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0 زهان 


يسم الله الرحمن الرحيسسم. 


المقدمةه 


اتمسعتع و تحصميب تس جع مس 1 


الحمد لله الى ارس ل رسوله بالبدى ودين الحق ليظهره على الديمن 


كله ولو كره. الكافرون . نحد الله تعالى ونستعينه وانستغفره و تجوذ ببسسه 
من شرور انفسنا. وسيئكات اعمالتا. من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فبسلا 
هادى له . واصلى واسلم على رسوله الكريم نبينا محمد خاتم الانبييبا* 
والمرسلين وعلى آله واصحابه الطبيين الطاهرين . العاطين بسنته والابعين 
لهم باحسان الى يوم البين ٠‏ 

قال الله تعالى 2:)١(‏ ران قال تالملائكة اع ان الله يشر ك بكلمة 
منه أسمه المسبيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والاخرة و مسسسن 
المقربين ٠‏ ويكلم الناس فى السهد وكبلا ومن الصالحين ٠‏ #السسبت 
رب انى يكون لى ولد ولم يسسنى بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشبا"ء 

اذا قضى آمرا فانما يقول له كن فيكون ) . 

0 وقال تعالى (1) : ( ااهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا 
.على الله الا الحق . اتما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته التاهبسا 
الى مريم وروح منه فا منوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انسصآا 
الله اله واحد سبحاته ان يكون له ولد .٠.‏ ) 0 

وقال تعالى (1) : ( ان مثل عيسى عند الله كمثل آددم خلقه صن 
تراب ثم قال له كن فيكون ) . ش 
وقال تعالى (؟) : ( وتولهمانا قظنا المسبيح ديسى بن مريم رسول الله 


)١(‏ سورة آل عمران م)-67 
)١(‏ سيرةالنسا*ء ١لا(‏ 
(9) سورة الل عمران 9ه 

(؛؟) سورةالنسا* لإم(سيهره( 


ه 5ه 


وط قظوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذذين اخظفوا فيه لفى شك سه 
مط لهم به من علم الا اتباع الظن وما قظوه يقينا -بل رنصه الله اليه وكأن 
الله عزيزا حكيما ) . 

وقال تعالى )١(‏ : ( ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قو مك منه يصدون. 
وقالوا أ"الهننا خيرام هو ما ضربوه لك الا جدلا . بل هم قوم خصسون 
ان هوالا عبد انعمنا عليه و جملناه مثلا لبنى اسرائيل. ولو نشاء لجعلنسا 
نكم ملائكة فى الا'رض يخلفون. وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها.. ) 

اما بعد. . فان نظامالدراسا تالعليا فى كلية اصول الدين بجاممة 
الامام: محمد بن سعود الاسلامية قد قرربأنه لا بد لكل طالب ان يقدم بحظ 
علميا بعد اجتيازه مرحلة التصهيد للحصول على الا جازة العليا ” الما جستير”". 

و حي ثأننى طالب فى هذه الكئية فى قسمالعقيدة والمذاهب المعاصرة 
وقد اجتزت المرحلة التسهيدية بعون الله وتوفيقه كان لزاما على ان اقسوم 
بتقد يم احد البحوث العلمية وفتا لهذا النظام . فدعوتالله تعالى ان يوفقنى 
وبرشدنى الى موضوع ينتفع به المسلمون فى عقيد تهم ودينهم . ثم بسدلأت 
ابحث وأطالع كثيرا من الكتب الاسلامية و كتب الد يانا تالا “خرى لاختيسار 
الموضوع المناسب للبحث العلى . و بنشيئة الله تعالى وقع اختيارى على موضوع 
لواهمية فى العقيدةالاسلامية . وهذا الموضوع سميته بالتحديد : 

" رفع عيسى عليه السلام و نزوله فى آخر الزمان ” 

و رفم ان الموضوع كان فى الكلام على رفع عيسى عليه السلام ونزوله فى آخر 
الزمان الا اننى قد تمرضت فيهايضا للكلام عن شخصيته وحياته عليه السلام. 


وقد تكلمت عن البشارة بظهوره وعن حطه وولاد ته بدون أب وعن كلا مه 


١-ما سورة الزخرقف‎ )١( 


ووحه او رفع منزلته ومكانته و تأويل نزوله ظ نثيله كنا فعله القاب يانيون 
والبهائيون او تأويل نزوله و حكمه فى الا رض بغلية روحه و سر رسالتسه 
على الناس كبا فعله بعضالمسلمين المتأخر ين و كذلك شككوا فى تواتر احاديث , 
نزول المسيح وفى وجوب الا أخذ باحاديث الاحاد فى امورالمقيدة وغيرها 
من الشيها ت«فاتخوع بها كثير من الناس الجهلا". و هذا سسا يجب مناقشته ' 
واثيات بطلا نه وبيان الرأى الصحيح فيه . 

هذه الا سباب وغيرها سسا جملنى أختار هذا الموضوع واكتب فيه . 
فتكلمت فيه عن حقيقة عيسى عليه السلام وخلقه وشخصيته وعن سألسة 
رفعه ونزوله فى آخرالزءمان معتمدا فى ذلك على الكتاب والبسنة واقوالٍ 
العلما' والوقائع التاريخية وغبرها مع مناقشة الا“راء المخالفة لذلك لاثها ت 
بطلا نبا وانحرافها آنلا ان يكون هذا البحث المتواضع قد اجلاب وسيجيب 
على كثير من التساو* لات والشبها تاو الشكوك التى تدور فى اذهان بعرسض 
الناس حول الموضوع . 

واما الخطة التى سرتعليها فى هذا البحث هى أنى قد قسمتالموضوع 
بعد المقدسة الى اربعة ابواب و تحتها فصول ومباحث. ثم الخاتمة . 


البابالا ول 
د هاسني يه الدلام وكيوف : 


وفيه اربمة فصول : 

الفصل الا ول ميلاد المسيح عليه السلام ويشتمل على خمسة مباحث : , 
المبحشالا ول : المراد من اطلاق كلمة المسيح . 
البحثالثانى : البشارة بالمسيح والنفخ فى مريم. 
البح ثالثالث ٠.‏ حطه وولاد ته . 
السبحث الرابع : اتهامالناس مريم وكلام المسيح فى الصبد تبرئة لها. 
المبحثالغامس :. معنى كون المسيح كلمة الله وروحا مه .. 


الفصل الثالنى ؛ نشأة عيسى عليه السلام و تربيته ه 
الفصل الثالث , صفة عيسى عليه السلام وشسائله . 


الفصل الرابع : نبوة المسبح عليه السلام ودعو ته . 


الفصل الا "ول : المسيح فى نظر اليهود 
الفصل الثانى : المسيح فى تظر التصارى 


الباب الثالث 
لست توفى المسين ليه السلام ورفعه 


وفيه فصلان : 
الفصل الا ول : آراء اليهود والتصارى فى صلب العسيح واسبابه ونهايته . 
الفصل الثانى : رفع المسيح وموقف الا سلام من دعوى صلبه و يشمل الكلام 
فى هذ! الفصل على مبحثين : 
المبحثالا ول : انكار السلمين صلب المسيح وبيان ادلتهم و تو جيهاتهم. 
السبحث الثانى : رفعالمسيح الى السماء حيا روحا وجسدا. 


الباب الرابع : 
مسلا داك نزول اللسيح عليه السلام فى آخر الزمان و حكمة ذلك 


ويشمل الكلام فى هذا البابعلى خمسة فصول ؛ 

الفصل الا ول : آراء اليهود والنصارى فى نزول المسيح 

الفصل الثانى : رأى بعضالفرق الضالة كالقاديانية وغيرها فى نزولالسيح. 

الفصل الثالك :+ عقيدة المسلمين فى نزول المسيح وموضع نزوله والادلة ملسسى 
ذلك . 

الفصل الرابع ٠:‏ شبه من انكر من المسلمين نزوله و مناقشتها . 

الفصل الخامس: حكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزوله . 

ثم الخاتمة : وقد تكلمت فيها عن النتائج التى توصلتاليها فى هذا البحث 


أو الخلاصة التى تستخرج منه . 


هذا وقد بذلت فى بحث هذا الموضوع مجهودا! كبيرا استغرق وقتا 
طويلا . ذلك لان الموضوع عظيم الخطر فسيح الارجا' فيحتاج الى اهتسام 
كهير وبحث عميق ٠.‏ وقد اعتمد تفى كتابته بقدر الامكان على المراجع 
الا صلية القديمة والكتب المعتبرة عند العلماء واولا ها القرآن الكريم و تفسسيره 
والاحاد يث وشروحها . ويليها كتبالعقيدة ثم كتب التاريخ و كتبالغفسسوق 
وغيرها من الكتب القديمة المعتبرة . وراجعتأيضا الكتب المقدسة عنسسد 
اليهود والنصارى كالمهد القديم والعهد الجديد و غيرهما من الكتب التسى 
اعتمد وا عليها وذلك عند الكلام عن آراعهم فى المسيح عليه السلام اوعند 
الرد عليهم . كما اعتمدت ايضا على الكتبالحديشة وبعض المجلات وقطفت 
منها ما وجدا ت فيها من اذكار جيدة تساعد على اتمام هذا البحث والزيادة 
من قيمته . 

فاذا تمذرت الحصول على المراجع الاصلية لجأ تالى المراجع الثانوية , 
فحند ما تكلمت عن آراء القاد يانية والبهائية فى نزول المسيح », اعتمدا ت فيسه 
على كتاب * ماهى التاديانية ” لا بى الاعلى المودودى . وكتاب” القاديانى 
والقاد يانية ” لا بى الحسن الند وى و كتاب ” القاد يانية ” لاحسان اليسنى 
ظهير . وكتاب ”البهائية ” للسيد محببالدين الخطيب . وكتاب ” حقيقية 
البسابية والبباعية “للد كتور محسن عبد الحميد وغيرها من الكتبالتى ألفهبا 
علطا * المسلمين عن القاد يانية اوالبهائية . و هذا المراجع كلها ثانوييمة. 
والمغروض فى البح ثالعلس ان نعتد على الكتب التى الفها القاد يائيون 
والبهائيون انفسهم عند الكلام عن آراعهم , ولكن تمذ رعلي الحصول 
على كتبيهم وقد بذلت جهدا لا بأسبه للبحثعنها فى كثير من المكتبسيات 
التبرى فى الرياض وفى مكة المكرمة وغيرها من المكتبات فلم أجدها. 
فهذا عذرى ”لا يكلف الله نفسا الا وسمها )١(*”‏ 


)١(‏ سورة البقرة 5م 


الببابالا ول 


حمياة السيح عليه السلام ونبو ته 


اريعة فغقصطول 


الفصل الا "ول : 

ميلاد السيح عليه السلام 
الفصل الثانى : 

نشأة عيسى عليه السلام و تر بيته 


الفصل الثالث : 


الفصل الرابع : 


تبوة | لمسيح عيسى عليه السلام ودعو ته . 


10-5 


اطلاقها على عيسى عليه السلام ٠‏ ولها تاربيج يعود ألنى صورهمالا ولى . 
قال محش عبر فى كتابه(١)‏ ( ولفظ “المسيج * له اريخ فتف كان 

الا "حبار والائبياء يسوج مسحاء و تنبى التوراة عن الساسبهم إلا تسسوا 
مسحائى ولا تواذوا أنبيائى .) (5) 

وكان بنو اسرائيل يعتقد ون ان السحاء همالمخظارون والسباركون 
من السا*ء نقذون و مخلصون لشعباسرائيل وهم محترمون لا يسسهم 
احد بضر ولا أذى . 

وفكرة المسيح عند بنى اسرائيل قد بدأت بمسح الكبنة واللوك والانبياء 
بالزي تالمقدس . ويرجع اريخها الى اجيالهم الاولى اى منف عهد أبيهسيسم 
يعقوب عليه السلام حيثاعتبر المسح بالزيت المقدس من اعظم الشماعفر 
لتقديس وتكريم الناس اوالاماكن . فكل ط يمسح بالزيت يصير مقد سا لله 
حسب عقيد تهم . ولا يمسح بهذا الزيت المقدس من الناس سوى الكبنة 
واللوك والا نبياء . لذلك سمى عوثلا* مسحاء الله اى المختارين والمباركين 
من الله(1؟). 

وجا* فى سفر التكوين ( ؟ ) قال : (للا ثم بكر يعقوب فى الغداة وأخذ 
الحجر الذى وضعه تحترأسه واقامه نصبا وصبعلى رأسه دهنا 9 -١‏ وسمى 
ذلك الموضع بيت1يل وكان اسم المدينة أولا لوز ) . 

و منعنا صار المسح بالزيت عادة متوارثة فى بنى اسرائيل كشعار 
للتقد يسوالتكر يم من جيل الى جيل . وكان مارون عليه السلام وشا ول واليشم 


ونبى الله داود و سليمان ممن مسحوا بالد من المقد س فلقب شوثلاء مسحا* , 


: ؟.-١68 بين عيسى ومحمد | ص‎ )١( 

(؟) سفرالايامالاول الفصل 8( الفقرة ٠١‏ وفى الاصل “ان لا تمسوا 
سحائى ولا تو' ذوا انبيائى ” 

(8) انظر النصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوى ص١.؟؟‏ -(؟؟ 
بتصر قا , 


(؟) الفصل م؟ الغقرة م١-9١‏ 


اه زه 


جاء فى سفر الاخبار ان الله امرنبيه موسى بأن يسح بالزييسسست 
المقدس البيكل والمذبح وغيرهما لتقديسها ثماغز بأن يسح شقيقسسه 
هارون عليه السلام مسيحا مقدسا للرب وفمل موسى ا امرهالله . 

:)١(هصئو‎ 

٠٠١(‏ أخذ موسى دهن المسح ومسح السكن و جيلع 

ما فيه وقد سه ١ ١‏ و نضح منه على المذيح سبع مسرات 

وسح المذبح و جميع أنيته والمغتسل و مقعده لتقديسبا 

؟ (- وصب من د هن المسح على رأس هارون وسحه 

لتقد يسه ؟ -١‏ ثم قدم موسى بنى جمارون والبسهم اقصة 

وشد هم بمناطق وعصب لهم قلا نس كما امرالر ب موسى ). 
ورد فى سفرالملوك الا ول ان الله قد امره ان يسح شاول ليكون مسيحا 
مخلصا لشعباسرائيل (5) : 

( 13- كا فى مثل هذه الساعة أرسل اليك رجلا من أرض 

بنيا مين فامسحه تاعد! على شعبى اسرائيل فيخلص شعبى من 

أيدى الفلسطينيين لا نى التفتالى شعبى لان صراخهم قد 

انتبى الي -1١07-‏ فلا رأى صموئيل شاول فا له الرب هوذا 

الرجل الذى كلمتك عنه حذا يضبط شعبى مو فدنا 

شاول من صموئيل وهو فى وسطالباب وقال اخبرنى اين 

بيت الرائىن ) 

فأخذ صموئيل قارورة الدهن وصبعلى رأسه وقبله وقال: 

ان الرب قد مسحك قائدا على ميرائه )(؟) 


كما ورد فى سفر الملوك الثالث ان الله قد أمر نبسى ايليا بأن يسس اح 


(؟١؟-((-(. سفرالاغبار صم ف‎ )١( 
(مو‎ ٠ سغراللوك الاول فصل و فقرات‎ )١؟(‎ 
١ ف‎ ١. نفسالمرجم فصل‎ )1( 


اكه 


حتدااكت 


بع ضالاشخاص طوكا اللهم الا اليشع نيسحه نبيا على بتى اسرائيسل 
ونصه(١)؛‏ 

(01.... وبعد النارصوت نسيم لطيف 8 ١‏ فلا سمع 

ايليا ستروجهه بردائه وخرخ ووقف بمذ خل المغارة فاذ! 

بصوت اليه يقول طا بالك ههنا با ايليا 6 -١‏ فقال انى 

فرت فيرة للر ب اله الجنود ولا أن بنى اسرائيل قد نبسذوا 

عبدك وقوضوا مذابحك و قتوا انبياءك بالسيف . وبقيست 

انا وحدى وقد طلبوا نفسى ليأغذوها ه١9‏ فقالله 

الرب امض فارجبع فى طريقك نحو برية د مشق فاذا وصلت 

فاسيح حزاعيل طكا على آرام م1١‏ وامسح يا هوبن نشى 

طلكا على اسرائيل وامسح اليشاع بن شافاط من ابل 

مدآولة نبية بدلا منك ). 
ونبى الله داود عليه السلام ايضا ممن مسح بد هن البركة وصار سيحا 
جا* فى سفر اللوك الثانى (5) قال : 

( واقبل ججميع شهى اسرائيل الى الطك فى حهرون فقطلع 

معهم الملك داود عهد! فى جبرون امام الرب و مسحوا داون 

ملكا على اسرائيل ‏ © _وكان داود ابن ثلاثين سنة يوم ملك 

وملك اربعين سنة.) 
وبعد ان توفى داود تولى ابنه سليمان لكا على اسراعيل وصار سيحا 
ايضا . كلا بين ذلك سفراللوك الثالث حيث قال (؟), 

( وأخذ صادوق الكاهن قرن الدهن من الخباء وسح 

سليلمان ). 


١3+-١ه-١‎ 6١# سفرالطوك الثالث فصل و(فقرة‎ )١( 
(؟) فصل ه فقرة ما م.ع‎ 
فصل ( فقرة ؟وم‎ )( 


ات 


و هكذا اشترك فى لقبالمسيح عدد كثير من ابناء* و طوك بنى اسرائييل 
0( 

وما تقدام تبين أن كلمة ” المسيح ” لأخوذة من السح بالزيمت 
المقدس. فالذى يمسح بهذاالزيت صار مسيحا ويكون مقدسا ومباركا 
من الله. والمسح بالزيت من اعظم شعائر التقد يس والتكريم . هكذا كان 
دلول لفظ” المسيح ” عند اطلاقه على احد من الناس كنا هو معرو ف 
عند بنى اسرائيل قبل اطلاقه على عيسى بن مريم عليهطا السلام . 
اطلاق كلمة المسيح على عيسى ابن مريم عليهما السلام : 


علمنا فيما سبق ان المسحا* عند بنىاسسرائيل همالذين مسحوا 
بد هن المقدس فصاروا مسحاء ومباركين من الله. ولكن هل كان عيسى 
عليه السلام ايضا مسح بالد هن كنا مسح هوثلاء المسماء ؟ . الج سواب 
على ذلك نقول انه ليس هناك سجل من التاريخ الموثوق به ينبأ ان عيسى 
عليه السلام مسح يالد هن . ولهذ! اخظف الملماء واهل اللفة فى 
المراد مناطلاق كلمة ”السيح ” على عيسى عليهالسلام وسببه كما 
سنبيئه فيما يلى : ود 
أولا بأ تس والاهل اللغة ثم نتهعها بأقوال العلماء والمفسر يسسن : 

كلمة ” المسيح ” لغة الصديق وبه لقب عيسى عليه السلام لصد قسسه 
وقيل لا نه ساءما فى الارض لا يستقر وقيل لانه يسح على العليل 
فيسبرأ باذن الله و قيل لا نه سمح بالبركة اولا نه ممسوح بالد هن وفيرها 
من الا أقوال . 

والمسيح ايضا الضليل اذا كان مقيد! بالرجال يقال مسيح الضليسل 


وسمى الد جال مسيحا لانه ممسوح العين ٠‏ 


َ 


)١(‏ راججعالنصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوى ص6( .؟؟ 
بالا ختصار والتصرف . 
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و تطلق كلمة المسيح مجازا على معانى كثيرة . منها الحسن 
الوجه - الكثبر السياحة ‏ الد رهم الاطلس_ الكثير الجماع وغيرها . 
جا* فى معجم متن اللفغة لاحمد رضا قال )١(‏ : 
( السيح الصديق لقب سيد نا عيسى بن مريم مسيح الهدى 
قال ابوبكر : واللغويون لا يعرفون هذا ولعله كسان 
يستعمل فى الازمان فدرس فيا درس من الكلام قال : 
وقال الكساعى فدرس من كلام العرب كثير . و قال الازهرى: 
هوفى التوراة .شيحا فَمُربَ وغيَّ كنا قيل موسى واصله موشى 
و”المسيح ” الضليل ولا يطلق عليهالا مقيدا بالدجال ). 
وجا* فى لسان العرب لا بن منظور( ؟ أقال ؛ 
( قال ابن سيده * والمسيح عيسى بن مريم صلى الله مطلسسى 
نبينا وعليبما قيل سمى بذلك لصدقه وقيل سمى بدلا نه 
كان سائحا فى الا "رض لا يستقر وقيل سمى بذلك لا أنه كان 
يسح بيده على العليل والاكمه والا برص فييرئه باذن الله.. 
وقال شمر” سص عيسى المسيح لا نه مسح بالبركة . وقال ابو 
العباس ” سمى مسيحا لا نه كان يسح الا "رض اى يقطمها . 
وروى عن ابن عباس انه كان لا يسح بيد هذا عاهة الا برا . 
وقيل سمى مسيحا لانه كان اسح الررجل ليسلرجله 
أخمص وقيل سمى مسيحا لا نه خرج من يطن امه مسسوح 
بالد هن ) . 
وظال أحمد على المقرى الفيوس (؟) , 
( والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام معر ب واصله 


)١(‏ ممص 48و 
(؟5) ماص 6كه 
(*) المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرائعى ج اص 121ل؟ا 
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واصله بالشين معجمة . والسيح الد جال صاحبالفتتة المظى, 
ل"ابنفارين. :“الس هم الشسسد احد شقى وجبه 
ولا عين له ولا حاجب . وسدى الد جال مسيحا لائه كذلك 
ومنه درهم مسيح اى اطلس لا نقش عليه . وقد بجمع الشاعر 
بين الاسمين فقال : المسيح يقتل المسيحا ”"). 
و تكلم محمد مرتضى فى كتابه ” تاج العروس ” كلا ما طويلا عن هذه الكلسة 
وألخصه فينايلى : 

والمسيح عيسى بن مريم لبركته اى لانه مسح بالبركة 
اولان الله مسح عنهالذنوب اولائه مسحتعنه القلسوة 
الذميمة وسار الاخلان الذميمة والمسيح ” الد جال لشو مه ” ولا 
يجوز اطلاقه عليه الا مقيد! به فيقال ”المسيح الدجال ” . 
والمسيح والمسيحة ( القطعة من الفضة” . عن الا صمعى قيل 
وبه سمى عيسى لحسن وجبهه والمسيج “العرق” قال 
لبيد : فراش المسيح كالجمان المثقب . والمسيح ” الصدهق” 
بالعبر ية وبه سى عيسى عليه السلام . ومن المجازعن 
الاصممى ”المسيح ” الدرهم الا طلس وهو الذى لا نقشعليه 
والسيح “الممسوح بمثل الد من ” قيل وبه سمى عيسسسلى 
لا أنه خرج من يطن امه ممسوحا بالد هن . والمسيح ايضا 
" المسوىح بالبركة ” تيل وبه سمى عيسى عليه السلام 
لا أنه مسح بالبركة والمسيح المسسوح بالشوام ” وقيل هسه 
سمى الد جال ومن المجاز "السيح ” هوالرجل الكثيرالسياحة 
قيل وبه سمى عيسى عليه السلام لا أنه مسح فى الا “رض بالسياحة 
ومن المجاز ” السيح * الرجل الكثير الجماع كالماسح ” تيبل 
وبه سمى الد جال تاله ابن فارس . ومن المجاز السيح هو 


الرجل المسوى الوجه ليسعلى احد شقى وجهه عيسن 
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ولا حاجب و”المسيح ”السنديل الاخشن لكونه يمسح به 

الوجه و"المسينخ ”الكذاب كالماسح والمسح )١(‏ 

لك معانى كلمة ”المسيح * واسباباطلا قبا على عيسى عليه السلام 
كط يراه علماء اللفة . فيبدو أن هذه الكلمة تأتى بممان كثيرة ولذلك 
اخظفوا فى تسمية عيسى بها على اقوال كا ذكرتاءانفا . 

والا'ن ننظر ايضا الى اقوال بعضالمفسرين حول معانى هذه الكلمة 
واسباب اطلاقها على عيسى عليه السلام لعله يزيدنا فهصا ووضوحا. 

قال ابن جر ير الطبرى (؟) : 

( واصل المسيح الممسوح صرف من مفمول الى فعيل وسماه 

الله بذلك لتطبيره ايا من الذنوب . وقيل مسح مسن 

الذنوب والادناس التى تكون فى الاأد ميين كما يسسع الشى* من 

الا أذى الذى يكون فيه فيطبر منه . ولذلك ل مجاهد ومن 

قال مثل قوله “المسيح ” الصديق . وقد زعم بع ضالساس 

ان اصل هذه الكلمة عبرانية او سر يائية .شيحا فْمَرٌ يست 

فقيل المسيح كما عرب سائراسساء الائبيا' التى فى القسران 

مثل اسمعيل وأسحق وموسى وعيسى ). 
وجا' فى تفسير ابن كثير( 1 ) فى تسمية المسيح قال : 

( قال بعض السلف لكثرة سياحته وقيل لانه كان مسيبح 

القدمين لا اخمص لبط وقيل لا أنه كان اذا مسح احدامن 

ذوى العاهات برى* باذن الله تعالى ). 
وقال الشوكائى (؟) : 

( والمسيح اخظف فيه مماذا أخذ ؟ : فقيل من المسصح 


)١(‏ انظر تاج المروس محمد مرتضى الزبيدى م؟ ص 586-556 بالا ختصار 
(؟) تفسير اللبرى خ اص ه؟ 

() تفسير القرآن العظيم م اص +« )4م 

(ع) فائح القدير ىن اا ١2م‏ 
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لكثرة سنياحته سحى به اولاأنه ما مسح ذاعاهة الاير ). 
أى باذن الله تعالى . 
وجاء فى تفسير القاسمى )١(‏ فى أصل كلمة المسيح قال : 
( قال البقاعى واصل هذا الوصف انه فى شريعتهم, مسن 
سحه الامام بد هن القدس كان طاهرا متأهلا للملك والملم 
والولايات الفاضلة مباركا . فدل سبحانه على أن عيسى عليه 
السلام ملآ زم للبركة الناشئة عن المسح وان لم يسح بالد من 
انتبى ) . 
وقال عبدالو ها بالنجار(؟) : 
( والمسيح فى العبرية يطلق بالاشتراك على النبى والملك 
وليسالمراد انه سيصير طكا على بنى اسرائيل . بل هلو 
اسم كما سم ولدك سلطانا ا وأميرا . وقف يكون المراب انه 
يأتيهم بسلكة الاخلاق والفضائل والرحمة وانه يكون فى 
هذه الفضاعل رأسا . وقد يكون المراد بكونه مسيحا اله 
يكون نبيا ) . 
بعد أن تتبعنا اقوال أهل اللغة والسفسر ين فوجدنا انهماخظفوا فى 
المعنى المراد من اطلاق كلمة ” المسيح “على عيسى عليه السلام و تسميته 
بها على اقوال . والا “ترب عندى هو حمل كلمة المسيح يممنى البسارك 
كما يقول الزمخشرى ومن معه . ذلك لا ن الله سيحانه و تعالى قد باركه 
فى جميع ادوار حياته كا قال الله تعالى حكايته عنهانه يقول )١(‏ ” وجعلنى 
مباركا اينما كذنت” . اوبمعنى انه مسح بالتطهير من الذنوب باعتتببار 
انه سيكون نبيا رسولا فيكون طاجمرا من الذنوب . 


)١(‏ محاسن اللأويل ج )و ص 66م/ 
(؟) قصصالا نبيا"ء ص "لام 
(؟) سورة مريم "١‏ 


سولاك 


واط القوى بأن تسمية عيسى عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته اولا نه 
سمح العليل فيراً باذن الله اولائه سحبالد هن اولااأئه ممسوح الاتخمصين 
ففيه نظر . لان ط ذكر حدث بعد ولادته ويعد ظهوره الى الدتيا مسح 
ان اللقب بالمسيح يكون قبل ظهوره الى الدنيا بل تكون عند البشارة 
بظهوره ٠‏ 

كما قال الله تعالى )١(‏ : راف تالتالملائكة يا مريمانالله 
ييشرك بكلمة منهاسمه المسيح عيسى بن مريم و جيها فى الدنيا والاخسرة 
ومن المقر بين ).6 

تبين من الا ية ان تسمسيته بعيسى عليه السلام ولقبه بالمسيح كانت 
حين بشارة الملائكة مريم بعيسى عليه السلام . وبنا* على هذا ان كل 
ما حدث فى عيسى عليه السلام وط فمله بعد ولادته من كثرة سيا حته 
و مسحه للمر يض فبرأ باذن الله و غيرهط لا يكون سببها فى لقبه بالسسسيح 
لان ط ذكر حدث بعد ولادته.واما اللقب بالمسيح كان قبل ولاد ته . 
لذلك اقول ان حمل كلمة “السيح “بمعنى السبارك ارجح واقرب 


الاقوال الى الصواب والله اعلم. 


)١(‏ سورة ال عمران ه6 


هت إك اه 


( رب ائى وضمتها انشثى والله اعلم بما وضمدت وليس الذكر 

كالا شن وانى سميتها مريم وأنى اعيذها .بك وذريتها مسن 

الشيطان الرجيم : فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 

)١( حسنة)‎ 

و كانت نتيجة هذه النية المخلصة والرضة الا يمانية التى نبعت عن لب 
الا'م وغمرت وجدانها ان تقبل اللهالوليدة بقبول حسن و خصها بمميزات 
لم تكن لغيرما ء وانبتها نباط حسنا وأيد ها بالكرامات واعد ها لاستقبال 
نفحة الروح و كلمة الله بمولد عيسى بن مريم دون بمل ولا زوج و جعلها 
خير نساء العالمين. وعاشت طول حياتها فى حضانة الطهر والسمو . 

و من مميزا تمريم عليها السلام و خصائصها انها لا يسها الشيطسان 
عند ولاد تبا . و هذه الميزة خصبا الله تعالى لمريم وابنها عيسى عليبما 
السلام . ولم توجد هذه الميزة فى احف من الئاس سواهما. 

عن سعيد بن المسيب قال قال ابو هريرة رضى الله عنه سمماترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( طا من بنى آد م مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستبل 

صارخا من .سالشيطان فير مريم وابنها ثم يقول ابو هر يسرة 

" وانى اعيذ ها وذريتها من الشيطان الرجيم “) رواه البخارى (؟) 

ولما قد متها امبا الى البيتالمقدس ود فمتها الى العباد وا لربانييين 
تنفيذا لنذرها تخاصموا فى كفالتها فلجأوا الى القرصة فقرعهم زكر يا 
فله الحق فى كفالتها . وقد ذكر الله تعالى فى كتابه الكريم هذ هالحادثة 
وظال (؟) ( ذلك من انباء الغيب نو حيه اليث وما كدت لد يبماذ يلقنون 
اقل مهم ايهم يكقل مريم وا كد تلد يهم اذ يختصمون ). 

)1١(‏ سورة آل عمران +ع-لام 


(؟) صحيح البخارى ج © كتابالائبياء باب )6 ص ١82‏ 
(؟) سورة ال عمران 66 


لمريم 
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وفى آية اخرى قال )١(‏ ( وكفلها زكريا ) اى جمل الله ركريا كافلا 
لانه اكثرهم علا وافضلهم عملا واخلاقا ولا نه رسول الله فتقبسس 


منه علا واخلاقا وعملاا وتجمله قدوة فى سلوكها وسيرها . وكيان 


عمران 


” ابو مريم ” قد توفى وام مريم حا مل بها كنا ن كره الطبسسوى 


فى تفسيره(1) ولذلك تخاصموا فى كفالتبا حتى اضطرمم اللجوكء الى 
الترعة ٠9‏ 


وقد بين الطبرى كيفية القرعة وقال (؟) ه 


( انه بلغنا ان زكريا و خصومه فى مريم ان تنازعوا فيها أيهم تكو نعندىه 


'نساهموا بقداحهم رموا بها فى نهر الأردن فقال يعض أهل العملم 


رتب قداح ركريا فقام فلم يجر بهالماء وجرى بقداح الاخرين الما" . 
فجمل الله ذلك لزكريا انهاحق المتنازعين فيها. وقال آخرون : 

” بل سعد قدح زكريا فى النهر واتحدرت قداح الاخرين مع جرية 
الماء وذهبت فكان ذلك له علطا من الله فى انه اولى القوم بها). 


وقد أتى ابن كثير أيضا فى تفسيره بقصة هذه القرعة وتال(؟) : 


( وقد ذكرعكرمة ايضا والسدى وقتادة والربيع بن أنس 

و غير واحد د خل حد يث بمضهم ببعض انهم ذ هبوا الى نهر 
الا ردن واقترعوا هنالك على ان يلقوا اقلامهم فأيهم يثيسست 
فى جرية الما" فهو كافلها. فالقوا اقلا مهم فاحتلبا الما* 
الا ظم ركريا فانه ثبت . ويقال انه ذهب صاعدا يشق جرية 
الما*ء وكان مع ذلك كبير جمم وسيد هم وعالصهم وامامهم ونبيسم 
صلوا تالله وسلامه عليه وساعر النبيين ) . 


01١0) 
)١() 
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جا* فى تفسير الطبرى عن محمد بن اسحق ان عمرات توفى وام مريم حامل 
بمريم . فهى جنين فى بطنها .انظر ج؟ ص ه”"؟ 

تفسير الطبرى خ؟ ص 1564١‏ - ؟5؟؟ 

تفسير أبن كثير نى (اص 51م 


الات 


عاشست مر يم عليبا السلام تحتكفالة زكريا و تردت تربية د ينية و تخلقت 
بالاخلاق الكريمة. وكاذت تقضى اكثرايامها ولياليها فى خدءة البيت المقدس 
والعباد ة لله تعالى حتى اذظاهرها الله بالكرامات التى لم تو جد مثلها فسنى 
غيرها ٠.‏ فعندما جاءالبها زكريا وهى فى المحراب و جد عند ها رزظا لا يود 
فى ذلك الوقت. فعجب زكريا من ذلت فسألها *انى لك هذا يا مريم ؟ 
فأجابت , * هومن عند ل لك ينا بغير حساب . قال الله 
تعالى حكاية من هذه القصة(١),‏ 

( .... وكقلها زكريا كلما د خل عليها زكريا المحراب 

وجد عندها رزقا. قال يا مريم انى لك هذا . تالت هو 

من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ). 
جا* فى تفسير ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى ” كلما د خل عليها زكريا 
المحراب وجد عند ها رزظا ”* قال (؟) 

( قال مجاهد وعكرمة وسميد بن جبير وابوالشمثاء وابراهيم 

النخمى والضحاك وقتادة والربهع بن أنس وعطية العوفى 

والسدى ” يعنى وجد عندجما فاكبة الصيف فى الشتاء 

وفاكبة الشتا* فى الصيف . وعن مجاهد " وجب عند ها ر زتا” 

اى علما او قال صحفا فيها علم رواه ابن ابى حاتم والا "ول 

أص ). 
وجاء فى الدر المنثور( ؟') فى وصف هذه القصة قال : 

لزواخمر ج عبد الله بن احمد فى زوائد الزهد عن نوف قال: 

” كانتمريم عليها السلام فتة بتولا وكان زكريا زوج أختبا 

كفلبا فكانتمعه . فكان يدخل عليها يسلم عليها فتقرب 

اليه فاكبة الشتاء فى الصيف وفاكبة الصيفافى الشلظ"؟ ., 


)١(‏ سورة ال عمران بام 
(؟) انظراى باص .0م 
(ع+) السيوطى ج )و ص 40 ؟ 


كانت 


فد خل عليها زكريا مرة فقربت اليه بعض ما كانت تقرب 

قال ” يا مريمانى لك هذا ؟ قالت هومن عند اللهان الله 

يرزق من يشاء بفير حساب ) . 

ولا شك ان هذه الكرامة و هبها اللهاياها لطهار تها من الا "ثقام 
وبعد :ا عن ارتكاب ما نهى الله عنه ولا ستمرارها فى العباد قوخدمة البيسسست 
المقدس . 

هكذا نشأت مريم فى جومن التقوى والطاعة مكلو؟'ة بعناية الله 
وحدايته . وكانت الملزعكة تأتى اليبا تخبرجما بأن اللهاصطفاها وطهرها 
من الادئاس والارجاس و تحثبا على المبادة والقنوتلله. كما قال اللسه 
تعالى )١(‏ , 

( واف قالتالملائكة يا مريم ان الله اصءلفاك وطهرك واصطفاك 

على نسا* المالمين . يا مريم اقنتى لربك واسجدى وار كمى 

مع الراكمين ) . 

وكانت نتيجة ترغيب الملائكة اياءما بالقنوتوالركوع والسجود ان زاددت 
جهود ها فى القيام بالعبادة حتى اصيب بعض اعضائها بالالا م . وقد 
ذكر ابن كثثر فى تفسيره قال :ل1) 

قال مجاهد : ( كاننتمر يم عليها السلام تقوم حتى تورمت كعباصا 

والقنوت جو طول الركوع فى الصلاة يعنى امتثالا لقوله 

تعالى ” يا مريم اقنتى لربك ”* قال الحسن يعنى ”اعببسدى 

لريك واسجدى واركعمى معالراكمين ” اى كونى منهم .وقال 

الاوزاعىي : ركدت فى محرابها راكصة وساجدة وتاعمة حتى 

نزل ا* الاصفر فى قد ميها رضى الله عنها وارضا مسا. 


8165 سورة ال عمران‎ )١( 
انظر ى روص #هوم‎ )١؟(‎ 
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وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتبما من طريق محمد بسن 

يو نسالكد يعى وفيه مقال !؛ ثنا على بن بحر بن برى ثنا 

الوليد بن مسلم عن الاوزاعىي عن يحى بن ابى كثير فى قوله 

” يا مريماقنتى لربك واسجدى ” قال سجدت حتى 

نزل الما* الاصفر فى عينيها ). 

همكذا كانت مواظبة مر يم عليها السلام فى العبادة وثباتها علييبلا 
بالقيام والركوع والسجود حتى تألم يعضاعضائبا . فلا عجب اذا لاصطفاء 
الله ايامما على نساء العالمين بما عملته م بالكرامة المخسى 
وجى اعداد ها لاستقبال كلمة الله والروح منه بمو لد عيسى عليه السلام على 
غير مثال فى الخلق , ٠‏ 
نزول الملائكة على مريم للبشارة بالمسيح والنفخ فيها : 


فلما بلغت مريم مبلخ النساء وصلحتللحمل والولادة جاء تاليها الملافكة 
تخبره! ان الله ييشرهما بأنه سسيؤجد منها ولد يكون وجوده بكلمة سن 
الله تعالى اسمه المسيح عيسى ابن مرين وجيها فى الدنيا والاخرة يكسم 
الناسفى المهد وكبلا ويكون من المقر بين . فعجبتمريم من هذه البشارة 
وناجت ربها وقالت متحيرة “يار بكيف يكون الولد منى ولست بذات 
زوج وما كدت 000 احد من الناس”؟ فأجابتها الملائكقكة 
عن الله تمالى بأن امر الله عظيم فلا يعجزه شى* يخلق ما يشاء و يختار. 
فاذا قضى الله أمرا فانا يقول له كن فيكون . 

قال الله تعالى فى هذا الشأن(١)‏ : 

زان قال تالملائكة يا مريم ان الله ييشر ك بكلمة منه اسمه المسييسح 

عيسى بن مريم. و جيها فى الدنيا والا خرة ومن المقربين » 

ويكلم الناس فى الصهد وكبلا ومنالصالحين . تالت 


)١(‏ سورة آل عمراشف وع- باع 


3 حجر حرم لاصيا‎ ١١7 


84) سورة التحريم (١6‏ 


تت 


على اقوال ٠.‏ وقد اورد الخطيبالشر بينى فى تفسيره( )١‏ لكالا أقوال 
قال : 

( واختلف في كيفية نفضه فقيل ان جبريل عليه السلام رفعدر مها 
فنفخ فى جبيها فحملت حين لبسته وقيل مد الى جيب درعها اصايصصه 
ونفخ فى الجيب و قيل نفخع فى كم قميصها » وقيل فى فيها وقيل نفيخ 
جبريل نفخا من بعيد فوصل النفخ اليها فحطت بعيسى فى الحال وقيل 


تفخ فى ذيلها فد خلت النفخة فى صدرها فحطت ). 


وتال محمد بن جزى الكلبى (5) فى قوله تعالى : 

( ” فنفخنا فيه من روحنا * عبارة عن نفخ جبريل فى فرجها فخلسسق 
الله عيسى عليه السلا ) . 

والصحين ان النفخ كان في جيب درعها لا فى مواضعاخرى كنا عليه 
اكثر المفسر ين والمو'رشخين . 

جاء فى تفسير الجلالين (") فى قوله تعالى : 

( فنفخنا فيه من روعنا ” اى جبريل حيث نفخ فى جهمب 

درعها بشلق الله تعالى فملهالواصل الى فر جها فحملت 

بعيسى ). 
وذاثر القرطبى فى تفسيرة” فى قوله تعالى : 

( ”التى احصنت فرجها ” اى عن الفواحش. قال المفسرون 

انه اراد بالفرج هنا الجيب لا نه قال " فنفخنا فيه سن 

روعنا* + وجبريل"ظليه السلام "اتنا تفع في “شيعا لصم 


ينفخ فى فرجها ). 


١65 وانظر تفسير الخازن ج )6 ص‎ »©١4 تفسيرالسراج الضير م6 ص‎ )١( 
١718 (؟) التسهيل لملوم النتزيل اج ©؟ عن‎ 

(«) تفسير التران المظيم لجلال الد ين السيوطى ج ١‏ ص 880 
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ويقول ابن كثير فى البداية والنهاية١)‏ : 
(فذكر غير واحد من السلف ان جبريل نفخ فى جيب د رعءبا 
فنزل تالنفخة الى فرجها فحطت من فورجما كلا تحمل المرأة 
عند جماع بعلها . ومن قال انه نفخ فى فمهااوان الذى 
كان يخا لبها عوالروح الا مين ولج فيها من فمها فقوله 
خلاف ط يفهم من سياتات هذه القصة فى محالها من القرآن . 
فان هذا السياق يدل على ان الذىارسل اليها ملك سن 
الملائعكة وجو +بسريل عليه للسلام . وانه انما نفخخ) فيبا 
ولم يواجه اللك الفرخح بل تفخ فى جييها فنزلت النفضة 
الى فرجها فانسلكت فيه كلا قال تعمالى ” فنفكنا فيه سن 
روحنا ”يدل على ان النفخة ولبمت فيهلا فى فمها كا 
روف عن ابى كمب ولا فى صدذرقا كما رواه السددى باسشياد 
عن بع الصحابة ولبذ! قال تمالى ”فحطته ” اى حلت 
ولد ها ) . 
تهين مما تقدمان كبار المفسرين كالسبوطى والقرطبى وابن كثير و فير هسم 
يرون ان النفخ كان فى ججيبها لا فى غيره و هذا عوالرأى الذى اغتاره 
للزسباب التى ذكرها ابن كثير كما ذكرته انفا . واللهاعلم. 
واختلف العلماء والمفسرون ايضا فى المكان الذدى لقيت فيه مر يم السك 
حيث حداث فيه النفخ . و ذلك عند تفسيرهم لقوله تعالى 5) ( واذ كبر 
فى الكتاب مريم ان انتبذ تمن اهلها مكانا شر قبا ). 
قال الخازن فى تفسيره (؟) : 


( ”مكانا شر قيا ” اى مكان فى الدار مما يلى الشرق وكان ذلك 


)١(‏ سج كص 156-ه" 
(؟) سورة مريم ؟١‏ 
(:) لباب التأويل فى معانى التتزيل ج ) ص 864١‏ 


“و كلمة ” تكون ” عنا تامة بمعنى توجد 
)١(‏ سورة مريم ١‏ 
(؟١)‏ سورة مريم ا١-(1»‏ 


(«) الكامل فى التاريخ ابن الادذير ج ١ص ١7+١7‏ بالتصرف 
والا ختصار . 
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لك من اقوال العلما' والمفسر ين فى المكان الذى لقيتفيه مر يم الطك 
والذى حدث فيه النفخح . وقد اخظفوا فيهالى اقوال كما ذكرناءانفا . 

والحقيقة ان القرآن الكريم لم يعين بالضبط مكان لتا* مريم بالملك 
بل اجمل ذلك وبين ان الطلك ” جبريل ” جاء الى مريم عند ما انتبذ ت 
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اهلها كانا شر قيا » ولميعين أكان شرقى بيتها اوشرقى الكتيسسسة 
التى تمتكف فيها كما لم بيين القران سبب انتباذ مريم. واعتزالها عن اعلها 
فى ذلك المكان وكذلك لمنجد فى السنة النبوية الصحيحة ‏ حسباطلاعى - 
تفين ذلك المكان بعيئه ٠2‏ 
ورود * من طريى موثوق به و علاوة على ذلك اختلاف بعضفره عن بعض الا خسر 
ولذلك ١!‏ خطف الملماء والمفسرون فى تعيين ذلك المكان . 

وانا نفسى أرى ان الوقوف على ما عليه القران اولى واسلم من الاضد 
بقول لم تتحقق صحته وهوان الملك *”* جبريل * ماء الى مرهم ا 
اعتزلت اهلها مكانا شر قيا دون تعيين ذلك المكان ان لا فائدة فيه 
والله اعلم . 

و كذلك اخطفوا فى النافخ مل هوالله نفسه ام جبريل عليه السلام ؟ 
قال الخطيب الشر بينى )١(‏ : 

( وا:خدظف فى النافج فقال بمضهم كان النفخ من الله تمالى 

لهذه الآية *. ولا نه تمالى تال (5)” ان مثل عيسى عندالله 

كمثل آد م ” ومقتضى التشبيه حصول المشاببهة الا فيااخر جه 

الدليل . وفى حن آدم النافخ هوالله . قال تعالى (؟): 

” فنفخنا فيه من روحنا ” فكذ! ههنا . وقال بعضهم ان النافسيخ 
)١(‏ التفسير السراج المنير ل يك ات 
“و اى الاية * فنفخنا فيه من روحنا ” سورة التحريم ١‏ 


(؟) سورة ال عمران ؟ه 
(؟) سورة ص؟/ا وسورة الحجر ٠9‏ 
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جبريل لان الظاهر من قول جبريل “لا "هبلك ” على احد 

القراءتين انهالنافج ). ا 

والراجح فى نظرى هوالرأى الثانى اىانالنافخ هوجيريل 
عليه السلام اذ لو كانتالنفغة من الله تعالى بباشرة لما ارسل جبريل عليه 
السلام الى مريم كنا لم يرسله الى آدم للنفخ فيه . فارسالهاليها دلييل 
على انه ضوالتافج بأمر الله تعالى . والله اعلم. 

وعمر مريم حين النفج سبع عشرة سنة كما رواه المسعودى وقال )١(‏ : 

( ولما بلفت مريم ابنة عمران سبع عشرة سنة بعث الله عز وجل 

اليبا جبريل فنفخ فيها فحطتبالسيد المسيح عيسسى 

بن مريم عليه السلام) . 

ذا وقد تكلم عن البشارة بمولد عيسى والنفخ فى مريم كل مسن 
" برنابا * و“لوظ *. 

ففى الفصل الا ول من انجيل ” برنابا ” ما نصه(5) : 

-١ (‏ لقد بعثالله فى ذه الايام الاخبرة بالملاك جبريل 

الى عذراء تدعى مريم من نسل داود من سبط يهوذا -؟ - 

بينما كانت هذه العذراء المائشة بكل طهر بدون أدنى ذنب 

المنزهة عن اللوم المثابرة على الصلاة معالصوم يوط ما وحد ها 

اذا بالملاك جبريل قن ىل مخداعها وسلم عليها قاكقلا : 

ليكن الله مك يا مريم.-5,- فارتاعت العذراء من ظهسور 

الملاك.-)- ولكن الملاك سكن روعها قاعلا لا تخافى يا مريم 

لا نك قد نلت نعمة من لرن الله الذى اختارك لتكو نى أم نبى 


يبمعثه الى شعب اسرائيل ليسلكوا فى شراعمه باخلاص- ه - 


> مروج الذهب المسعودى ج اص‎ )١( 
١١-١ فقرة‎ ١ (؟) اتنجيل برنابا فصل‎ 
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فأجابت عذراء وكيف ألد بنين وانا لا اعرف رجلا +_فاجاب 
الملافك : يا مريم ان الله الذى صنع الانسان من غير 
انسان لقادر ان يلق فيهانسانا من غير انسان لا ننه 
لا محال عنده بل فاجبابتمريم : الى لعالمة ان الله 
قدير فلتكن مشيقته -ير ‏ فقال الملافك كوئى حاسلا 
بالنبى الذدى ستدعينه يسوع”عيسى ” ود فأ مميسسه 
الخر والمسكر وكل لحم نجس لان الطقل رين الله" 
" مبارك * -١.-‏ فادهدت مريم بضمة قائلة ها أناذا أمة 
الله فليكن بحسب كلمتك ١١‏ فائصر ف الملاك ). 

وأما انجيل لوتا فقد جاءفيه عكذا )١(:‏ 
(51- 07 
الله الى مدينة فى الجليل تسى ناصرة -7؟- الى عذرا* 
مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيتاداود واسم العذرا* مريم 
-ر+ - فلا دخل الملاك قال ؛, السلام عليك يا ممظلكة 
نعمة »الرب معك مباركةانت فى النسا" ++ فلمارأته 
اضر يت من كلا مه وذكرت ما ما هذا السلام .ع 
فظقال لها الملاك لا تخافى يا مريم فانك قد نل تنمسمة 
عند الله وم وها انت تحبلين و تلد ين ابنا و تسمينه 
يسوع ‏ #6 و مذ! يكون عظيط وابن الحلى يدعى وسيعطيه 
الرب الاله عرش داود أبيه ويطك على آل يعقوبالسى 
الا بد عم - ولايكون لملكه انقضاء ع7 - فقالتمريم للملاك 
كيف يكون :ذا وانا لا اعرف رجلا مم - فأجاب الملاك وثال 
لها :ان الروح القدس يحل عليك وقوة العلى تظللك. و لذلك 


؟ا/-5١0 فقرات‎ ١ لوظ فصل‎ )١( 
. عن أى فى الشهر الساد سمن حمل اليصابات زوخ زكريا ليحى‎ 


بو -ه 


التى سبق ذكرها وقال تله : 
( ان الله بشرنى ” بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريسم 
وجيها فى الدنيا والاخرة و من المقر بين و يكلم الناس فى الببور 
: وكبلا ومن الصالحين )١(“‏ ويروى مثل جمذا عن زكريا 
عليه السلام انه سألها فأجابته بمثل هذا واللهاعلمع (؟) 
3و كرالسدى بباتنات». من المحابة :أن مر اداخل يونا 
على اختها فقالت لها اختها : اشعرت انى حبلى ؟ فقالت 
مريم وشعرتايضا انى حبلى ؟ فاعتتقتها وقالتلها ام يحى . 
انى ارى ما فى بطنى يسجد للا فى بطنك . وذلك قوله 
تعالى (!) ” مصدتا بكلمة من الله ” ومعنى السجود ههنا 
الخضوع والتعظيم فالسجود عند المواجهة للسلام *كنا كان 
فى شرع من قبلنا ) (؟) 
هدرط كم من التسل بالع مله السلا كل .بن عن ويزنانا. 'وعلا مسي 
كلا مهما ان مريم كانت مشطو بة ليو سف النجار . وكان رجلا بارا عابدا . فلم 
رأى ان مريم قد حبلت عزم على تركبا ٠.‏ فبينا هونائم ان بملاك السرب 
قد ظهرله فى حلم وامره بأن لا يتركبا لان الذى تحله جموالروح القدس. 
وستلد ابنا اسمه يسوع وسيكون نبيا على شعبه . فلما استيقظ يوسف مسسسن 
نومه شكر الله واقام مع مر يم بكل حياته . 
هذا هو مضمون مط تكلم به كل من ” متى ” و" برنابا ” فى شأن الحسل 
بالمسيح عيسى عليه السلام . ولزياد ةالايضاح اسوق عبار تهما بتمامهبة 
كمايلى : 
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(؟) ابن كثير البداية والنهاية ج ١‏ ص ه+ 

(؟) سورة ال عمران 0٠64م‏ 

و ١‏ هذا جائز عند شرع من قبلنا واما فى شرعنا فهذا غير جائز. 
(؟) ابن كثير البداية والنهاية ج ؟ ص هه 


- غم" اه 


يقول ”متى )١(”‏ 
-١4(‏ اط مولد يسوع فكان عكذا . لط خطبت مريسم 
امه ليوسف وجدت من قبل ان يجتمعا حبلى من الروح 
القدس .و 1 وان كان يوسف رجلها صديقا ولم يرد ان 
يشهرعا هم بتخليتها سرا  -١.‏ وفيا هو متفكر فبى 
ذلك اذا بملاك الرب تراءى له فى الحلم قاثلا با يوسف 
ابن داود لا تخف ان تاخذ امرأتك مريم فان المولود 
فيها انما هومن الروح القدس- 5١‏ - وستلد ابنا فتمسيه 
يسوع لاأنه هوالذى يخلص شعبه من خطايا هم دوعت 
ولما نهض يوسف من النوم صنع كنا امره ملاك الرب فأخسذ 
امرأته ه؟- ولم يعرفها حتى ولدات ابنها اليكر 
وسماه يسوع ).. والله اعلم بصحة ذلك . 

وأما ” برنابا “فيقول (؟) ,: 
( و اط مريم فاذ كانتعالمة مشيكة الله وموجسة خيفة 
ان يغضب الشعب عليبا لا نها حبلى فير بها كأنها اراكبت 
الزنا اتخذ تلها عشيرا من عشيرتها . قويمالسيرة يدعى 
يوسف -5- لا أنه كان بارامتقيا الله يتقرب اليه بالصيام 
والصلوات و يرتزق بعمل يديه لا نه كان نجارا م« هذا هو 
الرجل الذنى كانت تعرفه العذراء واتخذذته عشيرا . وكاشفته 
بالالهام الالبى 6 ولما كان يوسف بارا عزم اذ رأى مرهيم 
حبلى على ابماد ها لا أنه كان يتقى الله -ه- وبينما هوناعم 


إذا بملاك الله يوهخه قائلا +. لماذ! عزمتعلى اباد 


)١(‏ متى ص ١‏ فا ملم -»؟؟ 
(؟) اتجيل برنابا الفصل الثانى ف (١‏ ب»؟١‏ 
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امرأتك بد فاعلم ائما كون فيها انما كون بنشيئة الله .سظد 

العذرا*ابنا - م وستدعوئة يسوع 4 -: و تمنع عنه الخمر 

والسكر و كل لحم نجس -. -١‏ لاته قدوس الله من رحم امه 

فانه نبى هن الله ارسل الى شعب اسرائيل ليحول يهوذا 

الى قلبه -1١1-‏ و يسلك اسرائيل فى شريعة الربكنا هسبو 

مكتوب فى ناموس موسى 5 ١‏ وسيجى * بقوة عظيمه ينحهبا 

له الله ؟ ١ه‏ وسيأتى بايا تعظيمة تفضى الى خلاص كثيرين 

--١ -‏ فهما استيقظ بوسف من النوم شكر الله واقام مع مر يسسسم 

كل حياته خادما لله بكل اخلاص ). 
لك عبارات كل من ” متى ”و ” برنابا 7“ حول الحمل بالسيج . واسلا 
عبارة ” لوقا ”“ فقد ذكرتها عند الكلام عن البشارة بالمسيح عيسى عليه السلام 
فلا داعى لتكرار هما هنا . 

ويلاحظ ان القصة التى جا* بها الاناجيل فى شأن البشارة والحمصسل 
بالمسيح لم تغظف كثيرا عما جا* فى القران العظيم فيران الاناجيل قسد 
بالغتفى وصف المسيح حتى أخر جته عن حدود بشريته وعبوديته وانهاأ 
زاد ت قصة يوسف النجار ما قد سكت عنها القرآن الكريم : 

و قف علق الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه(١)‏ بعد ان أورد نصوص 
الاناجيل حول الحمل بالمسيح وقال : ش 

( هذا هوما جا* فى الاناجيل وهولا يخالف لا فى القران فاية 

ما فى الا مر انهاتزيد حكاية * يوسف النجار” و هى امر مسسكوت 

عنه فلا نصدقها ولا نكذبها ويصح ايرادها ). 


فلما شعرت مريم بالحمل وثقلت حركاتها ووجعت اعصابها فرت من قومها 


)١(‏ قصصالائبيا" صاير؟ 


00 


الى مكان بميد حياءلما حدث بها وهروبا لا سيقوله قومها من الاتهامات 
الكاذبة والاقاويل الفاحشة كنا قال الله تعالى )١(‏ ( فحلته فانتيذ تبه 
مكانا قصيا ) اى مكانا بغيدا! , * 

وأخر ج عبد الله بن حمد فى زواعف الزهد عن ئثوف ...ما معئياه 
انه بعد ما تفخ جبريّل فى جبيها فحطتبه وبعد ان شمرت بالثقل والوجع 
هرت من قوسها حياء لنا حدث فيها. فاخذ تئحوالشرق فأخذ قومها 
فى طلبها يسألون الناس عن فظة كذا وكذا فلم يخبرهم احد فأخذها 
المخاض الى جذع النخلة فتسائد تاليها (5) . فلما وضعت حلها و نرت 
الى طفلها البرى* الذى سيصبخ فى نظرالقوم دليل جر يمتها عند ذلك 
خطوقى سما الفتعاطن :سيك ليا ونا ميقتل" خواما سسراسنا 
من رميها بالفاحشة وغيرها حتى تمنت الموت قبل هذا فلم يذكرها احد 
من الناس . وقد اخبرنا الله ذلك فى القران الكريم وقال تمالى (5) : 

( فأجاءها المخاضالى جذع النخلة تالتيا ليتتى متقبل 

ذا وكنتنسيا منسيا ) * 
فاحاطتعناية الله ورمايته لبا ان نابأها من تحتها ط يسكن روعها ويخفف 
الامبا النفسانية والجسائية لما فيه من اشارة الى ما* جدول يجرى من تحتهأ 
تشر ب و تغتسل منه بد ون عنا* و تعب و معه غذاء من رطب يتساقط عليهيسا 
فيه دوا' وشفاء للنفساء **. وفيه ايضا تعليم لها كيف تجيب عما سيقول 


لها قومها وما سيرمونها به من الفاحشة كما قال تعالى (؟) : 


)١(‏ سورة مريم 5 ؟ 

(؟) الدرالنثور للسيوطى جخ) ص 510 بتصرف 

(#) قوله ( نسيا منسيا ) يعنى شيئا حقيرا متروكا لم يذكر ولم يعرف 
لحقار ته .انظر تفسير الخازن نج 6 ص ١68‏ 

(؟) سورةصهم 51# 000 

#*د جا* فى البداية والنهاية لا بن كثير قال : ( قال عمرو بن ميمون : 
ليس شى* اجود من التمر والرطب ) انظر ج١‏ ص 

(؟) سورة مريم ‏ 5-56" 


-ه به 


( فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جهل ربك تحتك 

سر يا . و هزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك ر طبا جنيا. 

فكلى واشر بي وقرى عينا ٠‏ فا ترين من البشر احدا فقولى 

انى نذر تلشر حمن صوطا فلن اكلم اليم انسيا ) 

والمراد بالصوم هنا عو الصمت . 

و معنى الكلام اتى نذرت للرحمن صم فلن اكلم اليوم احدا من الناس , 
و بهذا النداء زالتعن مريم منومها و حزثها وعأد شالى الاطنئتان والهدوةء . 

هذا وقد اخظف اللمفسرون فى النادى اولك ام الوليد' الذى بدأ 
يتحرك فى العالم الخارجى ؟ . فقال بعضهم كأين عباس و قتادة والضحصاك 
والسدى ان المنادى جبريل عليه السلام و قال آخرون كمجاهد والحسن 
وسعيد بن جبير ووهب بن منبه أن الذى ناداها عيسى علي سه 
السلام(١)‏ : 

والذى اختر ته هو الرأى الثانى اى ان المنادى عيسى عليه السلام 
وهو قول كثير من السلف والغلف ٠.‏ وقد أخرج ابن جرير فى تفسيره(5) 
قال : 

( حداثنا محمد بن بشرثنا ابوعاصم قال ثنا سفيان عن ابن 

ابى نجي عن مجا جمد قوله فناد ما من تادتها قال عيسسى 
بن مريم وحداثنا ابن بشر تال ثنا ابوعامر تقال ثنا سفيان عن ابن 
ابى نجيح عن مجاهد مثله ٠.....ه.‏ حدثئنا بشر قال ثنشا 
يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن ” فناداها من تحتبا” 
ابلها .... حدثنا ابن حميد قال : شنا سلمة عن ابى اسحاق 
عمن لا يتهم عن وهب بن منيه ” فناداما عيسى من تحتببلا 


)١(‏ انظراحكام القران للجصاص ج « ص 5(97-م9؟ بتصرف 
(؟) تقسير الطيرى خ1٠ا‏ ص 6ه 


- 59ت 


ان لا تحزنى . حدثتئ ابو حميد احمد بن المغيرة الحمصى 

قال ثنا عثمان بن سعيد قال شنا محمد بن مهاجر عن ثابت 

بن عجلان عن سعيد بن جبير قوله ” فناداها من تحتها * 

قال : عيسى اا تسمع الله يقول ” فأشارتاليه . ” حدضشى 

يونس قال اخبرنا ابن وهب قال تال ابن زيد فناداها 

من تحتها قال عيسى ناداها ان لا تحزنى قد جبصسل 

ربك تحتك سريا). 
وقد ورد مثل هذا كثير من المفسرين وكان الرازى صمنايد هذا الرأى . وقال 
فى تفسيره(١)‏ ان فى المنادى ثلاثة اوجيه . الاول آنه عيسى ,عليسسه 
السلام والثانى انه جبريل عليه السلام والثالك المنادى على القراءة بالكسرة 
"أى من تحتها ” هوالطك وعلى القراءة بالفتح * اى من تحتها ” صو 
عيسى عليه السلام والاول اقرب لوجوه ‏ : الاول ان قوله ”فتاداصا 
من تحتها بفتح الميمائما يستعمل اذ١‏ كان قد علم قبل ذلك ان تحتبط 
احف .:“والذى ظر كوه ناملا نيا موصيل. .علب التلا فو عن حل 
اللفظ عليه. واما القراء“ة بكسرالميم فهى لا تقتضى كون المنادى جبريل 
عليه السلام فقد صح قولنا.الثانى : أن ذلك الموضع موضع اللو ث والنظسر 
الى المورة وذلك لا يليق بالملاعكة . الثالث ان قوله ”فناداها ”* فمل 
ولا بد ان يكون فاعله تد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الاية ذثر جبريل 
وذكرعيسى عليبا السلام لكن ذكرعيسى اقرب لقوله تمالى ” فحطتسه 
فانتهذ تيه ” والضمير هنا عائد الى عيسى فكان حبطه عليهاولى . والرايسع 
ومو د ليل الحسن بن على رضى الله عنه ان عيسى عليه السلام لولم يكن 
كلمها لما علمتانه ينطق فما كانت تشير الى عيسى عليه السلام بالكلام . 

وقد اخظر كون المنادى عيسى عليه السلام عبد الكريم الخطيب وقال (؟) 


. اص 5.6 بالتصرف والا ختصار‎ 6١ تفسير فخرالرازى ج‎ )١( 
(؟) التفسير القرانى ك برص وب«لا د؟جمب*و‎ 


4 


فى ترجيحه لهذا الرأى : 

( والذى تأخذ به هوان المنادى لهالا يكون ملكا اذ لو 

كان طكا لناداعا من علو و هو الجهة المتتزل منها . وائه 

اذا كان المنادى لكا فلم يجى* من تختها لا من فوق ؟ 

واذن فالمنادى لها هومن كان تحتها بالفعل وهصسو 

وليدها . وفى حديث وليدها اليبا فى هذاالوقت 

ما يكشف لها عن التجربة التى ستواجه بها قومها منه حيث 

تدعوه الى الكلام فيتكلم . ولوان عيسى لم يكن قد تكلسم 

اليبا واسمعها صوته من قبل لا وجدت الجرأة على ان تلقى 

قومها بالطفل ثم طلقا هم بهذا التحدى وهوان تدعو هسم 

الى الاستماع اليه ). 
وانا مقتتع بالحجج التى أتى بها الاعامالرازى والشيخ عبد الكريم الغطيسب 
فى هذه السسألة ولذلك أءليئن الى القول بأن المنادى هوعيسى عليه السلام 
والله اعلم . 


مدة الحمل : 


واما مد ةالحمل بالمسيح فقد اخظفا فيها ايضاالى اقوال . قال 
ابن الا أثير فى كتابه(١)‏ : 

( قد اخظلف فى مدة حطها فقيل تسمة اشهر وهو قول النصارى 

وقيل ثمانية اشهر فكان ذلك آي ةاخرى لا نهلم يعشمولود 

لثمانية اشهر غيره و قيل ستة اشهر وقيل ثلاث ساعات و قيل ساعة 

واحدة وهواشبه بظاهر القران العزيز لقوله تعالى” فحطته 


فانتبنذت به مكانا قصيا ” عقبه 53 


١75 ص‎ ١ الكامل فى التاريخ ج‎ )١( 


هه 6 كان 


ويفا انا كين :رن مريم حلت تسمة اشهر كنا تحمل سائر النسا* 
اذ لوكان خلاف ذلك لذكر. ثمرد على من قال ان مريم حملتبه صسسدة 
ساعات ومن ظال ان الولادة كانت عقب النفخج مباشرة والذين استدلوا 
بقوله تعالى )١(‏ ” فحلته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المضاض الى 
جذع الئخلة ” اجاب على ههذا الاستدلال : الصحيح ان تمتهيب 
كل شى* بحسبه لتوله تعالى (1) ( فتصبح الا رض مخضرة ) وكقوله (') : 
( ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضفة عظاط فكسو نا 
الحظام لحما ثم أنشأناه خلظا آخر فتبارك اللهداحسن الخالقين ) . ومملوم 
ان بين كل حالين اربعين يوا كلا ثبت فى الحديث المتفق عليه( ؟). 

واما الد كتور محمود شريف فيرى ان ليس للحمل مدة اذ ان الولادة كانت 
عقب الحمل مباشرة من غير فصل زمنى . ووجهة نظره فى هذا الرأى يقول 
انه اذا كان امرالحمل على غير العادة فلا نخضعه للمدة العادية وهى 
تسعةاشهر هلا لية ؟ ولوكانت «ناك مدة للحمل فلا بد ان ترى آشاره 
واعراضه على مريم ولا سيما فى الاشهر الا خيرة منه فيرى قومها صسسذه 
الاثار فلا يكون مولده مفاجأة لهملانُ من تحمل لا بد ان تضع . وبالتالسى 
لم ين لحلتهم عليها مكان بعد ان رأوا حطها ابان تسعة اشهر. ولم 
يكن هناك مبرر لان تجزع مر هم عند الولادة لا ن من حملت وهى تعليم 
طيلة تسعة أشبر انها حامل لا تحزن عند الولادة وانا كان القيران 
قد أثبت جزع مريم وحزنها عند الولادة واثبت تقريعقومها لبا بعد ان 
عاد تاليهم وههى تحمل طفلها ,» فكل ذلك يميل بنا الى ان الولادة كانت 
عسقب الحمل مباشرة من غير فصل زمنى . (50) 


)١(‏ سورة مريم ‏ 7-1601؟ 

(؟) سورة الحج 10> 

() سورة المو' نون ١6‏ 

(؟) انظر البداية والنبهاية لا بن كثير خ؟ ص 15-10 بتصرف 

(ه) الدكتور محمهد شريف "الاديان فى القران ” ص .٠4مه١‏ بتصرف . 


ع هه 


والراجح عندى أن مدة الحمل كانت كالعادة وان الحمل قد مر بجميسع 
سواحله واد واره كا يراهابن كثير . ذلك لان هناك كثير من الروايسات 
التى يفهم من سياقها ما يدل على ان الحمل مربمرا حله وادواره الى وقست 
الولادة . 

احدها : ما جاء فى الداية والنباية(!١)‏ قال : 

( وروى عن مجاهد قال : تالتمريم : ” كدتاذا خلوت 

حد ثنى وكلمنى . واذا كلت بين الناس سبح فى يطنى ) . 

فيفهم من ذ! ان مريم حلط تبالمسيح عليه السلام مدة من الز مسن 
وعاشرت قومها قبل ولادتها . فمندطا كان تبينهم ومعاشرتهم سبسيح 
عيسى فى بطنها واذا خلت عنهم حدثها وكلمها. 

ثانيها :ع ما جاء فى تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطبسرى(5) 
قال : 

( فلط دنا نفاسها اوحى الله اليها ان اخرجى من أرض قومك 

فانهم ان ظفروا بك عيروث و قتلوا ولددك ) . 

هذا السياق لا شك يبين ان بين النفخ والولادة فصل زمنى . وان 
مريم عاشدت معقومها مد ةمنالزمن حتى دنا نفاسها اوحى الله 
البها ان تخرنى من أرض قو مها مخافةان يعيروها ويقظوا طفلها بعد ولاد ته. 

ثالثبا : لط جاء فى الكامل فى التاريخ *” لابن الاثيرو”البداية 
والنهاية " لابن كثير من قصة الحوار بين بوسف النجار ومريم عليها السلام 
فى شأن حطها . ذلك لما رأى يوسف آثار الحمل ولا ماته على مريم أأخسذ 
يتعجب من ذلك لاأنه اذا أراد أن يتهمها تذترعبادتها وديانتها . واذا 


أراد ان يبرئها رأى الذى بها من الحمل وهي ليستيتزوجة . فبدةأ 


8 ابن كثير نى 8 ص‎ )١( 
١؟»ص‎ 5" (؟) تا‎ 


معد 


يسألبا عنا حدث بها . فأجابت مريم عا سألبا. وبمد المحاورة الطويلة 
سيا عي ليو سفان الذي بها من الحمل شى* صادر من الله وشيقتسه 
وقد ذكرت بعده القصة من قيل(١)‏ , 

فيستفاد مما ذكر ان مريم لم تخبر احدا عا حدث بها من نفضسسة 
جبريل اياها ولا يعلمها احد الا بعد ان ظهرتعليها آثار الحمل وعلاءاته 
فممن عرف حلها هواين عمها يوسفالنجار فبدأ يسألها فأجابتمريم 
عما سأل كنا ذكرته انفا . وكان زكريا ايضا يعرف ذلك كا جاء فى البداية 
والنهاية( ؟) قال : 

( ويروى مثل هذا عن زكريا هليه السلام انه سألها فأجابته بمثل 

هذا والله اعلم ) . 
هذه القصة فيها دلالة واضحة على ان الحمل بالمسيح قد قطع مرا حله واطواره 
الى وت تالوضع .ان لوكانت الولادة فور النفخ ل زمنى كسا يقول 
البعض » فلا ترى اثار حطها وعلاماته فلا يمرفه احد . فمعرفة يوسف 
النجار وزكريا عليه السلام لحطها بعد ان رأيا آثاره واعراضه دليل على ان 
العمل كان على سبيل العادة.واتة مر بمرالة واطواره . واما عدم معرفة 
فيردا من قو مها فلا يكون حجة على ان الحمل عدة ساعا تلا أن مريم كسآ 
هو المعلوم من المت ينات العابدات . فلا بد ان تستر جميع بدنها كشأن 
الحابد! تالا "خرن . فلا ترى آثار حطها وعلا ماته: الا من عاشرها يوميا 
كيوسف التنببار الذى كان يتعبب معها فى خدمة الكئيسة وزكريا عليه السلام 


الذى هو كافلها وهو يراعا صباح ساء . 


)١(‏ راججع تفاصيل هذه القصة فى هذا الكتاب ص يم وبارمريها, 

(؟) لابن كتثمراى راص 16 0 

أى يروى عن زكريا انه سأل مريم عما حدثِ بها فأسابته بمثل ما 
اجابت ليوسف النجار . 


ه 7 ؟ - 


ومن الا أدلة التى تر يدالحمل قطع مراحله واطواره قوله تعالى (1), 
فحطته فانتهذات به مكانا قصيا . فأجاءعمما المخاغ الى جذع النخلة ) . 
عطفت هذه الاية بالفاء للدلالة على التعقيب . فتعقيب كل شى* يحسبسه 
كا يراه ابن كثير . وتد ذكرت هذا من قبل(5؟) , 

ونظرا الى ا تقدم من الا أدلة أرجبح بأن الحمل بالمسيح عليه السلام 
جبرى على سهيل العاد ة وائة مر يمرا جلة وا تلواره كسار الحوامل والله أعلم ٠‏ 

واما وقتولاد ةعيسى عليه السلام فكان يوم عاشوراء كنا رواه الحاك 37 ) 
وتال : 

( حد ثنى على بن محمد القاضى ثتا الحسين بن محمد بن 

زياد ثنا الحسين بن عمرو المنقرى حد ثنى أبى ثنا اسرائيل 

عن جابر عن زيد المسصى قال ” ولد عيسى بن مريم يسوم 


عاشورا* ) . 


)١(‏ سورة مريم 17-55١‏ ؟ 
(؟) راجع هذا الكتاب ص عع 
(7) المسند رك على الصحيحين ن ؟ ” كتاب التاريخ ” ص”وه 


عللأه 


المبحث الرابع اتهامالنا سمريم وكلام المسيح فى المبد تبرثة لباه 


عاش تبريم عليها السلام بحد نفخة جبريل فيبا كبا كانت عاداتها من 
بل من الاستموار فى العبادة و خدنة البي تالمقد س ٠‏ وا زالةتغلى لسك 
اللعال حتى اهرت عليها آثار الحمل وعلاماته . فعلم انها حبلى . واول من 
طم حطها ابن عمها بوسف النجار الذى كان معها فى خدمة البيت المقد س 
فتهجب من ذلك فأخذ يلقى الاأسئلة الى مريم وحدث بينهما حسوار 
طويل فى جذا الامر . واخيرا فهم يوسفاح حملها كان من ارادة اللسسسه 
ومشيكئته . وقد ذكرت ذلك من قبل عند الكلا م غلى الحمل بالسيح وولاد ته . 

ثم انتشر خبر حملها فى بنى اسرائيل فاتهموها بالفاحشة قبل أن يتهينوا 
حقيقه امره . ففرت مريم نهم وانتبذ تمكانا بعيدا . جاء فى البدايسة 
والدباية لابن كثير( ١‏ ) تال ب ظ 

( قال محمد بن اسحاق * شاع واشتهر فى بنى اسرائيل انها 

«امل فا د خل على أعل بيت ما د خل طى آل بيت زكريا . 

قال واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذى كان يتعبد معها 

فى المسجد وتوارت عنهم مريم واعتزلتهم وانتبفذات مكانا قصيا ) . 
فلما حان وضعها وشعرت بألم المفاض التجأت الى جذع النخلة حيسث 
وضمت حلها . وبعد مرور اربعين يوط من ولاد تها وفراغها من نفاسها اتست 
بحيسى قومها تحمله , فلا رأوها ومعها طفلها بدأوا يلوسوتنباإا 
ويتهمونها بالفاحشة . 

( قالوا يا مريم لقد جدت شيئا فريا يا أختهارون ا كان ابوك امرأً 


سو* وما كانتامك يفيا 1) 


)١(‏ جا" ص" 
(؟) سورة مرهم 2-1507" 


نوكت 


( وعن ابن عباس ان يوسف النجار انتبى بمر يم الى غار 

فلبثوا فيه اربعين يوما حتى ظهر تمن نفاسها , ثم ججاءت 
تحله فكلمها عيسى فى الطريق فقال ” يا اماهابشرى فانى 
عبد الله ومسيحه فلما د خلت به على قو مها تباكوا وقالوا لقد 

جكاتشيئا فريا 9 


وهم معذلك هموا برجسها حتى تكلم عيسى عليه السلام فتركوه .قال 


ابوالفداء فى كتابه(15), 


( ولما جاء تمريم بعيسى قال لها قومها ”لقد جدتشيئا 
فريا واخذوا الحجارة ليرحموها فتكلم عيسى وهوفى المبد 
معلقا فى منثبها فقال ( انى عبد الله اتانى الكتاب و جملنسى 
لبها و جعلنى مباركا اينما كدت؟( ؟) . فلما سيعرا كسلا م 
ابنبا تركوها ) . 


وقد روى مثل هذاايضا مجيرالدين الحنبلى (؟) . 


وقوله 


الامام 


وممنى ” شيئا فريا ” آاى شيئا عظيئا سكرا .. قال إين كثير (ه ) : 

( والفرية هى الفملة المنكرة العظيمة من الفعال والمقال ) . 

وقال عبدالرحمن السمدى فى تفسيره(" ) : 

( لقد جك تشيئا فريا ” اى عظيما وخيطا وأراد وا بذلك البفاء 

حاشاها من ذلك ). 

*يااخت ارون ” اخظف المفسرون فى ارون الى اقوال ٠.‏ وق أورد 


الراى فى تفسيره اربعة اقوال : 


)00 فراعب القرآن للنيسابورى ج7١‏ صن ده 


(؟) 
0 
لفق 
)0( 
)30 


المختصر فى اخبار البشرم ١‏ صن 694 

سورة مريم ‏ 0 ١٠؟-(؟‏ 

انظر الرا سالجليل بتاريح القدوس والخليل ج ١ا‏ ص ١1١‏ 
البداية والنهاية ج؟ ص 7 

تفسير كلام المئان خ وص 1٠١١‏ 


- أوه 


وقال عبد الرحمن السعدى(١)‏ “الظاهر انه أخ لها حقيقى فنسبوها 
اليه ”. 

ولما قالوا لمريم عليها السلام : 

( يا مريم لقد جدت شيئا فريا يا اختهارون ا كان ابوك 

امرأ سوئ وما كانتامك بفيا)(؟) 
أشارتالى وليد مما عيسى عليه السلام -لائذة بالصمت ناذرةللرحسن 
صوما عن الكلام ‏ ان كلموه . فغضبوا من ذلك ” قالوا كيف نكلم من كان 
فى المبد عبيا *(؟) وفى المادة انه فى هذه الحالة لا يعقل الخطاب ؟ 
فعند ذلك تكلم عيسى عليه السلام وحوفى حجرامه قاثلا : 

(. .انى عبد الله اتانى الكتاب وجعلئى نبيا .. وجملتى 

مباركا اينما كدت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما ددمت حيا . وبرا 

بوالد تى ولم يجعلنى جبارا شقيا . والسلام علي بوم ولد ت 

وبوم أموت و يوم أبعث حيا ) (؟) 
و بهد و من كلا مه ان اول شى* تفوه به عيسى عليه السلام اعاءالقوم سو 
الاقرار بعبوديته لله تعالى وهو قوله” انى عبدالله ٠”‏ وفيه رد صر يسسيح 
لما نسبته النصارن من انه هو الله اوابن الله بل هوعيد الله وابن امته , 
ثم أرددف ببيان نبو ته . بقوله : ” آتائى الكتاب وجملتى تبيا ” . وفى عمذا 
تهزفشة له ولا"مه سا أثير حولبا ٠.‏ وقد كآن بنوا اسرائيل ادعيا ان عيسى 
عليه السلام ابن البخية وان امه أت تبالفاحشة فأنجبته . فباعتراف عيسى 


عليه السلام بنبو ته كان من الا دلة البينة على براء ته وامه مسا افتراه المفترون .. 


١٠١١ تسيب ركلامالشان جو ص‎ )١( 
سورة مريم  057-م؟‎ )1١( 

(؟) نفسالسورة 1 

(؟) سورة مريم . 8لما؟ 


5 
ذلك لان الله لا يعطى وظيفة النبوة الا لمن اصطفاه واجتباه فحاشاه 
وامه ولا يقول عنهما ذلك من عنده مسكة من عقل . 

م 6 رن حتى بلغ ميلفا.. يتكلدم فيه 
السييان . جاء 5 

( وقال اسحاق بن بشر عن جويير ومقاتل عن الضحاك عن 

بن عباس أن عيسى بن مريم امسك عن الكلام بعد ان كلمهم 

طفلا حتى بلغطا ييلغ الفلمان ثمانطقه الله بعد ذلك الحكمة 

والبيان فأكثر اليهود فيه وفى امه من القول وكانوا يسمونه 

ابن البغية . وذلك قوله تعالى (5)” 

على مريم بهتانا عظييط ) . 


و بكفر هم وقو لهسم 


ولا شك ان كلام عيسى عليه السلام وهوفى المبد كان معجزة له وكراصسة 
لا "مه العفيفة الظاهرة اذ هواكير دليل على برا'تيما منا رباهيا بيه 
الجاهلون من الا تهامات الباطلة والا تاويل الكاذبة . ' 


هذا ولم يتكلم فى المبد الا ثلاثة كما اخبرنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

# لم يتكلم فى المبد الا ثلاثة عيسى ( عليه السلام ) وكان 

فى بنى اسرائيل رجل يقال له جر يج كان يصلى جاء ته 

امه فدعته فتال أجيبها اواصلى فقالتاللهملا تمته 

تريه وجوه الموسات” وكان جر بيج فى صو معته فتمر ضسرت 


له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكئسته' من نفسهافولد ت 


)١(‏ ا ج5اعن ولا 
(؟) سورة النساء +ه( 


قوله " الموسات” جمع مومسة يضم الميم وسك ون الواو و كسر الميم يمد ها 
وهى الزائية و تجمع على مواميس انظر فتح البارى خ1 صم١1)‏ 


للا واد 


فلا ما فقالتمن جر يج فأتوه فكسروا صو ممته وأنزل سوه 
وسبوه فتوضأً وعلى ثماتى الخلام فظال من ابوك يا فلام ؟. 
فقال الراعى . قالوا نبثى صو معتك من ذهصب.5ل لا الامن 
لين . وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بنى اسرائيل فمر بها 
رجل راكب ذوشارة * فقالتاللهماجمل ابتى مثله فترك 
ند يها واتبل على الراكب فقال الله ملا تجبعلني مله قم 
اقبل على ثدهها يمصه. قال ابو هريرة رضى الله عنه كأتسسسى 
انظر الى النبى صلى الله عليه وسلم يمص اصبعه ثم مربأسة 
فقالتاللهم لا تجمل ابنى مثل هذء فترك ثديها فقا ل 
اللهماجملتنى مثلها فقالت لم ذاك.فقال الراكب جبسار 
من الجبابرة و هذة الا مة يقولون سرقت زنيتولم تغمل ) 
رواه البنغارى )١(‏ . 
وكان بنوا اسرائيل وان علموا ان عيسى عليه السلام قد تكلم فى المهسسسد 
الا انهم انكروا ذلك وتالوا انه سحر واتهموا مر يم بزكريا وطلبوه فلما وجمد وه 
جاء فى ” الكامل فى التاريخ ” لابن الاثير( ؟ ) قال : 
( وظال بنواسرائيل : ما أحبلها غير زكريا فانه هوالذى كان يدداخل 
عليبا ويغرج من عند ها فطلبوه ليقظوه غفر نهم شمادركوه 


فقطوه ) . 


هو ( فوشارة” اى صاحب حسن وقيل صاحب هيكة ومنظر و طبس حسن 
يتعجب ننه ويشار اليه . انظر فتح البارى ج١1‏ ص 6429 

(6. صحيح البخارىي نخ ع كتابالانبيا"ء .1 باب رع ص‎ )١( 

)١(‏ م لص ذالم 


ب همهم 


وروى مجير الدين الحنيلى فى كتابه( ١‏ )قال ؛ 
( فلما علمت اليهود ان مريم ولد ت من غير بعل اتهموا زكريا بها 
وطلبوه فهرب واختفى فى شجرة عظيمة فقطموا الشجرة وقطعصوا 
زكريا معها وكان عمر زكريا حينكف نحومائة سنئة وكان قظه بعصسد 
ولادة السيح ). 
ولا عجب في هذا فان بنى اسرائيل اوالبهود مناسلا فهم حتى اليوم 
كانت طبيعتهم القتل والنهب و سفك الدماء و تكذيب الرسل والانبيا» . قال 
الله تعالى مشغبرا عن طبيعتهم و موتفهم من الرسل : 
أ" ' لقد أخذناس قينى اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا . كلنا 
جا* هم رسول با لا تهوى انفسهم فر يقا كذبوا وفريقا 
يقلون ) .. 
جاء فى تسيراين كثير(؟) قال : 
( .... عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال " كانت 
بئو اسرائيل تقتل فى اليوم ثلثشائة نبى ثم يقوم سوق بظلهم 
فى آخر التهار ) 
هذا وقد بين الله تعالى ان الناس تغفرقوا فى عيسى عليه السلام الببسى. 
طواعف واسزاب وذلك قوله تعالى (؟) : 
( فاخظف الا أحزاب من بينهم فويل للذين كسفروا من 
مشهد يوم عظيم ). 
قال ابن كثير(؟) فى طش الا”ية : 
ر اى فاخظف أهل ذلك الزطان ومن بعدهم فيه فسن تافل 


قاعل من اليهود انه ولد زنيية واستمروا على كفر هم وعناب هم 


الا ئنس١‏ خ القد سوالء 
7 سورة الماعدة .ب )١(‏ نس الجليل بتاروخ لقد س والخليل ج ١ص‏ وه ١‏ 


(؟) جح اص لوم 
(؟) سورة مريم ‏ 07م 
(©) البداية والنهاية ج اص .لا 


اه نج 0 .م 


وتابلهم آخرون فى الكفر فقالوا هوالله وقال آخرون هو 
ابن الله وقال المو" نون هو عبد الله ورسوله وابن امته و كلمته 
القاها الى مر يم وروح نه وعو'لا*ء همالناجون المثابسون 
المو' يدون والمنصورون . ومن خالفهم فى شى* من هذه 
القيود فهمالكافرون الضالون الجاهلون وقد توعد هم العلى 
الحظيم الحكيم المليم بقوله(١)‏ “مويل للذين كفروا من 


مشهد يوم عظيم "). والله أعلم . 


اعجو بوره صب سب لام ب سس و ا ا 


0010) 


سورة مريم ‏ لاا 


ل 2 


المبحث الخامس معلى كون المسبيح كلمة الله وروكنا منه : 


لقد وصف الله تعالى المسيح عيسى بن مريم بأنه رسول الله وكلمتسسسه 
القاها الى مريم وروح منه . وذلك فى قوله تمالى )١(‏ ( ...انط المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القا جما الى مريم وروح منه .. ) فما معنسى 
كونه عليه السلام كلمة الله وروا منه ؟ ثملماذا اضيفت ماتان الكلمتسان 
”الكلمة ” و“الروح ” الى الله ؟ هذا ا سنبينه فينا يأتى . 


اولا : معنى كون المسبح كلمة الله : 


قبل الكلام عطذ كبر يجبدربنا ان نتعرف معانى الكلمة واطلاتاتهبا 
كما جاء فى كتباللفة وط جاء فى القران الكريم فأقول : الكلمة معناصط! 
لغة اللفظة الواحدة وفى اصطلاح النحويين لفظ وضع لمعنى عفرد . و تطلق 
مجازا على القصيدة والخطبة (5) . فمن الاول قولك مثلا حفظتكلمسة 
العويدرة اى قصيد ته(؟) ومن الثانى كأن يقول الخطليب حين يقسوم 
للخطبة ”اقوم امامكم فى هذه الليلة المباركة لالقاء كلمة وجيزة”اى لالقاء 
بغطبة قصيرة ٠‏ 

عال بطرس البستائى (؟) : 

( و تللق الكلمة على الخطلبة والقصيدة والكلمة الباقية من قوله 

تعالى فى سورة الزمرف ” وجعلها كلمة باقية ” هى كلمة التوحيد 

وهى لا الدالا الله وكلمة الشهادة هى أشبهد ان لاالهالا 

الله وان محمدا! رسول الله وكلمة التقوى هى بسم الله الرحمن 


الرحيم ) . 


(ال١ سورةالنساء‎ )١( 

(؟) انظر معجم اللغة احمد رضا جح وص 4 يتصرف 

(؟) انظر تاج المروسن محمد الزبيدى مهو ص*©6 

(؟) محيطالمحيط اج عاص م١‏ 

| قوله ” كلمةالتقوى ” ظال الجسبور هى ”لا الهالا الله” ولكن 
الزعرى قال هى ” بسم الله الرحمن الرحيم ” انظر فتح القدير 
جح هس 15هم.< 


- لام ه 


وجاء ت” الكلمة ” فى القرآن الكريم فى مواضع عديدة لمعانى متباينة . 

جا* تبمعنى القول : كا فى قوله تعالى )١(‏ ” كبرت كلمة تخرج سن 
افواههم ان يقولون الا كذبا ”“ ظل الشوكائى (؟) : 

( والمراد ببذه الكلمة هى قولهم اتخذ الله ولدا ) . 

و جا* تبمعنى العبارات من الوعد والوعيد كا فى قوله تعالى (؟) : 
( وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهوالسهع العليم ) والمعتى 
كما يقول الشوكانى فى فتح القدير(؟) : 

( ان الله قد أتم وعده ووعيده فظهرالحق وانطسس الباطل . 

وقيل المراد بالكلمة والكلما تالقرآن ). 

وجاء ت " كلمة طبية ” بمعنى كلمة الشهادة . كما فى قوله تمالى (9) 
( ألم تركيف غر ب الله مثلا كلمة طبية كشجرة طبية اصلها ثابتوفرهبا 

فى السما*ء ). و” كلمة طبية ” هنا هى شهادةان لا الهالا الله كنا أخر جه 
ابن جر ير عن ابن عباس (1) , 

وجا" ت * كلمة خبيثة ” بمعنى الشرك بالله كنا فى قوله تعالى (") : 
" ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشتمن فوق الارض ما لها من قرار ” و معنى 
الااية : مثل الشرك بالله كشجرة خبيثة(8). وجاءت بغير هذه المماسى 


فى مواضع كثيرة فى القرآان الكريم . ولا مجال لذكرها كلها هبهنا. 


)١(‏ سورة الكبهف م 

(؟) فتحالقدير خ عاص 59و .9؟ 

() سورةالانمام ه6١١(‏ 

(؟) ةا سبي مه( 

(ه) سورة ابرايم .» 

(1) انظر تغسير ابن جرير الطبرى ج١١(‏ اص «#.؟ 
(0ا) سورة ابراميم + 

(8) انظر مرجع السابق ج؟ اص 5١.‏ 


-ارهة ه 


واما المراد بكلمة الله فى وصف عيسى عليه السلام كا جأء فى قوله 
تعالى )١١‏ : ( انط السيح عيسى بن مزيم رسول الله وكلمته القاها السبى 
مريم ) فقد اخظف الملاء فيه . 

قال الامام أحد )١(‏ , 

( فالكلمة التى القاها الى مريم حين قال له“ كن ” فكان عيسى ”بكن” 

وليس عيسى هوالكن ولكن بالكن كان . فالككن من الله قسول 

وليس الكن مخلوظا ) 


وقال القرطبى فى تفسيره(؟) ؛ 

( وسمى عيسى كلمة الله لا نه كان بكلمة الله تعالى التى هى 

“ كسن ” فكان من غير أب ٠.٠...‏ وقيل سمى كلمة لان الئاس 

يهنت ون. بداكما يمتد ون بكلام الله ). 

وقال ابن جزى الكلبى (؟) ي' 

( و” كلمته * اى مكون من كلمته الى هى كن من غير واسسطة 
أب ولا نطفة ) : 

وقال المراغى (8) ؛ 

( وكلمته القاجما الى مرهم وروحمنه وهو مكون بكلمته وامره الذى 


مو" كن ” من فير واسطة أب ولا نطفة . فانه لما ارسل اليهيل” 


وال٠١ سورة النساء‎ )١( 

١6 الرد على الجهمية تحقيق الد كتؤر عبدالرحمن عميرة ص‎ )١( 
76 (؟) الجامع لاحكام القرأآن ج و ص‎ 

()) التسهيل لملوم التتزيل خ (١‏ ص ١686‏ 

(ه) تفسير السرافى جح ٠6‏ صض4ة؟ 


سهؤمد 


الرى الامين جبريل يبشر ها بأنه مأمور بأن يهبلها فلاءا 

زكيا . فاسششتكرت ذلثان هى عذرا* لم تتؤوج فقال لبا 

" كذلك الله يخلق لا يشاء اذا قضئ امرا فانظ يقول له كسنسن 

فيكون )١(“‏ فكلمةٌ " كن * هى الكلسة الذالة على التكوين 

بمحش القدرة عند ارادة خلق الشى" وايجاده 4. 

فيظهر مما تقدم ان اكثر المفسر ين يرون ان المراد بكلمة الله فى وصف 
عيسى عليه السلام هو خلقه بكلمة " كن ” فكان عيسى عليه السلام ببذه 
الكلمة ٠.‏ ولكن ابن جرير الطبرى خالف هذا الرأى . وقال ان المسراد 
بالكلمة فى قوله تعالى “ وكلمته * هى البشارة اوالرسالة التى امرالله 
جبريل عليه السلام بابلاغها الى مريم وهى انها سظد ابنا اسمه المسيح , 
وتال فى تفسيره بعد ان اورد اوجهاقوال الفسرين فى هذا الصدب : 

( ان اقربالوجوهالى الصواب عندى القول الاول وهو ان 

الملائكة بشرتمريم بعيسى عليه السلام عن الله عز وجل 

برسالته وكلمته التى امرما ان ظقيها اليها ان الله خالسق 

منها ولدا من غير بعل ولا فحل . ولذلك قال عزوجل 

ا 210 

مو' نشة لا أن الكلمة فير مقصود! بها قصد الاسم الذى حصو 

بمعنى فلان وانما همى بمعنى البشارة فذكرت كنايتها كما 

تذكر كناية الذرية والدابة والالقاب .. . .. فتأويل ذلك كما 

قلنا آنغا من ان معنى ذلك ان الله يبشرك ثم بين عن البشرى 

انها ولد اسمه المسيح )(؟) 


)١(‏ سورة أل عمران 07ح 

* اىى فى قوله تعالى ” اذ قال تالملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلسة 
منه اسمه المسين عيسى بن مريم ” فالضمير فى ”اسمه” يعوب الى 
4ن 

(؟) تقفسير الطبرى اج لاص 44؟د./ا؟ 


كه 


وانا اطمشن بأن المراد بكلمة الله فى وصف عيسى عليه السلام هو خلقه 
بكلفة “ كن ” فكان عيسى عليه السلام بالكن كلا يقوله اكثرالمفسرين . 

وما يوئ يد هذا المعنى ولال ته من غير أب . لما فيها من الشبه والتهم 
والاقاويل مما لا يخفى عنها ؛ فيحظج الا مرالى بيان كيفية خلقه و حقيقنة 
امره بنصوصه . فلذلك وصف الله عيسى بأنه ” كلمته ” اىانه خلن بكلمة 
نه التى هى “كن ” ليكون ذلك جوايا على لك الشبه والاقاويل:. ان 
يتضمن هذا الوصف على التصريح بأن عيسى عليه السلام خلق من مخلوتات 
الله تعالى خلقه الله على خلاف السنن المعروفة باراد ته و مشيكته ©. 

واما اذا قلنا ان المراد * بالكلمة ” بمعنى البشارة يظهور السي سح 
تا يقوله ابن 8 . فهذا المعنى لا يلتكم مع الا حوال والظروفء اذ الظروف 
والاحوال تقتضى الجواب والبيان عا يشتهه الناسفي حقيقة عيسى عليه 
السلام و خلقه لولادته على سبيل غير العادة '. فتفسير ” الكلمة ”* بمعئسى 
البشارة لا يكون جوابا عما تتطلبه الظروف والا حوال . ولذلك أر جح القنول 
بأن المراد بكلمة الله فى وصف عيسى عليه السلام بمعنى انه خلق بكلمسة 
"كن ” فكان للا فى هذا المعتى بيضين ““جواب علا اشتيه فيه يعض 
الناس فى خلق عيسى و حقيقته عليه السلام .واما قول ابن جر ير ان تذ كيسور 
لسناية ” الكلمة ”2 بقوله تعالى “اسمه المسيح * ولم يقل اسمها والئقسة 
موا نثة و هذا يدل على ان ” الكلمة ” غير مقصود! بها 1 و ا 
فلان وانما بمعنى البشارة فذكرت كنايتها كما تذكر كثاية الذرية/والالقاب 
ونحوها كا زكرناه آنفا . فاجيب عنه ان تذكير كناية الكلمة لا يدل على 
أنبا كانت يمعنى البشارة بل يدل على ان المراد بالكلمة هنا بممنى ابن او 
ولد يكون خلقه بكلمة من الله هوقوله ”كن ” فذكرت كنايتها . والسى 
هذا ذهب كثير من المفسرين منهم ابن كثير والقرطبى والخطيب الشربينى 
وغير هم . 


3د 


قال ابن كثير! )١‏ فى قوله تعالى (5) : 

ان قالتالملائكة يا مريم ان الله يهيشرك بكلمة منه”* اى بولد 

يكون وجوده بكلمة من الله اى يقول له كن فيكون ). 

وقال القرطبى فى تفسيره(؟) : 

(اسمه المسيح ولم يقل اسمها لان معنى الكلمة معنى ولد ) . 

وقال الخطيب الشر بينى فى تفسيره(؟) : 

( ”يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه ” أى بابن “اسمهالمسيح 

عيسى بن مر يم ” ٠)‏ 

والخلاصة :ان معنى كون المسيح كلمة الله هو خلقه بكلمة ” كن ” 
فكان عيسى عليه السلام بالكن فليس هوالكن . فبذا هوالممنى الذى 
اختاره وارجحه . والى هذا ذهب كثير من المفسر ين كنا مر ذكره . 

واما التصارى فقد خالفوا المسلمين وتالوا ان المسيح نفسه كلسسة 
الله وكلمة الله عند ممم ذاته فإذً! كان المسيح نفسه موالله اوابن اللله. 
وقالوا ان الكلمة قد تجسدات في بطن مر يم وظهر على صورة الانسان و سكين 
بين الناس وموالمسمى بالمسيح . تعالى الله عما يقولون . 

واستند هوالا* فى عقيد تهم هذه على ما جاء فى انجيل يوحنا (5 )حيث 
قال : 

١ (‏ فى البد' كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 

الله 5 هذا كان فى البد* عند الله ... 4 ١‏ والكلمة صار 

«مسدا و حل فينا وقد ابصرنا مجده مجد وحيد من الاب سلو"! 


نعمة واحقا ) . 


)١(‏ تفسير القران العظيم جاص «دم 
(؟) سورةال عران مع 

(؟) الجامع لاحكام القران ى ) مم 
(؟) السراج الضيرم (اص هو 

(ه) التفصل الاول فقرات ١؟-؟١‏ 


| ات‎ ١ 


ولقد فهم التصارى منهم! النص ان الكلنة هنى الله وان الله سو 
الكلمة وان الكلمة قف خلق كل شى* وانه صار ججسد! “وحل بيننا فى شخيسص 
الفسيح الذى زآه الثأن الى مصرة(1) أن واءا * ٠‏ #نضيمة فك فسر ممتس 
الكلمة تقسيزا فلسفيا وقال لا مفئاه وان المرأد بالكلمة هى كلمة "انا ”. 
وان الله تمالى حيننا اراد ان يعبر عن نفسه ان يقول لذاته “انا ” فلمة 
“انا * هى الألمة الخلا ق اللتى بها كل شى *وسشيزها الم يكن ى شي" و مسن 
التى كانت “فى البد*” وكانتلدى الله بل كادتهى الله فالمسيح ق كان 
تجسيد١‏ لظك الكلمة والكلمة مار بشرا فسكن بيننا -فرأينامجده مين الاين 
الواحد الذى من لدن الا"ب”. شمقال ميخائيل : ذلك هومعنى الكلسة 
فى انجيل بو حنا . الكلمة الخلائة وغيرالمخلوقة .... وذلك ما تمئيسه 
الكليسة بأن المسيح كلمة الله (؟) . 

اقول : هذه النصوص و تفسيراتها بأطلة من كل وجهر باطلة فى قولها 
بأن “الكلمة ” هوالله ثعالى . وباطلة فى قولها أن عيسى كان تجسيد!. 
للك الكلمة التى ممى ذات الله . وقد بينا فيها سبق ان معنى ” كلسة! للوه 
١مى‏ قوله “كن ” فالكن من الله كلمة منه . فالكلمة والككلام صفة لله تعالى 
وليسذاته . كنا بينا أيضا معنى كون اللسيح كلمة الله هو وجوده و خلقسه 
كان بكلمة اللهالتى هى ”كن ” وليسالشسيح عيسى هوالكلمة ولكين 
بالكلمة . او بعبارة اخرى ليسعيسى طيه السلام صوالكن ولكن بالكن. 
وبذلك اتضح بطلان عقيدة النصارى من ان عيسى عليه السلام همولمسة 
الله اى من ذاته .لان عيسى كان بكلمته ”كن ” وليس من ذاته . 


َ 85 أئا ل 0 0 ”2 ل 
هذا وقد أورد عبد الرحمن بكافتدى فى كتابه بنصو ص ” يوحنا 


)١(‏ انظرالسيح فى القران عبد الكريم الك.ل#», ص ه" ١‏ بتصرف 
(8) انظر المجموعة الكاءلة ميخائية نعيمة م و ص ه86 بتصرف واختصار. 


ه "7 ' هه 


التى ذكرنا ها أآتفا “ثم على عليها وتال د ١‏ 

( اقول ان هذه الفقرا تمع كونها باطلة من حيث المعشي 

فهى متناقضة متنافية فير قابلة للتعقل ولا صالحة للتو جيه فان 

قوله : والكلمة كان عن الله لا يلتثم مم قوله : وكلان 

الكلمة الله فان! كان الله عين الكلمة لا يصح ان تكون الكلسة 

عنده لاأن المئدية تقتضى المغايرة لانها عبارة عبن حصول نس ١‏ 

تنرشى* كحصول المال عند زيد ولا شبك ان المال غير ز يد 

وزيد غبرالمال.و هذا ظاهر لا غبار عليه . فكيف تكون الكلمه 

عند ه وتكون عينه ثم تتجسد و تكون ابنه والابن عين ابيسه 

والابعين الابن ولا اظن ان من يعرف معنى الكلمة والكلام 

يتفوه بمثل هذا الهذيان. الذى لا يكاب يجرى مثله علسسى 

السنة المحمومين والسكارى والتيام نلا أن الكلمة والكلام 

صفة المتكلم . والصفة لا تكون عيبن الموصوف فكلمة الله ليست 

ذاتالله تعالى ولم نر فى شرائع الانبيا' و كتبهم. اطصلاق 

الكلمة على ذاتالله تعالى .عزوجل ). 
و سيأتى الكلام عن عقيدة النصارف بالو هية المسيح عيسى بن مريم سليع 
مناقشتها وبيان بطلا نها فى الباب الثائى ان شاء الله. 

ولمل القارى” يتساء ل لماذا خص عيسى عليه السلام بالوصف بأتنه 
كلمة الله معان غيره من المخلوتا تكلها خلقت ايضا بكلمة الله التى هى "كن” 
كما قال تعالى : 

للق 

" انما امره اذا اراب شيئا أن يقول له كن فيكون ” فكان خلق عيسى 
عليه السلام داخل تحت عموم هذه الاية ؟< 


)١(‏ الفارق بين المخلوق والخالق ص 215 ؟ 
(1) سوزايس الم 


32-7 


الجواب على ذلك ان تخصيص عيسى عليه السلام بهذا الوصف ان هأنسه 
"كلم الله * لا يخلومن حكم ارادها الله تعالى : ضنها فى نظرى لازالة” 
شبه الناسفيه وفى امه عليبها السلام وذلك لان ولادته من فير أب لا تغلو 
من الشبه والا “تاويل . فاليهود ومن سارعلى نبجهم من الطلحدين مشلا 
قد قذفوا مرهم عليها السلام بالزنا وقالوا ان عيسى عليه السلام كان مسن 
زناها ٠.‏ والنصارى يقولون ان عيسى هو الله او ابن الله وقالوا ان الله 
قد تجسد فى بطن مريم ثم ظهر فى الا “رض على صورة انسان فى شسخص 
المسبح وسكن بين الناس حتى ظن الناس انه هوالانسان . والحقيقهسة 
انه موالله. تمالى الله عما يصفون . 

فلما وصفه الله تعالى بأنه ” كلمته ” أى انه خلق بكلدته التى هى ”كن* 
تهين ان هذا تصر يح واعلان من الله نفسه بأن خلق عيسى عليه السلام على 


غير السمنن المعروفة لدى الئاس من التوالد عن لقا* الزوجين كان من اراد ته 


ومشيكته 0 ء فلا ينبغى للناس أن يشكوا قى خلقه و عبسو د يتثه لله 
وفى اجارةامه عليهطا السلام ,لاا نه خلق من مخلوظا تالله تعالى على 
سبيل غير المادة : 


ولا فجبافى هذا فان الله خلق هذا النوعالبشرى على الاقسسام 
السكئة ليبين عموم قد رته. فخلق آدم عليه السلام من غير ذكر ولا انثى وخلق 
زوجته حواء من ذكريلا أنثى كما قال :” وخلق منها زوجها " وخلسق 
المسيح من انثى بلا ذكر و خلق سائر الخلق من ذكر وانثى . وكان خلسق 
آندم وحواء اعجب من خلق المسيح . فان حواء شلقت من ضلع آم وهذا 
اعجب من خلق المسين فى بطن مريم و خلق آننام اعجب من هذا و هذا وهو 
أصل خلق حواء ٠.‏ فلهذا شبهه الله بخلق آدمالذى هو اء جب من غلق 
المسيح بقوله تعالى )١(‏ ران مثل عيسى عند الله كمثل آم خلقه مسن 


)١(‏ سورة آل عمران 4ه 


- 60 "هس 


تياب ثم قال له كن فيكون ) فاذا كان الله سبحانه و تعالى تادر ان يخلق 
آنم من تراب والتراب ليس من بدن الانسان فَلِمَ لا يقدر ان يخلق عيسى 
من مرأة هى من جنس بدن الانسان ؟ وهو سبعانه و تعالى خلق آم 
من تراب ثم قال له كن فيكون لطا نفخ فيه من روحه " فكذلك المسيح نفسخ 
فيه من .روحه وتال له كن فيكون . ولم يكن آدام بطا نفخ فيه من روحه لاا هوتط 
وناسوظا سل كله ناسوت فكذلك المسيح كله ناسوت( ,)١‏ 

فبذبك بطل زعم النصارى فى دعواهم يألو هية المسيح . وكذلك سقط 
اتهلم اليبود مريم بالفحشاء لان خلقعيسى كخلق آم عليبسا 
السلام وموعلى فير السنن المعروفة و هذا يدل على عموم قدرةالللله 
واراد ته يفمل حيثيشاء تال الله تعالى (5) ( وربك يخلق ططا يشاء 
ويخار ) وفى آيةاخرى ظال(5) : ( .... ولله ملك السموات والارض 
و بينهما يخلق ا يشاء والله على كل شى* قير ) . ش 
ثانها : معنى كون المسيح روح الله : 


يجد ر بنا أيضا قبل الد خول فى الموضوع ان لعطى نبذة عن معائسى 
كلمة “ الروح ” واطلاقاتها فنقول : 

كلمة ”الروح “ تأتى بمعائى كثيرة : منها بمعى النفخ سسسى 
النفخ روحا لا أنه يخرج بن الروج ٠.‏ ونه قولٍ ذي الرمة فى ناراقص حها 
وأمر صاحبها بالنفخ فيبا فقال : 

فتلتله ارفعها اليك واحيها هو بروحك واجمله لبا قيتة قدرا 


اى احيبابيفخك واجمله لبا(؟) 


)١(‏ انظر الجواب الصحيح ج ١‏ ص 940-596 بتصرف 
أى نفخ فيه روحا من الارواح التى خلقها الله تعالى 
(؟) سورة القصص م 
(؟) سورة المائدة./ا١‏ 
()ع) انظر لسان العرب لابن منظور م ١‏ ص 61.6809 


11س 


ونا الزوت ما به حياة الانفس دا يفار« اغرى ابي القن 
المقوم للبذن ومنه قول الحريرى : 

صبزتعليك حتى عيل صبسرى 02 وظادت تملغالروج التراق (7) 
وقد اطلقت “”الروح “فى القرآن الكريم على معاثى الحرى فيزما ذكر. تال 
ابن القيم فى كنابه(؟) 

والروح فى القران على عدةاوجه * احدها * الوحى كقوله تمالى (؟) 

ولذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ') ... وسكى الوحى روما 
لما يحصل به حياة الظوب والارواح ( الثانى ) القوة والثبات والنصرة التى 
بو" يد بها من يشاء من عباده المو' منين كنا قال تعالى (5 ) ”اولكك كتب 
فى قلو بهم الايمان وايد هم بروح منه “(الثالث) : جبريل كقوله تعالى (5) 
* نزل به الروح الا مين * .... ( الرايع ) : الروح التى تسأل عنهبا 
اليبود فأجبيوا باتها من ابرالله ... (الخامس) : المسيح بن مريم 
قال تمالى (1) “اننا السيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها السى 
مر هم وروح منه 7. 

والذى نريد ان نتكلم عنه تو هذا الا "خيراى الروح التى وصف الله بها 
عيسى عليه السلام بقوله ” وروح منه ” مالمراد بهذه للروح ؟ ولماذ!ا وصف 
عيسى عليه السلام بأنه روح منه هذا عوالذى سنبينه و توضحه . فنقول : 

لقد اخظفالعلما* فى المراد من قوله تعالى ”وروج عله ” فى 


وصف عيسى عليه السلا م . 


)١(‏ انظر محياط المحيط لبطر سالبستانى جاص 98ل بتصرف 
(؟) الروح ص «ه١-)ه١‏ باختصار 

(9') سورة الشورى 6ه 

(>) المجادلة ؟؟ 

(ه) الشعرا*ء 3و١‏ 

واإل١ سورةالنساء‎ )١( 


اكه 

قال القرافى ' 
( وهوالروح الذى بمعنى النفس المقوم ليدن الانسان "و معنى نفخ 
الله تعالى في عيسى عليه السلام من روحه أنه خلق روحا نفخهافيه 
فان «مميع ارواح الثاس يصد ق انها روح الله وروح كل حيوان « 
روح الله تمالى لا أنه هو خالقها وشيرها في جميع!حوالها: واسأ 
تخصيص عيسى عليه السلام بالذكر فللتنبيه على شرف عيسى عليسبه 
السلام وعلو منزلته بذكر الاضافة اليه ) 

000 
لوقيل له رن لا أنه كان يحيى الموتى ( باذن الله ) كنا سسى 
القرآن روحا بقوله ( " أ* وكذ لك ا وحينا اليك روحا من امرنا” لما انه 


يحيى القلوب ( ننه ) الى بتخليفه و تكو ينه ) . 


( واا قوله تعالى * وروح منه ” فلا نه كان بنفخة جبريل ادن اللله 
تدالى . والنفخ يسمى روحا كقول ذى الرمة 
فقلتله افعها اليك واحيبسا بروحك واقتته لها قينة قدرا 


اى ينفدك ٠‏ وقيل ائما نيا 2 روسا امه يتمنينى النان به كسا|إا 


( ) الاجوبة الفاخرة بهامشكتاب المعارف ص م بالا ختصار والتصرف ٠‏ , 
“* )واما تعريفاالبيوج: نقد اخظف فيه . والذى يدل عليه الكتاب وال سنة وا جماع الصعابة 
وادلة المقل ان النفس جسم مخالف بالما هية لهذا المحسوس وقو جسم 
نورانى علوى خفيف حى متحرك ينتقل فى ببوهر الاعضا" و يسرى فيها 
سريان الطا* فى الورد وسريان الد هن في الزيتون والنار فى الفحم. فط 
دافت هذه الا عضاء ا و 7 رالفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف بقي ذلك الجسم ساريا في هذه الاعضاء وافادتها هذه الاثار 
من الحس والحركة الارادية واذن١‏ فسدا ت هذه بسبب استيلا* الا "فلاط الخليظة 

عليبا 5 00 تلك 54 9 الرو البدن وانفصل الى عالسم 

(؟) طبر ا لطن ج لص 15م 

(1) سورة الشورى ١ه‏ 

(ع) احكامالقران م دص ؟و؟ 


واه 


يحيون بالارواح . ولهذا المعنى سمكى القزان روحا فى قوله 

تعالى ” كذلك اوحينا اليك روها من امرنا ” وقيل لانه 

روح من الارواح كسائر ارواح الناس.واضافة الله تعالى اليه تشر يفا 

كنا يقال بيتالله وسما' الله ) . 

والذى اختاره ان النراد يوصفعيسى عليه السلام بأئه روج الله 
موانه كان بنفخة جبريل باذن الله تعالى . وممنى ذلك ان الله خلق 
روا ثم ارسل #ما. يبريل فتفخهافي مريم فحبلتبه من ذلك النفخ2 » واضافة 
الروح الى الله تعالى تشر يف له. 

قال ابن تيمية )١(‏ : 

( وقوله عن المسيح * روح منه” خص المسيح بذلك لا أنه نفخ 

فى أمه من الروح فحبلت به من ذلك التفخ وذلك غير 

روحه التى يشارك فيها سائرالبشر فاماز بأن حبلت. .يه من 

نفخ الروح فلهذا سبى روحا نه ) . 

واما النصارى فقد تالوا ان عيسى “غليه السلام من روح الله اى من ذاته 
فهوعند هم قديمفلذلك عبدوه والهوه . قال ابن القيم فى كظيه(؟5). , 

( فعبد صنف من النصارى عيسى ومريم جميعا لا ن عيسى عئدهم 

روح من الله صار فى مريم فهو فيز محلوق عند هم ) . 
فهذا خطأ فاحش لان اضافةالروح الى الله لا تعنى ان الروح من ذا» 
وانئه قديم مثل ذاته تعالى بل المراد منها ان الله تمالى خلق روحا 
ثم نفخ فى عيسى عليه السلام كلا قال تعالى (؟) : ( ( والتى احصنست 


فسرجها فتفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها 5ية للمالمين ) . 


)١)‏ الجواب الصحيح لمن بال دين المسيجاج اص .م 
(؟) الروح صه»؟١‏ 
(؟) سورةالانبيا" 07و 
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ومثل قوله فى حمق آم عليه السلام(/١)‏ ( فاذا سويته ونفخت فيسه 
من روحى ). فالضاف الى اللههنا من اضافة المخليوق لخالقه والسلوك لمالكه. 
وينيغى الانتباه هنا ان المضافالى الله تعالى نوعان . صفات لا تقوم 
بانفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه اضافة صغة الى الموصوف 
بها فهذه الصفا تكلها غير مخلوقة . الثانى : اضافةاعيان شفصلة عنه 
كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذهاضافة مخلوق الى خالقه فهيذه 
الاضافة تقتضى تخصيصا و تشريفا فاضافةالروح الى ألرب فهى مخلوتة 
أضافها الى نفسه اضافة تخصيص و تشريف(5؟) . 

وقال محمدعزت الطهطاوى(؟) : 

( واضافة الروح الى الله من اضافةالملوك لمالكه والمضلوق 

لخالقه .0 أى روح صادرة عن الله صدور المخلوق عن 

الخالق وكل ارواح البشر صادرة عن الله . واختص «يسى فى 

القران بهذ النسبة نشريفا له لصفاء روحه والا اطضلاق 

كلمة الله عليه فلا نه صاد ر عن الله بكلمة “ كن ” على فيسسر 

سنن التوالد الناشى* عن لقاء الزوجين ). 

وجا' فى متالة الشيح محمد عبد الخالق عظيمة التىاصدرها مجلسة 
" رسالة الطالب المسلم” قال : 

( يروف أن طبيها نصرانيا حاذظ كان فى معية الرشيد 

ناظر ذا تيوم على بن الحسين الواقدى . فقال له : ان فى 

القران ما يشهد على ان عيسى جز من الله . وهو قولسه, 

" وروح منه “0 فقرأً الواقدى قوله تمالى (؟) : ( وسخر لكسم 


ما فى السموا توما فى الا رض جميما منه ) وقال أن كان يجب 


6 سورة الحجر‎ )١( 

(؟) انظر الروح لابن القيم ١06‏ بتصرف 
(؟) النصرانية والاسلام لامو 

(؟) سورة الجاثية ٠١‏ 


لملاه 


بيهذ! أن يكون عيسى جز" منه زجبان يكون جميعما فى السموات ولا فى الارض 
جز" منه تعالى عفاتقطع التصراتى واسلم)! )1 وبهذا يتبين ان حرف أ 
”هن ” فى ” وروح منه” وفى ” جميعا منه ” ليسللتبميض ولكن لا بتداء 
الفاية . تالابن جزى الكلبى (؟) : 

( ”وروح مضه" اى ذوروح من الله فمن هنا لابتدا*الفاية , 

والمعنى من عنب الله و جمله من عند الله لا ن الله ارسل 

به جبريل عليه السلام الى مريم ) ٠.‏ 

والخلاصة مما تقدم ان معنى كون المسيح عيسى بن مريم روح الله 
انى ان الله تعالى خلق روحا ثمامر جبريل بنفخهآأ فى مريم فحبلت به بذلك 
النفخ . ولهذا سمى المسيح روحا ء واضافة الروح الى الله تعالى للتشريف 
و مى من اضافة المخلوق الى خالقه والسلوك لمالكه . اى ان الروح صاد ره عن 
الله تعالى صدور المخلوق عن الغالق . وليسكلا تقول النصارى ان عيسى 
روح من الله اى كان جبزك! من ذاتالله ‏ تعالى الله عما يصفون ‏ لان 


الله تمالى لا يتجزأ كأجزاء المخلوقات . 


)١(‏ مجلة ” رسالة الطالب المسلم ” المعدد الثانئى /567/4+ وه تحت 
عنوان ” نصيحتى الى الطالم»السلم ” اصدرها عمادة شكون الطلاب 
بجامعة الامام محسد بن سعمود الاسلامية . 


(؟) التسهيل لعلوم التزيل ج١‏ ص ١68‏ 


الفصل التانتى 


نشأة عيسى عليه السلام و تربيشتسه 


ليس لد ينا معلوما ت كثيرة عن نشأة عيسى عليه السلام وتربيته الا الشسى* 
اليسير من مصادر غير موثوق بها لاأنها لم تسنتد فى لأخذها على القرآان 
ولا على الاحاد يث الصحاح ". 

قال محمد أبو زهرة :1١(‏ “إولم يذكرفى الاظر الصحاح عن التيسسى 
عليه السلام حال عيسى عليه السلام فى مرباء ونشأته و كيف يكون منه مما يكون 
ارهاصا ينبو ته فليسلنا الا ان نقول انه قدا تربى با كان يتربى به أمتاله 
الذ ين ينشأون على التقى والمعرفة فى بنى اسرائيل و يغلب على الظن ان يكون 
قد ظهر نه وهوغلام ط يدل على روخانيته وما يدعواليه بعد ذلك من حياة 
روحية وسط قوم سيطرت عليهم المادة وغبت عليهم نزعتها والاتجاه اليها ) 

وقد نشأ فيما بيد و ملما عليه اصحاب الرسالا تالكيرى الذين واجهها 
الصمويات وأصبيوا بالابتلاء والمحن فى صباهم . وا هذه كلها الا لت ربيهم 
و تمويد هم على الصبر والثبا توالشجاعة فى مواجنهة الشداد . بل كان الابتلاء 
الذى أصيب به عيسى عليه السلام أشد وأقسى شهم. اذ لا ان فتح عينيه 
تقظران العالم وقبل أن يد ب على الارض اذ يقوقة ينطرون عليه وعلى أنسيه 
وابلا من الا تباما توالا اويل . ولكثه بتوفيق من الله تعالى استطاعان يتغلب 
على هذه الاقاويل الباطلة اذ جمله ظادرا على التكلم قبل اوانه . وق ف 
ذكرث ذلت من قبل . ثم توالت عليه المجن بعد ذلك الى ان رفعه الله 
الى السنا* :. 

قال محمد عتبر( 7 ).. 

( والسيد المسيح منذ صباح على فطرة امثاله من اصحاب 
ل ا 


)١(‏ محاضرات فى التصرانية ص .؟ 
(؟1) بين عيسى ومحمد ص >+) 


كلاد 


الرسالات الكيزى الذين لا ينقطعون لحظة عن الرياضة 

الروحية * التى تجملهم من صباهم هرضة للقلق والتتنقيب فى 

أعماق الكون لعلهم يبتدون الى طرريق الله. وقد 

تغلبالمسيح على هذه المحنة القاسية كا تغلب الانبيا" جميما 

بعد قلق وجهاد وصبر أليم ). 

وقد ذكر غير واحد من المو"رخنين أن مريم ذ هبت بعيسى عليه السسلام 
الى مصر خوفا على حياته لطا قيل ان الحلكم الرومانى سيقتل كل الاطفال المولونا 
فى ذلك الوقت . و ذلك عندما اشتهر فى بنى اسرائيل ان عيسى عليه السلام 
قد تكلم فى المهبد وظهر فيه العجائب فتسرب هذا النبأ الى الحاكم الرومانسى 
فى فلسطين ‏ واسم هذا الحاكم هيرود وس فخاف منه ان يبشن حكومته 
فى المستقبل نأسر جواسيسه ان بيحثوا عنه ويحضروه اليه ليقظه فلم يجدوه . 
فغضب هذا الحاكم الظالم على ذلك فأمران يقتل كل طفل ولد فى هذا 
الوقت . فلما علمت مريم ذلك ذهب تبميسى الى مصر فرارا منه . 

قال ابن الا أثير(١),‏ 

( وقيل : ان مريم حمل تالسيح الى مصر بعد ولاداته ومعها 

يوسف النجار و هى الربوة التى ذكرها الله تعالى . وقيل 

الربوة د مشق وقيل بي تالمقد س و قيل فير ذلك . فكان 

سبب ذلك الخوف من ملك بنى اسراعيل وكان من الروم واسمه 

هيرود وس . فان اليهود أغروه بقتله فساروا الى مصر واقاموا 

بها اثنتى عشرة سنة الى ان مات ذلك الملك وعادوا الى 


الشام). 


“د قوله عن “ الرياضة الروحية ” الاولى ان يقال ”عن التفكير فى مخلوظا ت 
الله “لان كلمة ( الرياضةالروحية ) غالبا تستعمل فى التدريب 
الروحى الشحرف عن الطريق المستقيم . والله اعلم ٠.‏ 

١ال+‎ صا(٠م الكامل فى التاريخ‎ )١( 


ل ”7 لإا م 


وجا* فى البداية والنهاية( )١‏ قال : 
( وقال اسحن بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال ” وكان عيسى يرى المجائب فى صياه الهاما من 
الله ففشا ذلك فى اليهود و ترعرع عيسى تبءت. به # بنوااسي اطيل 
فخافت امه عليه فأوحى الله الى امه ان تتطلق به الى ارضيصر. 
فذلك قوله تعالى ي” وجعلنا ابن مريم وأمه آية واوينا هما الى 
ربوة ذاتقرار ومعين *(5)) 
والربوة هى الا رض المرتفمة و يظهر ان المراد هنا الربوة في أرض صرء 
والله أعلم . 
وقال أبوالفداء(؟), 
( وسار معها الى مصر واقاما هناك اثنتق عشرة سنة ثم عاد عيسى 
وأمه الى الشام ونزلا الناصرة وبها سميتالتصارى ) , 
و هذه الروايات لم تخظف عما جاء فى انجيلي ” متى ” و” برنابا” 
فى قصةاورداها تتلخص بأن الملك قد أمر يوسف النجار فى حلمهان يذهب 
بحيسى وأمه الى مصر ويمكثوا عنا الى ان بوث ذنوا بالرجوع علانّ هيرود وس 
امر بقتل كل طفل ولدوا فى بيت! للحم فى ذلك الوقت فذ هبب يهنا الى 
مصر واقاموا هناثالى ان لات هيرود وس[؟) . 
عاش هيسى عليه السلام فى مصر كفيره من الاطفال الا ان اللسسه 
قد أيده بسكرامات لم تكن لغيره . ش 


)1١(‏ أبن كثير: ج ع ص لالاا. 
زع شهعت به : : أى افلقت واعرنت به الكر ا . فيهاللغة ؟لالم. 


0-3 تياب 

)١(‏ موز انرا دين نين .م 

(؟) المختصر لاخبار اليشر م(ااص؟» وانظر الا نس الجليل لمجير الد ين 
ج اص ١5١‏ 


(؟) انظر ” متى ” الفصل الثانى فقرة ١١‏ ولا بمدها . وانظرانجيل ” برنابا” 
الفصل الثامن والتاسع . 
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وقد روى اته لما ذهبتمريم فليها السلام الى مصز نزلتعلى د هقان وكات 
داره يأوى اليها الفقراء والساكين والمحاويج فسرق له مال. قلم يبر أحسند 
من سرقه . وعز ذلك على مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى ر ب المنسزل 
وأعياهم امرها . فلما رأى عيسى عليه السلام ذلك قال إنه قد سرقه الاعسيسى 
والمقمعد اشتوكا فيه : حلى الاغس المقعذف فأهخذه . فاعتيفا واعاداهالى 
الد هقان . ونزل بالد هقان أضياف كثيرون فأطعمهم ؛ ثمأراد ان يسقيهم 
شرابا فلم يجد فى جراره شيئا . فشق عليه ذلك1 فلا رأى عيسى مضه 
أمر يده على افواه الببرار فامتقأت شرابا(١)‏ . 

ذه الكراءا تو غيرها أيد الله بها عيسى عليه السلام و هوصيى .فهذا 
مما يدل على عناية الله تعالى به وباركته فيه. ولعل هذا تحقيظ لقوله 
عليه السلام كنا جاء فى قوله تعالى (؟) ” وجملنى مباركا أينما كلدت ” . كنا لا 
بهعد أن تكون هذه الكرامات دليلا على انه سيكون رجلا عظيما و جيها فسى 
الدنيا والا ثمرة . والله أعلم . 

و بعد أن مات هيرود وس رجع عيسى وامه عليهما السلام الى الشسام 
وسكنا الناصرة . 

جا' فى قصصالا أنبياء للتعبليى (؟) قال : 

( قال وهب : لما مات هيرود وس الطلك بعد اثنتى غشرة سنة 

من مولد عيسى عليه السلام اوحى الله الى مريم يخبرها بمسوت 

هيرود وس ويأمرها بالرجموع معاين عمها يوسف النجار الى السام 

فرجععيسى وامه عليها السلام وسكتا فى جبل الخليل في قريسة 

يقال لها ناصرة وبها سميتالنصارى ). 


)١(‏ راجعالكامل فى التاريخ لابن الاثير م١‏ ص ١71.‏ والبداية والنهاية لابن 
كثير اج اص هللاه 

(؟) سورة مريم 8١‏ 

("ا) ص .هم"_ 
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تهين مما سبق ان عيسى عليه السلام نشأ نشأة صعبة وعاش عيشة 
موق اميت امتل عن كان اتن كان اع ١‏ فيرظ كراية رميات 

واعا تربيته عليه السلام فيهد وافه تربى تربية د يفية وأخلاقية ونشأ فى 
جو العلم وإلثقافة . كانت هوايته حضور مسجالس العلط* والحكناء والاجضاع 
فى حلظاتهم يستقى ضهم العلوم والمعارف و ينا قشهم ويجباد لهم حولالسافل 
الدينية والثقافية . وقد امتاز بذكاء وفهمعميق حتى اعجب به علموه . 
فمند ما د خل فى حلظا تالتعليم واستمع الى كلام المعلمين فلم يسلم بجميسع 
الاقوال التى خرجتمن افواههم بل يناقشهم ويجاد لهم حتى اتضح له تسام 
الوضوح . 

قال محمود زهران :)١(‏ 

( ويتسلل عيسى وهوفلام الى مجالسالا "حبار والرهبان من 

علما* اليهود من حطلة التوراة وشارحى التعاليم و معلس الدين 

فيتظمذ عليهم ويحاورهم ويأخذ عنهم ويجاد لهم ويضيسق 

صداره بما يفتون ويضيقون به حين يعترض على ما يقولون ) . 
وكان عليه السلام قد أقضى اكثراوقاته فى زمن صغره لا أجل العللم 
والمعر فة . 

قال الد كتور أحمد شلبى (؟) , 

(وكان ينتقل معامه بين الناصرة وبي تالمقد س وامتاز بذ كاء و عمق 

فلم يكن يهتم بمذااهر الاشياء بل كان يغوص فى اعماقهباأا 

وكان يسمعالمد رسين والحكا* فلم يسلم بما يقولون به بل ينا قشهم 

كلما رأى فى كلا مهم غموضا اوالفازا مما تعود سواه ان يقبلبا 

دون تفسير أو نقاش . وقد ألم بالتوراة ونال من الملم قسطا 

كبيرا ) . 


)١(‏ قصصالتران تن 5ه56-مه؟ 
(؟) عتاربة الاديان ن ؟ ص بام 


مواد 


وقد اشتهر عيسى عليه السلام ‏ وهو غلام _بالذكا* والنهم العمييسق. 
وكان مقياس ذكاكه وفهمه ومقدرته تتفوق امظله بد رجة لايدانيها أحد .تال 
الثعلبى ,)١(‏ 

( وكان عيسى يتعلم فى الساعة علم يوم وفى اليوم علم شهر 

وفى الشهر علم سنة) . 

ويجانب الذكا* الفطرى الذى وهبه الله لميسى عليه السلام كان اجمتمامه 
بالعلوم والمعارف اكثر من غير ها حتى انه فى بعض الاحيان قدأنساه 
الطعام والشراب لشدة حماسته فى مناقشات علمية معالحكنا' والعلما* . 

وفى ذاتيوم ذهب عيسى مع امه عليهما السلامالى بي تالمقدس . 
ولما وصلا هناك ترك امه دون ان يخبرها ود خل فى حلقا تالتعليم واستمع 
الى حد يثالكبهنة مع جماعة من الناس . فكانوا يستمعون الى رائهم وينصتون 
كان على رو'وسهم طير . فيقبلون كل قول ويصد قون كل حد يث صدر منافوا مهم 
ولثن عيسى عليه السلام لي سمثلهم فلا يقبل كل قول ولا يصدق كل حديث » 
بل كان يسألهم وبناقشهم فيا يراه يحظج الى البيان والايضاح . فغضب عليه 
بمضهم لجرأته فى الاعتراض على كهنتهم وانكروا عليه . ولكن عيسى عليه السلام 
لم يعبأ بهم بل يستمر فى المناقشة و يمطر عليهم بالاشئلة . 

وقد أنساه ذلك طعامه وشرابه وانتظارامهاياه ‏ وقد طال انتظار: ا 
!ياه وو لم يرجع . فبدا تبحث عنه فى كل مكانظنته انه يأوى اليه ولكلها لم 
تجده . فلط اعياها البحث ظنتانه قد رجع مع بعض اقاربه او سافر به يعض 
اهل بلده ٠‏ فعاد تالى قريتها ” الناصر” فبحثتعنه فلم تجده فعادات مسوة 
ثانية الى بي تالمقدس تفتشعنه . ولم تترك فى هفه المرة مكانا الا د غلته 


ابابا الماولجته . وأخيرا وجد ته قد اند مج فى زمرة العلماء يناقشهم ويجاد لهم 


)١(‏ قصصالانبيا' .هم ؟ 


الات 


بحناسة وشجاعة . فعمجبتمريم من ذلك », فدعته اليها فسألته عا الباء عنهبا 
وأنساه عن الطمام والشراب وأنبته لفعلته التى اتعبتها فى البحث عنه . 
فأجابها بأنه قد استهو ته مناقشةالحكما* ومناقشة الملماء .ء ثم سا رسع 
امه ورجهما الى الناصرة(١)‏ 

هذه القصة لخصتها بن كاي م قصصي الا تبياء” الذى القةه حسف 
جاد المولى ورفقاو' ه فى الصفحا تالتى اشر تها فى البامش. ونيد عبذه 
القصة لم تغظف عما جاء بهانجيل ” برنابا ” ولمل مو" لفوه اخذثها شه . 
ولايضاح ذلك نأتى هنا بنصوص ” برئابا ” بكاملها . 

يقول برنابا فى انجيله ( ؟ ) , 

( 7- ولط بلع يسوع اثنتى عشرة سنة من الحمر صعد مم مريم 

ويوسف الى اورشليم ليسجد هناك حسب شريعة الر ب المكتوبة 

فى كتاب موسى م ولما تمتصلواتهم انصرفوا بعد ان فقد وا 

يسوع سه لا نهم ظنوا انوعاد الى الوطن مع!قويائهم -. ١‏ 

1 . ينشدان 

ولذلك عاد تمر يم مع يوسف الى اورشليم/ يسوع بين الا قربا* 

والجيران -١١-‏ وفى اليوم الثالثخ وجد وا الصبى فى البيكل 

وسط الملماء يماججهم فى أمر الناموس_؟ ١‏ وأعيب كلل 

أحد بأسكلته وأجو بته قائلا : كيف أوتى مثل هذا العلم 

وهو حدث ولم يتعلم القراءة ؟ ١‏ فعنفته مريم قائلة ؛ يابنى 

ماذا فملت بنا فقد نشد تك وابوك * ثلاثة ايام ونحن حزينان 

> و- فأجاب يسوع : الا تعلمين ان خدمة الله يجبان تقدم 

على الا أب والا م ه -١‏ ثم نزل يسوع مع أمه ويوسف السسسسسى 

الناصرة - ١‏ وكان مطيعا لهسا بتواضع واحترام ) . 
)١ (‏ راجع قصالقران محمد جاد المولى وغيره ص 69-5801097 ؟ 
(؟) فصل 4 فقرة .7و 
بو ينبغى أن يعلجالنصارى يقولون ان يوسف النجار تزو من مريم بعد 


ولاد تها بعيسى عليه السلام فلذلك نسب عيسى اليه . لا أنهلا أباله 
والله اعلم يصمة هذا . 
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لك عى النصوص التى كتبها ” برنابا ” حول قصة عيسى عليه السسلام 
فى صهاه . وبعد البحث عن هذه النصوص فلماجد فيها ما يخالف العقيدة 
الاسلامية . ولذلك اتيت بها هنا كمصدر من مصادر التاريخ وليس كتصدر 
من مصاد ر الد ين والمقيدة . 

وقد اورد الشيخ عبدالوهاب النجار فى كتابه( 9 ) هذه النص وص 
ثم علق عليه وقال : 

(من مجموع ذلك نفهم ان المسيح عليه السلام نشأ نشأة محمودة لا فبار 
عليها وانه كان غيورا على الدين منذ صغره حريصا على تقهم حكمة واسراره 
وانه كان يخدلس من وقته ط يقوى به معارفه ويثبت به علمه . ويجالسسسس 
العلا" ويناقشهم ويسائلهم ويجبيهم . فالبيشة التى تمر بها صبساه وشنبابيه 
بيكة علم وحكمة ودين ). 

ومما تقدم اتضح لنا ان عيسى عليه السلام نشأ في بيئة علمية و تربى 
بتربية د ينية و تخلق بأخلاق كريمة. وعاش فورعاية الله ونممه موءيد! 
بالكرامات التى بها يتغلب على المحن والبلاء التى واجهها منذ صببساه 
و تكون حياته مملوئة بالرياضة البد نية والروحية مما يكون ذلك استمدادا للسه 
لانْ يحمل سئولية كبرى اشد وأشق . ألا وهى مسئولية الرسالة الالبييسه 
التى لا يمكن حطها الا لمن امتحنه الله واجتباه . 

هكذا خلاصة نشأة عيسى عليه السلام و تربيته فى صياه . ثم سكلت 
التاريخ عط ورا* هذه الفترة من حياته الى ان بدا ينشر دعو ته ورسالتسه 
فى عمره الثلاثين . وسيأتى الكلام عنها فى الفصل الرابع من هذا الياب ان 
شاء الله . 


* قصص الا أنبيا * ص لال"‎ ١) 
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الفصل الثالث 


لقد تكلم القران والحد يث عن حياة عيسى عليه السلام واوصافه وشمائله من 
بد* خلقه الى رفعه الى السماء ثم نز وله الى الارض قى آخر الزيان . 

فنجد أن كلا هط له وجهته الخاصة من حيثالاهتهام والاعتناء 
فالقرآن الكريماحتم ببيان مكانة عيسى عليه السلام وخصائصه وخلقه وما يد لعلى 
بشريته وطهارته مما افتراء المفترون حوله وحول امه . واما الاحاديثفقيد 
اعتدت ببيان اوصافه وصورته الدسمانية وبيان نزوله فى آخر الزمان يقتل الد جال 
وا تباعه و يمحو جميع الاد يان الا الاسلام ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم . 

وبيان ذلك كايلى : 

بين القرآن الكريم بوبه عام ان عيسى عليه السلام رسول الله شأنه 
كثشأن الرسل والانبياء الاآخرين . وانهم من البشر قد اصطفاهم الله ليوءنوا 
رسالته وامانته الى العباد . وعيسى عليه السلام من جطتهم . قال الله 
تعالى ()ي 

( ط السين ابن مريم الا رسول قد خلتمن قبله الرسل وامه صد يقة 

كانا يأكلان الطمام . . . ) 

وفى وصفبسا بأنهبطا يأكلان الطعام دليل على بشر يتهط . وفيه رد 
لما زعسمه بمضالنصارى من ان عيسى وامهالهان . تال الطبرى(؟): 

( وقوله ” كانا يأكلان الطعام ” خبر من الله ذكره عن السيح 


وامه انبهما كانا اممل حاججة الى ما يغذيهط و تقوم بهابدانهما 


(؟) تفسير الطبرى جاص 5ه(" 


4ت 


من المدلاعم والمشارم» كسائر البشر من بنئى ادام . فان من كان 

كذلك فغير كائن الها لان المحظج الى الغذاء تواسسه 

بغيره وفى قوامه بغيره وحاجته الى ما يقيمه دليل واضح على 

هجزه والتاجز لا يكون الا مر بربا لا ربا ). 
ونجا* فى تفسير !لقرطبى (1) ال : 

( وقال بع ضاللفسرين فى قوله ” كانا يأكلان الطمام ”*ائه 

كسناية عن الفاعط والبول . وفى هذ! دلالة على انبسا 
بشسران ) ٠‏ 
ومن الا أدلة التنى تبين رسالة عيسى عليه السلام و نبو ته وبشريته وعبود يتد. المه 
تحالى قولى تحالى حكاية عن كلام عيسى عليه السلام وهوفى المهبد (5اه 
(انى عبد الله اتانى الكتاب وجملنى نبيا ) وقوله ”ثر والسلام علي يو م ولد ت 
وبوم أموتويوم أبحث حيا ) وتوله تعالرا أب ( انا اومينا اليك كط اويا 
الى نوح والنبيين من بعد ه واومينا الى ابراهيم واسمعيل واسحق ويمقوب ل 
والاسباط و عيسى وايوب ويونس وجمرون وسليمان واتيننا داود زبورا ). 

فمجموع ذه الايات تبين ان عيسى عليه السلام عبد من عبان االمه 
تعالى وانه ند ولد وسيموت وسبيعث كثفيره من الناسوان الله قد اوحسسى 
اليه بالنبوة والرسالة كما اوحن الى غيره من الرسل والانبيا" . 

واما الصفا توالغصائص التى امتاز بهلعيسى عليه السلام عن سار 
الناس فمنها : ولادته من غير أب ا ىانه مضلوق من فير أب بل بتفهة 
«جبريل فى جيب عريم يأمر الله تعالى فعطت بعيسى عليه السلام شم 
ولد ته . ولذلك اطلةت عليه ” كلمة الله وروح منه ”2 تسر يفا السسسه . 


لمعا سي د م . 


)١(‏ نئ "5 ضءه؟5-لند”م 
(؟١1)‏ سورة مريم ٠٠.‏ 
(؟) نفسر,السورة 0م 
(؟) سورةالنسا* ١#‏ 
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وقد سبق الكلام عن هذا من قبل:ونها : رفعهالى السماء وبقاوئء ه حيسا 
عتى الا'ان ثمنزوله فى آخرالزمان كلما قال الله 0 ..٠‏ وط قتلسسوه 
هقينا . بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا نيما ) . وقال تعالى )١5(‏ ( وانه 
لدلمم للساعة ) اىان نزوله فى 7خ رالزمان علا مة من علاما تالساعةء؛ 
وسيأتى الكلام مفصلا عن هذه السألة فى البا بالرابع ان شا* الله . 

ومن فضاعئل عيسى عليه السلام وخصائصه ان الله قد ايده بالمعميزات 
الكثيرة التى لم توجد ملها فى غيره من الرسل كشلق الطين طيرا وابسسرا* 
الا 'كسه والا برس واحيا*الموتى باذن الله وانباء ما يوء كل وما يد خمر فى 
البيوت وغيرها من المعجزات . كما جا* فى قوله تمالى حكاية عنه (؟): 

(«وزتولة الى تي المرأفيل. تن قد مدتعر بانة امن زكر انتب 

اخلق لكم من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذن 

الله وابرى* الاكسه والا برص واحس الموتى باذن الله 

وأنبئكم با تأكلون وما ند خروق فى بيوتكم ان فى ذلك 

لا يةلكمان كنتم مو' نين ). 
وسيأتى الكلام عن «مذه المعببزات مفصلا فى المبحث الاول من الفصل الرابح من 
نذا البابان شاء الله . 

ومن فضائله ايضا ءان الله تف باركه فى حياته كلها وايده بروح القداس 
ودار وججيها فى الدنيا والاخرة و من المقربين . كما قال تمالى ححكاية عنه انسه 
“ال وسوفى المبد (؟) ( وجعلنى مباركا اين ما كنت ) وقال تعالى (5): 

( ان الله بيشرك بكامة منهاسمه المسيح عيسى بن ريسم 


وجيها فى الدنيا والا خرة و من المقربين ) ٠.‏ 


١هرم-١ سورة النساء؟ بام‎ )١( 
0١ (؟) سورة الزخرف‎ 
66 آل عمران‎ )+( 

()) سورة مر يم ١م‏ 

زه) ال عمران هع 


ععركت 


روى البخارى فى صحيحه )١(‏ قال : 
5 حداثنا ابرا حم بن المنذر حدثنا ابو ضمرة حدثنا موسى عن 
نافع تال عبد الله ذكر النبى على الله عليه وسلم يوسا 
000 
وأرائى الليلة عند الكعبة فى المنام فاذًا رجل آدم كأحسن لا 
يرى من أدام الرجال تضرب لمته بين منكبيه رَجل الشعسر 
يقطر رأسه ما* واغما يديه على نكبى رجلين وهو يطوف 
بالبيت فقت من عذ! فقالوا هذا المسيح بن مريم .... 
الحديث ). 

تال ابن حجر المسقلانى (5) ؛ 
( قوله *1آدام” بالد اىاسمر .... تقوله * تضر ب لمته” 
بكسر الاذماى شعر رأسه ويقال لهاذا جاوز شحيةالاذنين 
وألم بالمنكبين لمة . واذ! جاوز تالشسكبين فهى جمة واذا ‏ 
قصرت عنهط وهى وضوة . قوله ” رجل الشعر * بكسر 
الجيم اى قد سرحه ودهنه ). 

وأخرج مسلم (5؟) بهذا المعنى وقال : 
( عن عبد الله بن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
“أرانى ليلة عند الكمبة فرأيت رملا ادم كأحسن مانت 
راء من أدام الرجال لهلمة كأحسن لا انت راء من اللمم قد 
رما كوي عل مانا بها :طن بعلت اويل بلي 
يطوف بالبيت . فسألتمن هذا فقيل هذا المسيح بن مريم 


() © © كتاب (الانبياء .+) باب ” واذكر فى الكتاب مريم )”ص١‏ ؟١‏ 

(؟) فتح البارى ج 1 6241-48١0‏ 

)1٠“(‏ صحيح مسلمج ”١‏ كاب الايمان ”١‏ باب ذكر المسيحغن مريمه ل/ا 
ص ؟*ه١‏ 


د ولم هه 


الحمرة والبياض سبط الرأس»* .... الحديث ). 

تلك هى صورة عيسى عليه السلاء كما بينته الاحاديث . فييد واماشا 
اند قد استجمع فيه جميع الصفاتالجسمية التى يحبها كل الرجال . فاعصال 
القامة وعرشالصدر من علا مة القوة . واباضس اللون الماعل الى الحمرة مع 
الشمرالاسود اللامع من معالمالعطال وحسن المنظر . 

وجاء فى قصصالا أنبياء(١)‏ فى وصف المسيح قال : 

( قال كعمب الاحبار : كان عيسى بن مريم رجلا احمر ماعلا 

الى البياض ا هو سبط الرأس ولم يد هن رأسه قط وكان عيسى 

كه ولم يتخذد بيظ ولا حلية ولا متاعا ولا ثيابا ولا رزقا 

الا قوتيومه وكان حيثما غاب تالشمس صف قد ميه وصلى حتى 

يصبح وكان يسسرى' الا كمه والا برص و يحيى الموتى بساذن 

الله . وكان يخبر قومه با يأكلون فى بيو تهم ومايد خرو ن 

لخد وكان يشى على وجهالماء فى البحر وكان اشعثالرأس 

صغير الو جه زاهدا فى الدنيا راغبا فى الاخرة حريصا على 

عبادة الله وكان سياحا فى الا رض حتى طلبته اليبود واراب وا 

قله فرفعه الله الى السماء والله اعلم) . 
وقال القرمانى (5) فى وصفغه : 

( كان رجلا احمريميل الى البياي مربوع القامة سبط الرأس 

صغير الو جه افرق السن وكان يمشى حافيا ولم يتخذ بيتتا 

ولا حرفة ولا حلية ولا متاعا ولا أناظ ولا اسبابا ولا ثيابا الا سا 

يستره وقوت يو مه وكان سياحا فى الا رض اينما غايت الشمسس 


بيات فى ذلش المكان واستمر يصلى حتى الصبح وكان يبرى"الا ثمه 


قوله ” سبطالرأس* ظلاهل اللفة : الشمرالسيط هوالسترسل 
ليس فيه تكسر . 

)١(‏ الثملبى صن م)؟ 

(؟) اخبارالدول واثارالاول فى التاريخ عن.؟/ا. 
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وسيأى الكلام مفصلا عن نزوله فى آخر الزمان وما يتملق به فى الباب الرايم 
ان شاء الله ء. 

هذا هوعيسى بن مريم كنا وصفه القرآن والحد يث وبينته اقسوال 
الموارخين . ويمكن اجمال ما تقدم ان عيسى عليه السلام رسول من رسسل 
الله تعالى ارسلهالى بنى اسرائيل وله صفات جسطنية وروحانية ممتازة ممأ 
يجمل له عظمة و هيبة فى اعين الئاس . ووجيها فى الدنيا والاخرة و مسن 
المقريين . كان معتت ل القامة عر يض الصدر ابيضاللون المائل الى الحمرة 
ذ! شمرلا مسعو مسود . وكان ذا عقل حاد وفهم عميق و نظرة بميدة وفكر 
واسبع .. وكان فصيح اللسان قوى الحجة . بليفا فى الكلام بديما فسى 
التعبير. وكان جريئا فى الحق وصابرا على الشدائد والمكاره لا يخاف فى الله 
لومة لائسم . وكان ذ١‏ نفس زكية وطاعرة فلا يو'ذى احدا قولا او فملا . وكان 
سياها زاهدا فى الدنيا متوكلا على الله تعالى ساهرا فى الليل للعبادة. 
وله من الخصائص طا لم توجد مثلها فى غيره من البشر ٠.‏ فولاد ته من غبر 
أب ورفمه الى السساء حيا ثم نزوله فى آخر الزمان من الا "مور الخصوصيسة 
لميسى عليه السلام ومع ذلك فلا يخرج عن كونه بشرا وعبدا مربو 1. 

قال الله تعالى )١(‏ , 

( لن يستنكف المسيح ان يكون عبد! لله ولا الملائكة المقر بون 

ومن يسشتكف عن عباد ته و يستكبر فسيحشر هم اليه 

جميعا ). 


)١(‏ سورةالنسا؟* ,لازر. 


مأو 


الفصل الرابيع 


نبوة المسيدح ودعو تله 


وافيه بحش سان 


قلنا أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله ارسلهالى بنى اسرائييل 
خاصة . فيجب علينا الاييان برسالته ونبوته لثبوتها بالا دلة القطميسسة 
اليقينية . فانكار نبو ته ورسالته انكار لالد اركان الايمان السنة . لان الايمان 
بالرسل يجبان يكون شاملا لجميعهم . فلا يكقى الايمان ببعضهم دون بمعض 
قال الله تعالى )١(‏ : 

( آمن الرسول بما انزل اليه من ر به والمو' منون كل من بالله 

وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله ) . 
فالله أخبرتا ان رسوله والمو" نين قد آمنوا بالله وملائكته وكتهه ورسله جميمسا 
دون التنفريق بينهم و هذه من صفا تالمو' من . ومن خا لف شيئًا من همسسذه 
الصفا تكالتفريى بين الرسل فلا يكون مو* مز 

ونبوة ميسى عليه السلام ورسالته قد ثبت تبأدلة كثيرة نظية وعقلية .نذكر 
منبا ما يأتى : 
١‏ - ضهاما جا* فى القرآن الكر يم : 

لقد بين القرآن الكريم فى أيا تكثيرة ما يثبت نبوة عيسى عليه السلام 
ورسالته وانه من جملة الرسل ضبا قوله تنالرل ب 

( آذ قال تالملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

عيسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ... الى ان قال. 


ورسولا الى بنى اسرائيل .).٠. ٠.‏ 


)١ (‏ سورة البقرة هر؟ 
(؟) سورة آل عصان م6-و6 
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وقوله تعالى )١(‏ 5 

( ط المسيح بن مريم الا رسول قد خلتمن قبلهالرسل..) 
وقوله (؟) ؛ 

( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قلوه 

وط صلبوه ولكن شبه لهم ). 
وند اعترف عيسى عليه السلام بنبوته حينا تكلمفى المبد كلا أخبرنا 
بذلك القران الكريم حيث قال(؟) , 

( قالانى عبد الله اتانى الكتاب وجعلئى نبيا عع ا 4 ا« 
فهذه الا ياتو غيرها كثير دل على نبوق عيسى عليه السلام ورسالته صراحية » 
فلا مجال للشك فيها . ومن شك فيها فقد فرق بين رسل الله تعالسى 
وآمن ببعض و كفر ببعض . وما جزا* من يفمل ذلك الا خزى فى الحياةالدنيا 
وفى الاآخرة . 
؟ - وها ما جاء بالحديث :. 

فهناك أحاد يث كثيرة دل على نبو ته ورسالته عليه السلام ولكسن 
سنكثفى بالبعض ها وبالا أخص ببعض لا ثبت فى البخارى وعسلم لكو تهما 
اصح الكتب بعد القران الكريم : 

فمن هذءالا حاديث ؛ 
0-1 طارواه البنارى (؟) عن عبادة رضى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : 

( من شهد ان لا الهالا الله وحدهلا شريك له وان محمد! 

عبد ٠‏ ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله و كلمته القاها الى 

مريم وروح منه والجنة حسق والنار حق أد هله الله الجنة 


على ط كان من العمل ) ٠.‏ 


عور انتما ]101 
الينارئج > * كتابالانبياء .+ ” باب قول الله تعالى انف قالت 
الملائكة الح 1>»” ص و؟١‏ 
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تعالى . ولط كان عيسى عليه السلام قد أيده الله بالمعجزات كنا سيأتى بيائها 
تبين انه صاد ى فى دعواه النبوة والرسالة . وان عا ادعاه كان من الله تعالى 
فكآن طأبيد ه بالمعجزات بحثابة قوله : صدق عبدى فيما يبلغ عنى . 
وفيط يلى نتكلم بالتفصيل عن معجزاته عليه السلام حسبما جاء بها القرآن 
معالا تيان بآراء العلماء فى ذلك. 


معبيزا تعيسى عليه السدم ؛ 


يجد ر بنا قبل التحدث عن معجزات عيسى عليه السلام أن نعطى تبذة 
عن تمريف المعجزة عند العلما' فنقول : 
لقد اخطفت عبارا تالملما' فى تعريف المعجزة : 
قال السيوطى )١(‏ 
(ان المعجزة امر خارق للمادة مقرون بالتحدى سالم عن 
المعارضة ). 
وتال ابن خلد ون (؟) : 
( وهى افعال يعجزالبشر عن مثلها فسميت بذلك معجزة 
وليست من جنس هقد ورالعباد وائما تقم فى قير سمخل 
قدرتهم ). 
وظال الد كتور محمد سعيد رمضان البوطى إإنه) 
( هى كل أمر خارق للعادة يظبر على يد مدعى النبوة عند تحتدى 
المنكرين له على وجده بيين صدق دعواه ). 
فمن مجموع التعاريف المتقدمة يتضح لنا ان الممجزة هى أصر خارق للمادة 
السألوفة عند البثضر أظبر ها الله على من ارسله .تصد يقا لدعواه مع عجسز 


معارضيه عن الا تيان بمثلها . 


١١5*ص‎ ٠١ الاتقان فى علوم القرأان ج‎ )١( 
(؟) المقدمة صض؟؟‎ 
كبرى البقينا تالكونية ص ؟9؟؟‎ )( 


ل1كوه 


والغالب ان تكون معجزة كل رسول من نوع عا اشتهر به قومه.وكان 
بئو اسرائيل فى زمن عيسى عليه السلام يفاخرون بالطب»لذ!ا كانت معجزاته 
عليه السلام من هذا النوع . 

قال عبد الرحمن حبنكة الميدانى )١(‏ : 

( واما معجزاته فقد ارسل الله عيسى عليه السلام فى قوم 

يفا خرون بمهار تهم بالطب بحسب مستوى زمائهم فأأجرى 

الله على يديه معجزات باهرات تشاكل نوع مهارة قوسه 

بحسب الطورة ٠‏ + ولكن يسنو لا يستطيع الظب بالغ ما ابل 

ان يصل الى ما وصلتاليه معجزاته عليه السلام ) . 
وقد بين الله تعالى معجزات عيسى عليه السلام فى عدة آيات فى سور العمران 
والنساء والماعدة . وذلك قوله تعالى (5) , 

( ويكلم الناس فى المبد وكبلا ومن الصا لحين ). 
وقوله ("') : 

( ورسولا الى بنى اسرائيل انى قد جثتكم باية من ربكم أنى 

أخلن لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيسرا 

باذن الله وابرى* الا كمه والا برص وأحسى الموتى باذن الله 

وإنبئكم با تأكلون وما تد خرون فى بيوتكم ان فى ذلك لايسة 

لكم ان كنتم مو' منيين ) . 
وقوله تمالى (؟) : 

( اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل 

علينا مائدة من السطء.قال اتقوا الله ان كلتم مو* نين . تالوا 


نريد أن نأكل منها و تطمئن تلوبنا ونعلم ان قد صد قتنسا 


)١(‏ العقيدةالاسلامية واسسها صمره؟ 
(؟) سورة آل عمران +61 

(1) نف سالسورة 6 )2 

(؟) سورة الماعدة ؟5((-ه١١‏ 
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الجاهلون حولهما . وذلك لمأ جاءت ريم نعيسى قومة قابلوها بالانكار 

واتهموها بالفاحشة . فعند ذلك تكلم عيسى غليه السلام وهعوفى المهد بقوله: 
( انى عبد اللهاتانى الكتاب وجعلئى نبيا ) )١(‏ 

فلما سمعوا هذا الكلام تركو هما . وقد تكلمنا على هذا مفصلا فينا مضى فلا 

حاجة الى الاعادة هنا , 

فانيا. - خلسق: الطين طيرا + 


من معجزات عيسى عليه السلام انه يغلق من الطين كبيئة الطير فيطير 
فى الهواء باذن الله تعالى . وقد تقدم قوله تعالى حكاية عندانه ظال(5): 
(انى اخلق لكم من الطين كبيثة الطير فأنفخ فيهفيكون طيرا 
باذن الله ) . 
تال الشوكائى (؟) , 
( وقوله " باذن الله” فيه دليل على انهلولا الاذن من الله 
عزوجل لميقدر على ذلك ) 
والطير هنا : الخفاش . 
قال التعلبى (؟) : 
( ولم يخل غير الخفاض وانما خص بالخفاش لاأنه اكمل الطير 
خلقا فيكون ابلخ فى القدرة لا أن له ثديا واسنانا ويلد ويحيض 
ويطير . قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون اليه 
فاذا فابعنهم سقط ميظ ليتميز فمل الخلق عن فمل الله 
وليعلم ان الكثال لله عزوجل ). 


٠٠. سورة مريم‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 69 

) فتح القدير ج ١١ص‏ 6١4؟‏ 
(ع) قصصالا نبيا"ء ص عون بوم 
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وأخرخ ابن جر ير الطبرى(١)‏ عن ابن اسحاق ال : 

( ان عيسى صلواتالله عليه جلسيوما مع ظمان من الكتاب 
فأخذ طينا ثسم فال ؛ أجمل لكم من هسيذا الطين طائرا : 
قالوا : وتستطيعذلك ؟ أل ونمم باذن ربي . شم 
هيأه حتى اذا جمله فى هيئةالطائر نفخ فيهثم قال؛ 


كن طائرا باذن الله .. فخرج يطير بين كفيه ). 


من معجزات عيسى عليه السلام ابرا الا كمه والا برس .. وقد عجزالا كلباء 
عن مداواتهما . ولكن عيسى عليه السلام استطاع ذلك باذن الله تعالى .. 
والا برص سوالذى اصيب بالبرص وهوبياض فى الجلد ٠.‏ قال الشوكانى (5) 

( والبرص معروف وحموبياي يظهر فى الجلد ). 
واما الا كمه فقد اخظف فيه. وقد اورد ابن جرير فى تفسيره آراء ككشيرة فى 
المراد بالا كمه . وقال ما معناه ان اهل التأويل اخطفوا فى المراد بالا كمه 
فقال بعضهم هوالذى لا يبصر بالليل و ييصر بالنبار و هذاردروى عسن 
مجاعد . وقال آخرون : هوالاعص الذى ولدته أمه كذلك . وهصذا 
مروى عن قتادة وابن عباس . وقال آخرون : بل هوالا عش وهوسيروى 
عن السدى والحسن ورواية أخرى عن قتادة وابن عباس . وقال آخرون : صو 
الا عمش ومو قول عكر مة(؟) . 

ثم اخارابن جرير ان المراد بالا كمه هوالا عمى الذى لا يبصرشيئا 


وقال فى ترجيحه لهذا الرزأى(؟) : 


)١(‏ تفسير الطلبرى جم ص ه97؟ 

(؟١)‏ فتح القدير جاص )م 

(*) راجع تفسير اللبرى ى “ا ص 8707-8975 بالتصرف والا ختصار. 
(4؟) نفس المرجم ا جث*اص 7لا د م5 . 


سوزلله 


قوله * وتبرى" الا كمه ” قال : 
( قال بع ضالسلف وهوالذى يولد اعمسى ولا سبيل لا حب 
من الحكا؟ الى مداواته "والايرص " هوالذى لا طب فيه 
بل قد مرض بالبرس وصار دواو' ه عضالا ). 
وكان عيسى عليه السلام قد أبرأ امراضا كثيرة ءوانما خص بذكر هذين المرضين 
لكو نبا لا ببرآان بالمداوات. 
قال الزمغشرى(١)‏ : 
( وروى انه ربما اجتمع عليه خمسون الفا من المرضى من اطاق 
نهم أتاه ومن لم يطق اه عيسى وبا كادت مداواته الا بالدعا* 
وحده , وكرر” باذن الله” دفعا لوهممن توهم فيله 
الا لوهية ). 
وقال القرمائى (؟) : 
( وبروى ان عيسى عليه السلام مر بد ير فيه عميان فقال من حوثلاء؟ 
قالوا له توم لبوا للقضاء فطمسوا اعينهم بأيد يهم + فقال لهم: 
ما دعاكم الى عذا ؟ قالوا: خفتا عاقبة القضاء فصنهفنا 
بأنفسنا ط ترى فقال لهم : انتم العلماء والحكناء الا أخيار 
اسحوا وجوعكم بأيديكم وقولوا يسم الله . ففعلوا ذلك فاذا هم 
جميعا مبصرون ) . 
رايهال احياء المو تى باذن الله : 


كان عيسى عليه السلام تف !احيا عددا من المو تى باذن الله تمالى 
وذلك بالدعاء الى الله سبحاته و تعالى فاستجاب له . جبا* فى تفسيسر 


القرطبى (؟) فى قوله تعالى ” واحى الموتى باذن الله” قال : 


)١(‏ تفسيرالكشاف اص («#ع 
(؟) اخبار الد ول واثار الاول فى التاريخ ع 76 
(؟) © أعص»؟هو-ه؟ 


للد 


هذه المعجزة من نوع الملم بالفيوب وكآان يخبر قومه بما يأكلون 
وما يد غرون لغد . قال الله تعالى مخبرا عنه انه ظال(١)‏ , 
5 وأنبئكم بما تأكلون وما ند خرون فى بيو تكم ) . 
وسبب اخباره بما ذكر كلا قالهالقرطبى (؟) : 
( انهملا أحيا لهم الموتى طلبوا منه ية اخرى وقالوا 
أخبرنا بما تأكل فى بيو تنا وما ند خر لغد . فاخبرهم فقالج 
يا فلان انت أكلت كذا وكذ! وأنتأكلت كذا وكذ! واد خرات 
كذا وكذا فذلك غوله ”“ وأنبككم ” الا'ية ). 
وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله (؟1) , 
( وانبككم بسا تأكلون ولا م خرون فى بيو هم * قال : كان 
عيسى بن مريم اذ كان فى الكتاب يخبر هم بما يأكلون 
فى بيو تهم وما يد خرون ) ٠‏ 
وأخرن ابن جرير أيضا من طريق آخرعن سميد بن جبير فى تفسير لك الايّة 
قال(؟) , 
( ان عيسى بن مريم كان يقول للفلام فى الكتاب يا فلان ان 
الك قد خبئوا لك كذا وكذا من الطعام فتظمسنى منه) . 
وأخرج ابن جرير ايضا عن السدى ظال(5) : 
( كان يعنى عيسى بن مريم يحدداث الخلمان وهو معهم فى الكتاب 
بما يصنع آباو؟ هم وبما يرفعون لهم وبما يأكلون . ٠.‏ ). 
وقد يكون هنا فسو'ال ا الفرق بين اخبار عيسى عليه السلام بالغيوب وبين 
انبار المتنجمة والمتكهنة التى قد تصيب ؟ 


(1) تفسير القرطبىي ج © ص م4 
( »» مه ) تتفسير الطبرى نع عن )ينا . 


قال الشوكانى )١(‏ , 
( وقد اخطفاهل العلم . هل نزلت عليهم الماعدة أم لا ؟ 
ذ سب الجمهور الى الا ول وهو الحق لقوله سبحاته *انسى 
منزلها عليكم ” ووعده الحق وهولا يغلف الميماب . وقال 
مجاهد ما نزلتوانما هوضر ب مثل ضربه الله لخلقه نبيا 
لهم عن سألة الآياتلا نبياعه وقال الحسن وعد هم بالاجابة 
فلما قال ” فمن يكفر بعد ضكم ” استغفروا الله وقالوا 
لا نريد ها ). 

والراجبح عندى أن الماعدة نزلتفملا كما قاله الجمهور لا أن الله قد صرح 

ووعد بانزالها . قال القرطبى (5) : 
( قوله تعمالى ” قال الله انى منزلها عليكم ” هذا وعد من 
الله تمالى اجاببه سوئال عيسى كما كان سوكال عيسى 
اجابة للحواريين . وهذا يوجب انه قد انزلها ووعده الحسق 
فجحد القوم وكقروا بعد نزولها فمسخوا قردة و خنازير ) . 

وجا* فى تفسير الطبرى (5 ) قال : 
( عن اسحاق بن عبد الله ان المائدة نزلتعلى عيسى بنمريم 
عليها سبعة أرفة وسبمة احوات بأكلون منها ما شاوة! قال فسرق 
بعضهم منها وقال لعلها لا تزل غد!١‏ فرفعت ). 
( عن عمار بن ياسر تال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” نزلتالماعدة خبزا ولحما وأمروا ان لا يخونوا ولا يد خروا ولا 
يرفموا لغد نخانوا وات خروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير 
..٠.‏ وعن عكرمة عن ابن عباس فى المائدة قال ,: كانت طمايا 


ينزل عليهم من السماء حيثما نزلوا ) (؟) 


١ 

5 

!) ني لا 0 

؟) تتعسيرآبن جرير ج لاص 6( 


07 


مما تقدام من الا أدلة تهين آن المائدة نزلت فملا من السماء وكان 
الحواريون ينظرون اليها ويأكلون منها والله أعلم . 


سابع : القاء شبهعيسى على غيره ورفععيسى الى السطا* : 


هذه أيضا من المعجزا ت التى اختص بها الله عيسي :ليه السلام وذ.لك 
لقااآران: المبيوفة ان باتعرل” اللي تبه الف ليخ متسرا تمدن رتيل شر 
ظائين انه موعيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه . واما المسيح عيسى بن مريم 
فقد كتب الله له النجاة ورفعهالى السماء . قال الله تمالى )١(‏ ع 

وقولهم انا قنلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 

صلبوه واكن شبه لهم ). 
وسيأتى الكلام بالتفصيل عن قصة نجاة السسين عيسى بن مريم من القتل والصلب 
فى الفصل الثائى من الباب الثالثان شاء الله. 

مما تقد م من الايات والاحاديث والمعجزات كلها تمل دلالة قاطعة 
على ثبوتنبوة عيسى عليه السلام ورسالته ... ولكن متى بدأ هذه النسوة 
والرسالة ؟ 

هذا أمر ا خظف فيه الملماء . قال الدكتوراحمد شليى (5) ه 

( بعث المسيح وهوفى حوالى الثلاثين من عمره ) 
والى هذا :.سب كثير من العلاء قديما وحديثا منهم ابن الا ثير وأبى القدا* 


الدرين 
ومجير / الحنبلى والشيح محمد ابو زهرة وفيرهم(؟) . 


)١(‏ سورةالنساء لاه( 

(؟١)‏ متارئة الا ايان 09 ان 

(8) انظر الكامل فى التاريخ لا بن !١١شرم2 ١‏ ص ١76‏ والمختصر فى انمبار 
البشرلا بى الغداء م٠‏ ص هم والائسالجليل لمجير الدين الحنيلى 
١‏ ص ١11١‏ ومحاضرات فى النصرائية محمد ابوزهرة ص56 .6 00 
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عمره كما يقوله كثير من العلما* والمو'رخين كما مر ذكره آنفا . ولذلك اقول 
أن عيسى عليه السلام نبى* وهو فى المهد وبمثبالرسالة فى حوالى الثلاثين 
من عمره والله اعلم . 
واما الفرق بين النبى والرسول فواضح٠ان‏ النبى هومن اوصى اليبه 
بخبر من السماء ولم يكلف بابلاغه الى الناس . واما الرسول فقد كلف بابلاغفه 
الى الناس . وبناء!ا على ذلك كان كل رسول نبى وليس كل نبى رسول . 
قال العلامة صدرالدين على بن على الحنفى )١(‏ , 
( وقد ذكروا فروقا بين النبى والرسول وأحسنها : أن من نبأه الله 
بخبر السسا* أن امره ان يبلخ فيره فهونبى رسول وان لم يأمسره 
أن ببلغ غبره فهونبى وليسبرسول فالرسول اخص من التنبى فككل 


رسول نبى ولي سكل نبى رسول ).. 


١.مص شرح الطحاويية فى العقيدة السلفية‎ )١( 


ا 


واطا الشرعة والضهاج فقد اخظفت بين رسول وآخر وبين امة وأضرى ٠‏ 
كما قال تعالى )١(‏ ( لكل جملنا منكم شرعة وضهاجا ) جاءفى قتاح 
القدير(") فى معنى الاية قال : 

( الشرعة والشريعة فى الاصل الطريقة الظاهرة التى يتوصل يها 

الى الماء ثم استمملت فيها شرعة الله لعباده من الدين. 

والمنهاخ : الطريقة الواضحة البينة. وقال ابو العباس محمد بن 

يزيد المبرد : الشريعة ابتدا* الطريق والنهان : الطريسق 

المستمر و معنى الاية : انه جمل التوراة لا هلها والانجيل 
لا أعله والقران لا هله و هذا قبل نسخ الشراععالسابقةبالقران 
واما بعده فلا شرعة ولا منهاج الا ما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم .) 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
( انا اولى الناس بميسى بن مريم فى الد نيا والا خرة والانبياء 


اخوة لعلات امهاتهم شتىود ينهم واحد ) رفاه البخارى (؟) 


وقوله ” اخوة لملات” آى الاخوة من الاب . ومعنى الحديثان اصل 
د ينهم واحد وهوالتو حيد وان اخظفت فروع الشراعع( ؟) . 

واءا دعوة عيسى عليه السلام على وجه الخصوص فقد فصل القرآن الكريم 
عنبا وبين انه ما دعا الا الى التو حيد الكامل . و هذا ظاهر فيما اخبره 


الله تعالى عن عيسى يومالقياءة من مكالمة بينه وبين ربه حيث قال (5): 


)/ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الشركانى جعاي 1) 

(؟) صحيح البخارى جع * كتاب الانبيا* .4 ” باب وا ذكر فى الكتاب 
مريم 62" ص5١‏ 

(ع) انظرفتح البارى مص 896) 

(ه) سورة الطائدة ورد لاو( 
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زوانذ قال الله يا عيسى + بن مريم أأنت قلت للناس! تخذ و نسى 
وأعى الهين من دون الله. قال سبحاتك ما يكون لى ان 
اقول ما ليسلي بحق.ان كلت قلته فقد علمته تعلم ما فسى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسك انك انتعلام الفيوب . ماقلت 
لهم الا ما أمر تنى بهان اعبدوا الله ربى وربكم و ككتعليهم 
شهيدا! ما د متفيهم . فلط توفيتى كنتانتالرقيب عليهسم 
وانتعلى كل شى* شهيد ). 
ذه الايات تبين قصة عيسى عليه السلام وجوابه فى يوم القيامة حينمايسأله 
اللهدعن دعو ته و تعاليمه فى الدنيا لكون بعضالناس اتخذوه وامه البين 
من دون الله. فتبين من جوابه هذاانهما دعا الا با امرهاللدبه وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. وانه برى* مسا افتراه المفترون حوله ومما ابتاعه 
الجاملون بعده. وبيهذ! اتضى لنا ان ما فعله النصارى من تأليه عيسسى 
اوالتظيث اواتخاذ الا “خبار والقسيس او فغيرهم وسطاء بينهم وبين الله 
تعالى ليست من تعاليم عيسى عليه السلام قطما ٠.‏ بل كانت من افترائبسسم 
واختراعهم . ولذلثك حكمالله تعالى بكفر هم كما قال تمالى )١(‏ : 
( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسييح 
يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربي و ربكم انه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة وبأواه النار وما للظالمين من انصار ) . 
وقال تمالى (5) , 
( لقد كفرالذين تالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من الدالا المواحد ). 
وال تعالى (؟) : 
( والذين ا تخذوا من د ونه اولء!* ما نعبد همالا ليقر بونا الى 
الله زلغى ان الله يحكم بينهم فى ما هم فيه يخظفون ان الله 


لا يبدى من عو كاذب كفار ) . 


)١(‏ سورة اللائدة ا“ 
(؟) نف سالسورة ع “و 
(9) سورة الزمو م 
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ذلك لان الصلاة والزكاة كلاهط من قوام الدين . فالصلاة فيها صلة العبد مم 
ربسه مباشرة بالمنا جا توالدعا* والنضوع له بالركوع والسجود .والزكاة فييبا 
تطهير الاموال وساعد ة المحاويج فتنتج عنها المودة والاخاء والتعاون بين 
الا أغنياء وذوى الحاجات . وأزالت التحاسد والتبافض فيط بينهم . وكذذلسك 
البر بالامها توالا با* و حسن المعاشرة بين الناس وعدم القسوة فيما بينهم 
تنتج المحبة والوحدة الحقيقية بين أفراد الا مة فتحصل بها القوة المادية 
والممنوية , 

وكانت دعوة عيسى عليه السلام تميل الى الزهادة وعد مالا حتمام بالدنيا 
ورفا هية الحياة لا أنه اعتبر الد نيا مزرعة للاحرة . ولعل من اهمالاسباب التسى 
من اجلها يدعوالى الزهادة لا ن بنى اسرائيل فى زمنه قد تكالبوا على الدنيا 
ونسوا حياة الا آخرة بل انكر يعضهم وجود البعث والجنة والثار. ولذلسسك 
جا" عيسى عليه السلام يدعراهم اويوضين لهم :ان هذ الدنها نا مق الا تن 
و معبر الى الدارالا'خرة فلا ينبفى لاأحد ان يتكالب على الهنيا فتنسيه 
حياة الاغرة . ١‏ 

قال مح ابو زهرة(١)‏ : 

(ودعوة عيسى عليه السلام كا ورد فى بعضالاثار و كما تظافرت 

عليه اقوال المو'رخين تقوم على الزهادة والا أخذ من ا.سباب 

الحياة بأقل قسط يكفى لا ن تقوم عليه الحياة . وكان يصثك 

على الايمان باليوم الا مر واعتبار الحياة الا خرة الخاية الساميية 

لبنى الانسان فى الدنيا . اذ الدنيا ليستالا طريتا غايته 

الاخرة وابتها* نهايته لك الحياة الأيذزية ). 
وجا فى البداية والنباية لط ببين دعوةعيسى علي هالسلام وانه كلن يدعو 
الى الزهادة وعدم الا هتمام بالحياة الدنيا ورفا هيتها حيث قال (5), 


١6-١ه محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية لا بن كثير جح ؟ ا ص 6م‎ 


ه١‎ - 


( وظال ابو مصعب عن مالك انهبلفه ان عيسى كان يقول : 
يا بنى اسرائيل عليكم بالماء القراح واليقل البرى و خبز الشمير 
واياكم وخبز البر فانكم لن تقوموا بشكره / وقال ابن وهسب 
عن سليمان بن بلال عن يحى بن سعيد قال كان عيسى يقول 
اعبروا الدنيا ولا تعمروها وكان يقول حب الدنيا رأأس كل 
خطيئة والنظر يزرع فى اللب الشهوة و حكن وهيب بن الورن 
مثله وزاد ورب شهوة اورثت اهلها خزيا طويلا وثلاملة 
وقال سفيان الثورى : قال عيسى بن مريم ”لا يستقيم حب 
الدنيا وحببالاخرة فى طب مو'* من كنا لا يستقيم المسا* 
والنار فى انا؟ ) . 
ومسا يدل على ان دعو ته مالتالى الزهادة لا جا* فى الاناجيل ان عيسى عليه 
السلام قد نهى عن الطمع فى الاموال والتمتع بلذا تالدنيا من مأكل و مشر ب 
وطبس وغيرها من نعم الحياة الد نيا لا نه اعتبر الاموال سدا منيعا يحول المره 
دون عبادة الله وطاعته وقد ذكرت هذا فيط مضى عند الكلام عن صفة عيسى 
وشماغله عليه السلام(١)..‏ 
وقد سأل محمد ابو زهرة عن السب بالذى من اجله دعا عيسى عليسسه 
السلام الى الزعادة فى الدنيا ثماجاب عليه بنفسه وقال (؟) ,. 
( ولماذا كان تدعاية المسيح عليه السلام الى الزعادة والابتماد 
عن اسباب النزاع والمكوف على الحياة الروحية ؟ 
:. الجواب عن ذلك إن اليهود الذيان جا * المسيحمبشرا 
بهذه الد يانة بينهم من كان يغلب عليه النزعا تالمادية وكان 


منهم من يفهم أن الحياة الدنيا هى ظية بنى الانسان . سل 


)١(‏ راجع ص + م ره ارمرصا. 
(؟) محاضرات فى النصراتية ص١١‏ 
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ان التوراة التى بأيد يهم اليوم خلت من ذكر اليوم الا “خر 

ونعيمه و جحيمه ٠‏ ومن فرقهم من كان يعتقد أن عقاب 

الله الذى أوعد به العاصين وثوابه الذى وعد به المتقين 

انما زمانه فى الدنيا لا فى الا “غرة ), 
فلمثل هوكلا* الضالين لا بد ان يوضح لهمان هنذه الدنيا ليست يدار قرار 
لأسا .مقرو الو ا اميه شيئا . لان الانسان مهما كثر 
ط املكة من الا موال ومبما عظم ط ناله من الدرجة والسلطة فلا يستطيع 
ان يفر من ان يد ركه الموت ثم ان الله سيحيه مرة أخرى حياة ابدية فى يسوم 
الا خمرة . هويوم الحساب ويوم الجزاء على اعمال العباد ان خيرا فخير وان 
شرا فشر وهو اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. 
فاذ! كانتدعوة عيسى عليه السلام الى الزهادة والمكوف على الحياة الروحية 
دعوة تناسب الظروف والا حوال والمقام . والله أعلم. 

ورسالة عيسى عليه السلام ودعو ته كما دل عليه القران وكذا! الاناجيل 
ثانت خاصة ببنى اسرائيل وكادتمو' قتة حتى ظهور من بعده رسول 
الله الذى بشر به عيسى عليه السلام اسمهاحمد ارسله الله تعالى السسى 
الناس جميما حيث لا تنتهى رسالته الى يوم القيامة . لا نها رسالةعاسة 
شاطة للثئقلين الجن والانس . كما قال الله تمالى )١(‏ , 

( وان قال عيسىإبن مريم يا بنى اسرائيل انى رسول الله 

اليكم مصد قا لما بين يدى من التوراة وسبشرا برسول يأتى من 

بعد ى أسمة اح ... )1 . 
وقال تعالى (5) : 

( و يعلمه الكتاب والحكية والتوراة والاتسبيل . ورسولا الى بنى 

اسراعيل ). 


)١(‏ سورة الصف ه 
(؟) سورة آل عمران 7ع -مع 


-1١1١48- 


ان تزول السماء والا رض لا تزول يا*اونقطة واحدة من 

الناموس حتى يتمالكل ). 
وفى انجيل برنابا )١(‏ , 

( ؟- قال يسوع : اتظلنون انى جثتلا "جل الشريعة والانبيا*؟. 

الحق اقول لكم يعمر الله انى لمات لا بطلها ولكن لا حفظها ) 
فتيين من هذا أن رسالة عيسى عليه السلام ودعو ته هى مواصلة شريمة موسسى 
و تكميلها و تصحميح لما حرفوه وبدلوا منه . 

قال الد كتور رو/ف شلبى (؟) : 

( فرسالة عيسى عليه السلام استمرار للرسالة الموسو بة التسى 

جا* بها سيدنا موسى الى بنى اسرائيل . ولهذا فسان 

القران يصف كتابالله الى سيدنا موسى بأنه الام لاأنه 

اساسللتعامل فى الديانات التى خصها الله لشعب بنى 

اسراعيل ). 
يقول الله تمالى (؟ ) , 

( ومن تبله كتاب موسى اماما ورحمة . وهذا كتاب مصد ق 

لسانا عر بيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين ). 
ويمكن استخلاص ما تقدم ان دعوة عيسى عليه السلام دعوة البية .كللة 
لما جا' به موسى عليه السلام ودعوة الى تو حميد الله تعالى واشراد ه بالنبادة 
دون سواه ودعوة الى تطهير النفوس من الا طماع والتكالب على الدنيا والسى 
التحلى يمكارم الاخلاق والمعاطة الطبية معالامهات والاباء و حسنالمعاشرة 
مع سائر الناس . وكانت د عوته خاصة ببنى اسرائيل ومو' قتة الى ظهور نبيش! 
معد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ لك خلاصة دعوة عيسى عليه السلام واما 
مأ ادعته النصارى سوى ذلك فهوافترا* منهم وعيسى عليه السلام بسرىه 
طمم .. 
)١(‏ الفصل مم فا ونم 


(؟) أضراء على المسيحية ص ١)‏ 
(؟') سورة الاحقاف ٠و‏ 


سل(ل١9-‎ 


البسساب الثانسى 


المسيح فى نظر اليهسود والنصارى 
مك 


وافييه فصلان 


الفصل الا "ول : السيح فى نظر اليهود وموقفهم منه. 


الفصل الثائى : المسيح فى نظر النصارى وموقفهم منه, 


ا 


الفمسل الا ول 


المسيح فى نذر اليبسود وموقفهم منسه 


ليس إد ينا معلوطا تكثيرة عن اليهود انفسهم عن نظرهم فى المسييح 
عيسى بن مريم وموتفهم منه عليه السلام اذ لا يوجد فى ريخهم الدينسسى 
القديم ولا فى كتبهم اى ذكر لميسى بن مريم لا لدعو ته ولا احداث القبيسض 
عليه وصلبه ٠.‏ فالذى يقرأ كتبهم لا يجد لميسى ذكرا... فاذا تكسم 
اليبود عن عيسى عليه السلام فليس ذلك لانه ثبتفى تواريخهم المأثورة 
عن ابائهم ومشايخهم ولكن لا نهم سمعوا ا يقوله النصارى عن المسيح ذيروون 
عنهم احبانا واما كتبهم فخالية من ذلك. . 

ويقول الد كتور اسراعيل * ولفنسون ” ان مسألة قتل السيح كانسست 
موجودة فى الظمود * ولكن اليهود اخرجوه منه حتى لا يجده احد من الاسم 
التى يقيم بينها اليبود )١(‏ . 

ومع ذلك فهناك مصاد را خرى من الكتاب والسنة والاثار والكتب المقد سسة 
عند النصارى و غيرها من المصادر قد تكلمت و تحد دت عن عيسى عليه السبلام 
وولاد ته و نبو ته ود عوته وموقف الناس فى زضه منه من اليهود والتصارى 
فاعتد نا فى كتاباتتا و ممارفنا على هذه المصادر وبالا "خص على القسرآن 


والحديث , 


التلمود :+ معناه بالعربية النظام وهو مجموعة من التعاليم التى قررها 
أحبار اليبود شرحا للتوراة واستتباطا من اصولها وهومقسمالى 
كتابين ... وها طمود اورشليم وطمود بابل ... انظر داثرة 
المعارف القرن المشر ين محمد فريد وجدى م ؟ ص 8م . 

)١(‏ انظر” مقارنة الاديان “احمد شلبى خ؟ ص 0+ بتصرف واختصار 
وانظر النصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوفق عن 0؟؟ . 


ت١9‎ 


وقد اوضح القرآن الكريم بوجهعام موقفاهل الكتاب من المسيح عيسى 
ابن مريم عليه السلام وبين انهم فيه بين افراط وتفريط . فالنصاوى افرطوا 
فيه حتى ادعوا انه هواللهاوابن الله كا قال تعالى ,.)١(‏ 

لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالمسيح بن مريم ). 
وتال تمالى (5) : 

( ... وقالتالنصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم 

هضا هئون قول الذين كفروا من تبل قا هم اللهانى يو' فكون ).. 
واما اليهود فقد فرطوا فيه وادعوا ان عيسى عليه السلام ابن زنى وان مريسسم 
قد زنت فانجبت به -_والمياذ بالله من ذلك والكل باطل و خطأ على 
الاطلا ق ٠‏ 

والصحيح هوا وصفه القرآن وجاء تبه الا حاديث وما يعتقده السلمون 
من ان عيسى عليه السلام عبدالله ورسوله وكلمته التاعا الى مرهم وروح شه 
وأمه هى العخيفة الطاهرة الصديقة التى احمنت فرجها وكانت من القانتين . 
قال اللهتمالى (؟) ؛ 

( ما السيح بن مريم الا رسول قد خلتمن تبله الرسل وأمه صد يقة 

كانا يأكلان الطمام انظر كيف نبين لهمالايات ثماتظخر 

انى يو' فكون ) . 
وفال تعالى (؟) ؛ 

( ومريم ابنتعمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحتا 


)١(‏ سورة الماعدة لا( و0*« 
(؟) سورة التوية ٠.‏ 

(؟) سورة المائدة و“ 
(؟) سورة التحريم ١١‏ 


-١1515- 


فهاتان الايتان فيبنا رد صر ين على القريقين .ان فى وصف عيسى بأنه 
رسول الله وفى وصف امه بانها صديقة عفيفة احصنتفرجها وكانت مسن 
القانتين فيبهما رد على على زعم اليبود بأن عيسى عليه السلام ابن ز تيسسى 
انلا يعقل ان يكون ر سول الله من ابن البغية . وفى وصفبط بانبمسا 
“ كانا يأكلان الطمام* فيه اشارةالى احتياجبما الى الطهام والشراب 
لحفظ كيائهما . فبطل ادعا' النصارى بأن عيسى عليه السلام الهاواين الاله 
لان المحتاج ليسياله. . 

فاليهود كانت عقولهم قاصرة ونظر تهم ضيقة وعقيد تهم نحرفة 
لذا لما رأوا مريم ولد ت ابنا بدون أب بدأو يتهمونها بالزنا وان الابن من 
زناها دون ان يستبينوا امرها كنا قال تعالى )١(‏ : 

( فأتتبه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جشت شيكا فريا ).. 
قذفوا مريم بالزنا لان الابن كنا تالوا لا يأتى الا من التقاء الذكر والا نشثى . 
فلما كانت مريم عليها السلام ليسلها زوج فلا بد ان تكون قد زئت وان نذا 
الابن من زناها . هذا هوضطق اليهود وتصوراتهم فى خلقى عيسى عليه 
السلام دون تفكير فى قدرةالله تعالى وأنه يخلق طا يشا" على غير مشال 
سابق ٠‏ 

فالله تعالى الحكيم الخبير قد.رد بممذا الزعمالباطل باتيان ما يدل 
على ان شأن عيسى عليه السلام و خلقه فير جار على ا جرى عليه اناس 
لحلهم يتفكرون فى هذا الا مرب بأن ينطق هذا الطفل المفير 
الذى لا يعقل النطق عادة لتبرثته ممااتهموه به. فنطق هذاالطفضل 
بقوله :, 


(انى عبدالله أتانى الكتاب وجعلنى نبيا ‏ ...الخ )١()‏ 


"7  ميرم سورة‎ )١( 
نفسالسورة . »م‎ )١؟(‎ 


1ت 


ولق عقو هوم افاران ال الاحسو ع اندي باق كشي 
ب أى نطقه فى المهفذ يخالف معد هم و تصوراتهم ‏ ظالوا هذا سحره 
فصموا على قولهم بأن عيسى ابن زئى وأصروا على عناد هم واستكبارهم عسنن 
التفكير فى حقائف الا مور وعن قبول الحق وان تبين خطأهم وضلالهم . 
قال ابن كثير فى تفسيره(!١)‏ : 
( فصممت طائفة منهم وهم جمهور اليهود عليهم لمائن الله على 
أنه ولد زنية وتالوا كلا مه هذا سحر). 
تهموا مريم يزكريا الرسول ‏ والعياذ بالله من ذلك فطلبوه و قتلوه ٠‏ 
وقد تكلمت على هذه القصة عند الكلام عن “ا تهام الناسمريم بالفحشا* 
وكلام المسيح تبرئة لهاء 

هكذا موقف اليهود من الايا توالبينا تالتى اظهزها الله لهم ليتفكروا 
فيها . فهملا يفكرون فيبا ولا يعظونها بل تابلو جما بالانكار والاحتيال دون 
قبولها عناد! واستكبارا ٠‏ 


١ قد‎ 


فلما شب عيسى عليه السلام و بلشغ حوالى ثلاثين سئة من عمره كما ورد 
فى بعضالاثار اوحى الله اليه وأرسله الى تتى اسراكيل “اليهود ” واينده 
بالمعجؤات والبينات الدالة على صدقة فى دعواه تأوموه بالانكار والتكذيب 
ولم تو" من بدعو ته الا فكة ظظيلة نهم : وقف تمماها الله بالحواريين *. كسا 
قال تعالى (5) : 

زفلما أحسى عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله قال الحاريون 


نحن أنصار الله : اننا بالله واشهد بأنا مسلمون ) . 


0 تفسير القرآن العظيم ن ومن (51-١5٠١‏ 
الحواريون جمع حوارى وحوازى الرجل صفو ته وخلاصته وهوماًخون من 
الحور ومو البياض عند اهل اللغة وكاتوا اثى عشر رجلا . واخظف فى 
سببب تسميتهم بذلك فقيل لبياض ثيابهم وال لعلو صاتيم ويل 
لا نهم خاصة الانبياء : انظر فتح القديرن وعن 6), 

(؟) سورة آل عمران 6م 


-١56- 


قال خلف محمد الحسينى فى كتابه( )١‏ : 

لا ارسل الله عيسى بن مريم عليه السلام الى بنى اسرائيل وجا* نمم 

بالبيينات الدالة على صددقه والمو* يدة لرسالته كا حيا' الموتى 

وابراء الا كمه والا برس (تاذن الله) ظابلوه الا يسلا 

منهم وهم الحواريون ‏ بالكفر والتكذ يب وا تهموه بالسحر كماجاء 

فى قوله تعالى فى سورة الصف آية + ” واف قال عيسىإبن 

مريم يا بنى أسرائيل انى رسول الله اليكم مصد فا لما بين يدى 

من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمهاحمد . فلما 

جا" عم بالبينات قالوا هذا سحر مين ”). 
فاتهام عيسى عليه السلام بالسحر من نوع الا سلوب والسلاح الذى يقوارثه الكفار 
من جيل الى جيل لمحاجة الرسل والانبيا* و تكذ بيهم وللاعران عن الحسسق. 
فكل رسول لما جا* قومه بالبيناتوالمعجزات الدالة على صدقه قال الكفار 
نهم أن هذا الا سجر . كنا تال تعالى مشيرا رسولة محيذ! صلى الله علينة 
وسلم يشأن الكفار مع الانبيا* والرسل السابقين 

( كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر أو 

مجنون )!9 )6 
والحقيقة ان انكار اليهود لدعوة عيسى عليه السلام واتهامهم لهبالسصر 
“ذا كله ناشىء عن الحسد الذى يملا" تلو بهم فهو من اعظم الاسباب ب 
لمما رذاتهم.للحق وجحود هم بتعاليم عيسى عليه السلام ٠.‏ قالاببسن 
القيم(؟) .: 


( ومن اعظم هذه الاسباب ”*الحسد ” فانهها* كامن فى 


)١(‏ اليبودية بينالمسيحية والاسلام عنع6 
(؟) سورة الذاريات ؟ى 
(9) هداية الحيارى ص١١‏ 


-١؟ن-‎ 


النفس ويرى الحاسد .المحسود قد فضل عليه وأتى مالم 
يو' ت نظير ه فلا يدعه الحسد ان ينقاد له ويكون من 
اتباعه . وهل ضبعابليس من السجود لام الا الحسد ؟ 
فانه لما راه قد فضل عليه ورفع فوقه فص بريقه واختار 
الكقر على الايمان بعد ان كان بين الملائكة . وهذا الداء 
هو الذى منعاليهود من الايمان بميسى بن مريم وقد 
علموا علا لا شك فيه انه رسول الله جاء بالبينا توالهدى 
فحطهم الحسد على ان اختاروا الكفر على الايمان واطبقوا 
عليه وهم أمة فيهم الاحبار والعلماء والزماد والقضاة والطوك 
والا “مراء . هذا وتف جاء المسيح بعكم التوراة ولم يسلأت 
بشريعة تننالفها ولم يقاظهم . وائما اتى بتحليل بعسض 
ما حرم عليهم تخفيفا ورحمة واحسانا ' . وجاء مكملا لشريصة 
التوراة و مع هذا فاختاروا كلهم الكفز على الايمان ). 


بل اشهروا له الحداوة والبغضاء تخرج من افواعهم و تعلوفى وجوههم . 


ولقد غلا فى عداوته اكابراليهود ولا سيما طائفة الفريسيين * والصد وتيين 


لما سمعوا تعاليم المسيح عيسى عليه السلام لا تلائم اعواء صصس م 


و دلباعهيم . 


2 


ثلمة الفريسيين معناها المنعزلون والنشقون فهم بذلك يناظرون الى. 
حد ط فرين المعتزلة عند المسلمين وقد اطلنى عليهم اعداو' هم ممذه 
التسمية ولذلك فهم يكرهونها ويسمون انفسهم ”الاحبار” أو 
(الاخوة فى الله ) انظر مقازتة الاديان احمد شلبى ن؟ ص ٠. 5١16‏ 
الصد وقيون : كانوا ينسبون الى الكاهن صادوق الذى جمله سليمان 
كبير الكهنة فى اورشليم بعد ان عزل ابياتار ‏ انذار مقدمة متر جمسسسم 
الاناجيل الاربعة الخورى يوسفا عون عن "سس؟. 


-م1١5؟1-‎ 


ومما زاد حم فيظا و غضبا على المسيح عد م محافظته على يوم السبت و مخالفته 
للطقوس والعادا ت اليهودية الفاسدة . فتشاوروا فيما بينهم للبحث عن الحيل 
دون انتشار هذه التعاليم التى يمد ونها من اخطر التعاليم على مجتمعهم 
وعلى د ينهم .. 

ففى بادا" الا مر اخاروا طاريق المجادلة والمحاجة لمل عيسى عليه 
السلام لا يستطيع ان يجيب ا عارضوه وما جادلوه فتسقط هببته وشيمشسه 
اماماعين الناس؛ فتضيع بذلك ثقتهم به فلن يو'ضوا به . فأرسلوا بعض 
تهنتهم واحبارهم الى مجالس عيسى عليه السلام ليعارضوه ويجادلوه . ولكن 
هذه الطريقة لم تود بهمالى النجاح ولم توصلهم الى النتيجة المرجوة يل 
زاد تهم خيية ويأسا . لان عيسى عليه السلام استطاع بذكائه ومقدر ته 
التى وهبها 
والمقنمة فاضطروا لذلكت الى الاعتراف فخابوا وندموا على فعلتهم , 


جاء فى القصل الثلاثين من انجيل ” برنايا ” ما معتاه : 


اللهاياه ان يجبرهم على السكوت باتيان الحجج الدامفسة 


( انه ذات يوم ذعب عيسى عليه السلام الى اورشليم قرب 
المذلال وجواحد اعياد بنى اسراكيل فلا علم هذا الكت 
والفريسيون تشاورا فيما بينهم لهتسقطوه بالكلام . فارسلوا 
فقيبا منهم ليجادله ويحاجه قبدأ الفقيه يسأله عن العمل 
الذى يجب ان يفمله ليحصل .على الحيادة الابدية . فأجاب 
عيسى عليه السلام على هذا السو"ال ثم حدثت بينهسا ‏ 
افمحاورة والمجادلة الدلويلة حيث أتى عيسى عليه السلام بالعبر 
والا مثلة حتى لا يستطيع الفقيهان يجادله ويحاجه واغيرا 
انصرف بالخيببة) )١(‏ 


الكتبة : تطلق هذه التسمية على مجموعة من اليهود الذين كانت مهمتهم 
كتابة الشريعة لمن يطلبها فهماشبه شىء بالنساخ وعن طريق صلتهم 
بكتاية الشريعة عرنوا بعض المعلوما تمن الكتب التى نسخو ها فا تخذوا 
الوعظ وظيفة اخرى لهم بجوار الكتابة للشر يمة.انظر مقارنة الاديان 
احمد شلبى اص إ١##؟-‏ 9 ا؟ 

(1) انظر اتجيل برنابا الفصل الثلاثين فقرا ت ١-ل؟‏ 


-9؟5(- 


وجا* فى اتجيل برنابا ايضاط معناه أن وفدا من جماعة الكهنة اغتربوا 
الى عيسى عليه السلام وسألوه ” يا معلم أيجوز أن تعطى الجزية لقيصر 
املا ؟ ” هذه احبولة محبوكة فان قال " نعم * هاج عليه الرأى الحام 
لان اليهبود كرهوا الضرائبكما يكرهها جميعالناس وان قال “لا” اتهموه 
بخيانة السلطة الحاكمة ٠.‏ ولكن عيسى عليه السلام تحاشى هذاالجدل . 
فأخذ الفلس وتال لجماعة الكهنة : ان ططلى هذا الفلس صورة فقولوا لمن 
هذه الصورة ؟ فأجابوه “صورة قيصر” اذا باستممالكم علته تمترفون 
بسلطانه عليكم .. اعطوا اذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله . حينئذ اتصرفوا 
خائبين )١7‏ . وجاء مثل هذا المعنى فى انجيل متى )١(‏ ومثل هصسذه 
التجربة والمعارضة كثير كا ذكرته الاناجيل . وكلها أدات يهمالى الخيبسة 
والفشل .. 

فلما كانت طرق المجادلة والمعارضة الكلامية لاسقاط عيسى عليه السلام 
والتظيل من شأنه و هيبته و مقندر ته و لايقاعه فى الشبكة لم تفد هم ولم توعن 57 
الى النجاح ولم تغنهم من جوع -بل انعكسالامر عليهم لدلالتبا على قصور ' 
عقولهم رسذاجة افكارهم ‏ لما كان الا مر كذلك تشاوروا فيما بينهم للبحث 
عن جمذا الا مر فوافقوا على قتل عيسى عليه السلام واباد ته بالوشاية السى 
الحاكم كذبا وافترا" . 

قال محمد على الصابونى (؟) : 

( اجتمععذاما* اليهود واحبار هم وتشاوروا فى أمرالمسين فظالوا : 

انا نخاف أن يفسد علينا ديننا و يتبمه الئاس . قال لهم رئيس 


(١)نفس‏ المرجع فصل ١م‏ فقرة +١‏ بالتصرف والتعليق 
(؟) انظر انجيل متى فصل ١؟‏ فقرة ١‏ ؟؟ 
() النبوة والا نبيا"ء ص ١»‏ 


ا © 


فاجمموا على قله فسعوا به لدى الحاكم الرومائى ” بيلاطس 

النبطى ” الذى كان حاكبا على اليهوب باسم الملك” قيصر" 

وزينوا له دعواهم بأنه يريد ان يكون ملكا على اليهود وائسسه 

يسعى لتقويض الحكم القائم وأوفروا صدره حش قرر أن يتخلص | 

من عيسى عليه السلام بالقتل والصلب على طريقتهم التتى 

كانوا يفعلونها فيمن يحكمون عليه بالقتل ) ١‏ 
فأمر الحاكم ان يقبضوا على عيسى عليه السلام لمحاكمثه : فبحثوا عنه . فلسا 
أراد وا القبض عليه القى الله شبهه على رجصل آخر فقبضوا عليه ذائين اله 
هو عيسى عليه السلام فتتلوه وصلبوه . واما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله 
الى السماء(١)‏ ,. . 

قال الله تمالى (؟) , 

( وتولهم انا قطنا المسيح عيسى بن مريم. رسول الله وا قظوه 

وطاصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اخظفوا فيه لفى شك منه 

ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قظوه يقينا بل رفعه الله 

اليه وكان الله عزيزا حكيما ) . 
قال القاضى مجيرالدين الحنيلى (؟) , 

( فان اليبود لطا قصدوه اظلمتالدنيا حتى عارتكالليل 

وأظلمت الشمس وظهرتالكواكب وانشقت الصخور فلذلك. 

لم يتحققوا المشبه به من شدة الظلمة و حصول الارجاف ) . 
وسيأتى الكلام بالتفصيل عن مسألة القبض على المسيح معالاثبا تان المقبو ض 
عليه والمصلوب ليس هو السيح فى الباب الثالث ان شاء الله . 


٠.٠. النبوة والانبياء ص‎ )١( 
١هملسر (؟) سورة النسا؟ لاو‎ 
١51 الانس الجليل خرص‎ )8( 


-١19- 


ما تقدام تبين ان اليهبود يزون ان عيسى عليه السلام رجلا عاديا وليس 
نهيا ولا رسولا وليس هو للذى تبأث به التوراة بل اعتبروه رجلا مفسد! يفسد 
د ينهم و يشدتت شسلهم و يغير أوضاعهم وعاداتهمالتى ورثوجما من أبائيم 
واجداد هم . فلطا أتى عيسى عليه السلام بالمعجزات والبينات الدالة علسى 
صدقه فى دعواه اتهموه بالسحر ولم يو' منوا به بل بحثوا عن الحيل لاسقاطه 
وللتظيل من شأنه . 
وأخيرا ظامروا على قظه وصلبه كنا ذكرنا ٠‏ 

اذا الموقف لم يكن غرييا من اليهود لان هذا سلوك ابائهم واجداد هم 
معالانبياء والمرسلين السابقين كما قال تعالى : )١(‏ 

( كلما جاء هم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا و فريقا 

يقتلون ) . 
ولقد ثبت فى التاريح انهم قظوا من الانبياء حز قيال واشميا وأر ميا و يحبى 
وزكريا ٠‏ و قظوا ايضا مع يحيسى عددا! كبيرا من العلماء . وسيب تظهم كلهم 
لانكارهم على افعالهم المنكرة و معاصيهم لبارئهم(؟) . 

ولم يقتصر عد وان اليهود وعجو مهم على عيسى عليه السلام طيلسسة 
وجوده فى هذه الا رض بل استمر على ممرالزمان وحتى الا"ن . فاذ! كان 
هجو مهم على المسيح قبل رفمه الى السماء يأفواههم وافعالهم من الشت 
والذم ومحاولة القتل و غيرها فان هجومهم عليه يمد رفعه كان بطر فق 
اقلا مهم . وقد كتبوا عن عيسى عليه السلام وافتروا عليه افتراء تقشعر شه 
التلود لسماعة . 

وقال 52000 فى اللمود كط نقله عبدالله التل (؟) و 


( ان يسوع الناصرى موجود فى لجا تالجحيم بين القار والنار 


١. صورة المائدة‎ )١( 

(؟) انظر مكايد يهوداية عبر التاريخ عبد الرحمن حبنكة الميدانى > اس.؟ 

(«) .#طر اليهودية العالمية على الاسلام والمسيحية عبد الله التل ص بام 
نقلا عن التلمود . 


اد 


هذا ما فمله اليهود فى وقتنا الحاضر لتشكيك عقيدة الناسفى عيسى 
عليه السلام وقداسته بالافترا* والكذب . ومثل هذا فعلهاباو' هم واجداد هم 
بالانبياء والرسل الاخرين . 
ويمكن استخلاص ما تقدام ان نظر اليهود فى عيسى عليه السلام وموقفهم 
منه ‏ قدا طائهم و متأخر يهم لم يتغير + فهم يقولون ان عيسى عليه السلام 
ابن زنا . وانه أتى بالتعاليم الضالة المفسدة لد ين اليبود وعاداتهم وطقوسهم 
التى توارثوها مناجداد هم . ولذلك اعتبروا عيسى واتباعه اعداءالى|* 
للا'سة اليهوديهة -فاستحلوا دمه ودماتباعه . بل كان قظه هوواتاصه 
من القربان المستحق للثواب حسب زعمهم . فلذلك هاجموا على عيسسى 
واتباعه على مسر الزمان بكل الوسائل بلسانهم وافعالهم وبأأطراف! قلامهسم. 
وافتروا عليه وعلى امه يمخظف الاساليب البعيدة عن الصواب بعد السماء 
من الا "رض لاهانتها والتقليل من شأنهما . 
فهذا نظراليهود فى المسيح وموتفهم منه. . ولمل هذا الموقف و غيره 
من الاسباب مما ادى الى لمتهم على لسان داود وعيسى علييط السسسسلام 
كما قال تمالى )١(‏ , 
لفن الذين قروا سن .يتن اسسرافيق على لمان :دااودة وعيسئ ين" 


مريم ٠.‏ ذلك بما عصوا وكاتوا يعتد ون ) . 


)١(‏ سورة الاعدة ,لا 


لود 


الفصل الثاتى 


المسيح فى نظر النصارى وموتفهم منه 


يصتقن المسلمون ان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته القاصا 
الى مريم وروح منه بمثه الله الى بنى اسرائيل ليدعو همالى البدى ودين 
الحق كقوله تعالى حكاية عندانه قال وهوفى المبد  )١(‏ 

(.... اتى عبدالله آتانى الكتاب وجملتى نبيا ). 
وتوله تعالى (؟) : 

( 0.. انط المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القا هما 

الى مريم ور منه ... ) 
وان الله قد أنزل اليه الانجيل ا بيه فى امور معاشهم و معاد هم . كسا 
قال تعالى (؟) 5 

(.... واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصد ظ لط بين 

يد يه من التوراة و هدى وموعظة للمتقين ) . 
وأنه عليه السلام كغيره من الرسل والانبياء صلواتالله عليهم فى اتصافهم 
بالاعراض البشر ية ٠‏ كان يأكل و يشرب وينام ويستيقظ و يعمل ويستر يح ويقوم 
و يجلس ويمشى ويتكلم ويسكت وغيرها من الاعراض البشرية مما يدل على بشر يته 
وعبود يته . هذه هى عقيدة المسلمين و نذظطرهم فى المسيح عيسى بن مريسسم 
عليبما السلام . وهى العقيدة الصحيحة المرضية عند الله والمطابقة للواقع 
ونفسالا مر . وهذء ايضا جمى المقيدة التى كان ليها الحواريون والمو'شون 
به فى زمنه عليه السلام . 


)١(‏ سورة مريم ."م 
(؟) سورة النسا'ء ١7١‏ 
(؟) سورة الماعدة 1ع 


الطارلرت 


ولكن لم تستقر هذه المقيدة الصحيحة الا عدة سذواتبمد رفمه الى 
السماء حيث أخذ تمظاهر الشرك تتسرب الى معتقدا تبعض الفرق النصرائسية 
فانقسمتالنصارى بعد ذلك الى طائفتين . طائفة اصطيفت عقائد مما يصبمة 
وثئية . وأخرى ظلت عقائد ما محافظة على التو حيد ؛ ثم تفرق كل من مأ تين 
الطائفتين الى فرق كثيرة . 

فمن أهم الفرق الثى انحرفت عقائد ها ومالتالى الشرك فرقة المرقيونيين 
وفرقة البربرانية و فرقة الالبانية وفرقة التظيث . فهذه الفرق كلها ترى ألوننية 
عيسى عليه السلام. 

واما الفرن التى استمرت عقاعد جما على التو حيد فأحمها فرقة ابيسون 
وفرقة بولس الشمشاطى وفرقة أريوس . فهذه الفرق كلها لا تقول بألوصية المسيح 
عليه السلام وائما هو بشر ورسول . ولكن هذه الفرق لم تعمر طويلا اذ اغذدت 
تتقلص و يتناقص اتباعبا شيئا فشيئا حتى انقرغدت كلها حوالى القرن السابح 
الميلادى . وذلك بضغا من المجتمع النصرائى الكافر ٠.‏ و بقيتالفرق النمرائية 
الكافرة التى استقرتاخيرا على عقيدة التثليث بعد مجمع نيقية سنة م801 م 
و مسمع القسطندكلينية الاول سنة ١م"‏ م الى وقتنا الحاضر(١)‏ . 

ومن اسبابد خول الشرك فى عقيدة النصارى كما جا* فى ” قصصالائبيا* 
لحبد الوعاب النجار ٠.‏ جموانه لما اذيعت الديانة النصرانية فى جماعة الوثنيين 
الذين كانوا يد ينون بالاقانيم و تجسد الالهة والصلب والفدا* ود خلوا فى 
النصرانية حماطين لذك العقيدة _أحبوا ان يوفقوا بين ما الفوه من المقيدة 
الوثنية وبين هذا الدين الجديد وأخذوا يو' لهون المسيح ويقولون ان الله 
انحدر نه اتنون الابن المتحد معالا ب والروح القدس و تجسد فى رحم مرهم 


ثم خرج انسانا الها ... فهذه من العوامل التى الت بهمالى عبادة السلا ) 


١١؟(.ه راجعالا سفار المقدسة الد كتور على عبد الواحد وافى ص‎ )١( 
(؟) انظر قصصالانبيا* عبد الوها بالنجار ص 64ه» بتصرف‎ 


فريضة مقدسة يشار فيها الغسل بالاء باسمالا ب والابن والرى القدس 
الى تطهير النفسمن اد ران الخطيئة بدم يسوع المسيح و<مى ختم عبد 
النمية.. . والمعمودية عل على اعترافهم الملنى بايمانهم وطاعتهم 
للاب والابن والروح والقد سس كألههم ومعبود هم الوحيد . اقول هذه 
عقيدة ضالة و ليست من تعاليم المسيح قطعا. انظر محاضرا تفسى 
النصرانية ص .١‏ 


ساو" سه 


و جاء مثل هذا فى عداية الحيارى لابن القيم والفصل فى الطل لابن 
حزم( )١‏ . 
واورد رشيد رضا فى تفسيره عقيدة النصارى وقال ما معناه : 
اما تقرير هذه المقيدة كما سمعنا من بعض دعاة البروتسطانت 
فى بعض المبامع العاءة التى يعقد ونهة للدعوة فى مدارسهم وفى 
المجالسالخاصة التى اتفق لنا حضورها مع بعضهم فهي : ان 
انم لما عصى الله تعالى بالأكل من الشجرة المنبى عنها صار 
هو و جميع افراد ذريته مخطئين مستحقين للعقاب فى الا خرة 
ولما كان الله تعالى متصفا بالعدل والرحمة فكر فى وسيلة للجمع 
بينهط فالعقاب للغطاة نافيا للرحمة وعدم عتابهم منافيا 
للعدل فلم يبص الى ذلك سبيلا الا بأن يحل ابنه تعالى 
الذى حمونفسه فى بطن امرأة من ذرية آدم و يتحد بجنين فى 
رحمها ويولد منها فيكون ولد جما انسانا كاملا من حيتث 
جموابنها والها كاملا من حيث ابن الله الذى هوالله نفسه 
ثم يعيش معبنى آدام زمانا يفعل كلا يفعلون ويظذذ كما 
يظذ ذون ويتألم كما يتألمون ثم يسخراعدا*ه لقشلله 
وصلبه لا "جل فداء اليشر وخلاصهم من خملاياهم كنا قال 
يوحنا فى رسالته الاولى وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا 


فقطا بل لخطايا كل العالمايضا (5) 


جاء فى كتاب سوسنة سليمان لنوفل بن نعمة الله بن جر جس التصراتسسى 


1 55 )2 
عن عقيدة النصارى كما نقله الشيخ محمد أبيوزهرة : 


)١(‏ انظر هداية الحيارى ص”2١‏ والفصل فى الطل ص > ههه 
(؟) أنظر تفسير المنار رشيد رضا ج ص 54-ه؟ بتصرف واختصار 
(1) محاضراتفى النصرانية ص لا١١‏ 


هكد 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


تعتقد النصارى ان المسيح عواللهاوابن الله الذى هونئفسه الله . 
وقالوا ان ” الكلمة ”* التى هى ذاتالله قد تجسدات من روح القدس فى 
بطن مريم ثم اهرت على شخ صالمسيح . ولكنهم اخظفوا فى تفسير الوحيته 
اخمتلافا كثيرا * حتى قال ابن القيم(/١)‏ : 

( فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وامه واباه عن دينهيم 

لاجابك كل منهم بغير جواب الاخر . ولواجتمععشضرة 

منهم يتذاكر ون الدين لتفرقوا عن احد عشرمذهيا ). 
ذه كناية عان شدة الخلافيين النصارى فى ساكل الدين والمقيدة خصوصا 
فى شخصية المسين عيسى بن مريم عليهط السلام . ولكن مهما كثرتالخلا فسات 
فلا تخمرج عن الا قوال الثلاثة وهو القول بألو هية المسيح او بنو ته لله اوالقول 
بأن الله ثالث ثلاثة ” التثليث”. 

وقد ذكر القران الكريم ان النصارى على ثلاك فرق : 

03-0 منهممن يعتقد ان المسيح جموالله نزل الى الا رض و تصد فى 

صورة عيسى عليه السلام ٠.‏ 

. و نهم صن يعتقد انه ابن الله لا نه خلؤرمن روحه‎ |) - ١ 
وعنهم من يعتقد ان الله ثالث ثلاثة اى يعتقد أن عيسى واه‎ 0 31 
عليهما السلام البان من دون او يعتقدان الله مكون من الافانين الثلاثة‎ 


الاب والابسن والروح القدس . وان الثلاثة واحد . والواحد ثلاثة(؟) , 


5 اخظفت التصارى فى تفسير الوهية عيسى اختلانا كبيرا منهم من قال ان 
المسيح طبيعة واحدة من طهيعتين احد مما طبيصسة الناسوت والا خرى 
طبيمة اللاهوت فترقبط فصارا انسانا واحدا . و منهم من قال ان عيسى 
هوالابن الا زلى الذى هو الكلمة تجسدا ت من مريم تجسد! كاملا وصار 
انسانا من جوهر الناس والها من +نو شر اللاحموت . وغير هذا من الا ختلاقا ت 
راجع بداية الحيارى لابن القيم ص 156. 

١16 عداية الحيارى ص‎ )١( 

(؟) اتنظرالنبوة والانبياء محمد على الصابونى ص فى.؟ بتصرف . 


)9١(‏ سورةالطاعدة لا( و56لوا 

"١ سورة التوبة‎ )١( 

(ع«) سورة المائدة 9لا 1 

(؟») ط يجبان. يعرفه المسلم من حقاعق عن: النصرانية ص 9 لا.. 


ص 3 


'- وورد نصوص من الاناجيل والرساعئل تشعر بألو هيته وبنو ته لله ) 


ومن النصوصالتى اعتمد تعليها النصار ى فى تأليه عيسى عليه السلام مااورده 


الشيخ 
تال : 


محمد ابو زهرة فى كظابه(١)‏ نقلا عن صاحب كتاب ” الاصول والفروع ” 


( اما الايا تالالهية التى تثبت لاهو تالمسيح فبهى كثيرة جدا. 
ولضيق المقام نكتفى باقستباس شى* يسير . فمن اقوالله 
تعالى بلسان اشميا النبى #«هسا العذراء تحبل و د ابنا 
وتدعواسمه عمانوعيل (اى الله معنا ) وقوله ” كأنه يولد 
جمنا ولد ونعطى ابنا و تكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه 
عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ايديا رئيسالسلام .اشميا 
:؟ 72535* 

وعند عماده و تجليه على الجيل شهد له الله من السماء 
يصوت سموع قاعلا ” ذا هوابنى الحبيب الذى به سرت 
متى 1 : (١07‏ ولم١‏ ويشهد له يو حنا الرسول قائلا 

* فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله +... كل شى* به كان و بغيره لم يكن شى* والكلسة 
صار جمسد! وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما للتو حيد مسن 


الااب مطوثا نعمة وحقا , يوهنا : وروم وع(. 


010) 


0 


المحاضرا تفى النصرائية ص7؟( -56( 

قوله * اثباتالوهية المسين بالايا تالالهية على لسان النبى ” اشحيا” 
هذا الكلام كذ ب وافتراء على الله وعلى نبيه .ان استحال عليبما 
ان يقولا بألوعية المسيح لا نه عبد الله ورسوله و شلق من مخلوقاته . 

وقد تلنا آنفا ان ليس لبوئلاء حجة ولا دليل على م! قالوه فى السيسح 

بل مجرد افتراء وكذدب فستتيه . 


-١6(- 


وقال المسيح نفسه ” انا والااب واحف . يوحنا داوام 

وقال له احد للاميذه : ” ربى والهبى ” يوحنا .؟:لم؟ 

وتبل منه السجود ولم يو بخه على دعو ته الها. ولا سأله 

رئيسالكهنة وقال له : استخلفك بالله الحى ان تقول لنا ! 

هل انتالمسيح ابن الله ؟ اجابه المسيح على الحلف “انا 

صو" قابل متى 88:51 بمرقس 08:96 

و حينط ركب بحر الجبل اظهر طبيعتى لاهو ته وناسو ته 

الكليتين وذلك بينا كان ناكما ماج تالرياح واضطر بست 

الا 'مواج فقام من النوم واسكنها فصار هدوء عظيامتى 

54 ؟ فبنو مه !هر ناسو ته و بتسكينه الا مواج والرياح 

الهر لاعوته) * 
ومثل ذه المعائى توجد بكثرة فى الاناجيل و غيرجما من الرسائل والاسفار 
المقدسة عند النصارى . و خصوصا فى الاق بنوة عيسى لله و أبوو ته 
له عليه السلام. لت من الحجج التى افترتها النصارى فى تسأليه عيسى بسن 


-------0752 | قولهم ان احيا* السيح للموتى يدل ألوهيته . ذا 


الاسنف لال باطل ومردود من وجهبين : 


ينبغى ان يعلمان ترجمة الكتب المقدسة يخغطلف بعضها معبعض وبحصض 
النصوص المذكورلا اعلاء فيه شى* من الاختلاف معط جاء فى الطبعسة 
الثانية فى بيروت سئة ؟رمر(ا. و مم ذلك فلم تغتلف فى الممنى ٠‏ 


ز() سورب اننب ١‏ 


[١56ه‎ 


الا 'مرالا ول : ان لك الكتتب والاسفار كلها منحرفة ومبدلة وخترية .فاستات 
<مذه الكتب والا أسفار الى موسى اوعيسى او فيرهما من الرسل والانبياء عليهم 
الصلاة والسلام كذب وافتراء* عليهم. و بالنسية لاسفار التوراة قال عنها ابن القيم 
فى كتابه( )١‏ : 

( ومن العجيب انهم والنصارى يقرون ان التوراة كانت طول 

مملكة ينى اسرائيل عند الكاهن الاكبر البارونىي وحده. 

واليبود تقران السبعين كاهنا اتمموا على اتفاى من جمهعهم 

على تبد يل ثلاثة عشر حرفا من التوراة ٠.‏ وذلت بع دالمسيح 

فى عهد القياصرة الذين كانوا تحت قهرهم حيث زال الملك 

عنهم ولم ييق لهم لك يخافونه ويأخذ على ايد يهم . ومن 

رضى بتبد يل موضع واحد من كتاب الله فلا يو" من من تحر يف 

غيره . واليهود تقرايضا أنالسامرة حرفوا مواضع من التوراة 

وبدلوها تبد يلا ظاهرا وزادوا ونقصوا والسامرة عع ذَللي 

عليهم ). 
وقال فى موضع آخر (5) : 

( وفى التوراة التى بأيد يهم من التحريف والتبديل ما لا يجوز 

نسبته الى الانبياء ا لاشك فيه ذو يصيرة . والتوراة التى 

أنزلها الله على موسى بريئة من ذلك) . 
وعن أسفار الا ناجيل الاربعة قال عنها الد كتورعيد الواحسد وافى فى 
520006 


( فالقران يحدثنا عن كتاب سماوى انزله الله على عيسى وجذاه 


١.٠ عدايةالحيارى ص‎ )١( 


(؟) نفسالمرجع ص /ا. (١‏ 
(9) ”الاسفارالمقدسة”* ص لالم . 


- 55197ب 


فالذى يقرأ الاسفار المقد سة ظها يقطع بأنها محرفة و مبدلة وختريسة 
وليست من الرسل والاتبياء ولا من الالبام كط زعموا . فالتتاقض والاختلاف 
رز ز[ز [ز 1 00000 

ولقد أشارتالى تحريفها وافترائها ايت كثيرة من القران الكر يم 
منها قوله تعالى (5) : 

( افتطهون ان بوث منوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعو ن 

كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وعم يعلمون ) . 
وقول( ”) : 

( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم يقولون هذا سن 

عند اللهليشتروا به ثمنا ظيلا فويل لهم سنا كتيت!يد يهم 

وويل لهم مما يكسبون ) . 
وقوله تعالى (؟) : 

( أولقت خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يتفرون ) . 
وقوله ( 5 ) : 

( قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) . 
وقد اتضح مما تقدم أن الاسفار المقب سة كلها محرفة ومبدلة ومفترية . حرفتها 


وافترتها اليبود والنصارى حسب اهواعهم ثم اسيند وها الى الا لبيط* 


--- المعارف الفرنسية المعروفة باسم ” لاروس القرن العشرين ” ليذ بون 
الى ان هذه الاناجيل قد كتبها اناس اخرون غير الحواريين والتلاميذ 
والتابعين الذين تتسب اليهم . انظر ” الاسفار المقد سة” الد كتور 
عبد الواحد وافى ص ١4م‏ 

)١(‏ راجع” أاظهارالحق * للشين رحمتالله البندى فانه قد تكلم فى الصفحة 
؟ 9١.‏ وط يعدا جا من جذا الكطاب عن متناقضا توا ختلافا ت فى التوراة 
والاناجيل وفى الصفحة ٠.5‏ وما بعد هما تكلم عن تحريفها بالتبد يل 
والزيادة والنقصان م 

(؟) سورة البقرة هب“ 

(؟) نف سالسورة؟ “ا 

()) سورة هود ١؟‏ 

(0) سورة يونس 6 


-3(58- 


كذبا وافتراء عليهم. 

فاذ١‏ صح كون هذه الا سفار المقدسة محرفة ومفترية كان الاستلال بها 
غير صحيح والاعتماد عليها غير جائز و خصوصا فيا يتعلق بالعقيدة . 
وبناء! على ذلك فكل طا جاء فى الاناجيل او غيرما من الاسفار المقدرسبة 
مما يشير الى الوهية عيسى عليه السلام او بنو ته لله لا يجوز الا "خذ به والاعتساد 
عليه لان ذلك دخيلة فى الاسفار المقدسة و مقتبسة من الديانا تالوتييسة, 
فليس تمن تعاليم الانبيا' قطعا . بل من افتراء اليبود والنصارى . 
الا'مرالثانى : ان الاناجيل الاربعة وغيرها من الاسفار المقدسةايضا اثبتت 
ناسوت عيسى عليه السلام وعبو د يته وبشريته وانه ابن الانسان وليس .هو الله 
اوابن الله كما ائبتتألومية الله وحده لا شريك له. 

ومن المبارا تالتى اثبتتناسوت عيسى عليه السلام وعبود يته ما جا* 
فى انجيل مرقسان عيسى يقول لتلاميذه(١)‏ : 

ان ابن البشر سيسلم الى ايدى الناس ) 
وجاء فى لوقا (5) : 

( انه ينبغى لابن البشر ان يتلم كثيرا ) 
وفى امجيل يوحنا (؟) : ان عيسى تال لليهود : 

( ان تعليس ليس هولى بل للذى ارسلنى ) 
وفى لوظ (؟) : 

( وسأله رئيس قاعلا : ايها المعلم الصالح ماذ! اعمللارٌثت 

الحياة الابدية ؟ فقال له يسوع لماذ! تدعونى صالحا اندلا صالح 


الا الله وحده 3 


)١(‏ انجيل مرقس فصل 5 فقرة وم 
(؟) اتجيل لوا فصل 6 فقرة ؟؟ 
(؛) انجيل يوحنا فصل لا فقرة ١+‏ 
()) اتجيل لوقا فصل ١‏ فقرة لم١-و١‏ 


-1464- 


فالمبارات المذكورة تصرح بناسو تعيسى عليه السلام وبشريته وعبود يتع 
وانه ابن الانسان وليس هو الله او ابن الله كما يظنون . وقد رفش عيسيى عليه 
السلام نفسه ان يوصف بالصالح لان الصالح من خصوصية الله وحده . 
قال القرافى )١(‏ , 

( فاضاف المسيح عليه السلام لربه الوحدة وخصصه بالصلاح ونفاه 

عن نفسه وذلك ينافى الالهية ويثبت العبودية وييطل التليث) 
واما المبارا تالتى اثبتت الوهية الله وحده لا شريك له فنها ما جاء فى 
انجيل يوحنا (؟) : قول عيسى عليه السلام فى خطابه لله تعالى : 

( وعهذهالحياة الابدية انيمرفوك انتالاله الحقية 

وحدك والذى ارسلته يسوعالمسيح ). 
فبين عيسى عليه السلام ان الحياة الا بدية عبارة عن ان يعرف الناس أن الله 
واحد حقيقى لا شريك له وان عيسى عليه السلام عبد ه ورسوله . 

وضها ا جاء فى انجيل مرقس(؟) : 

( فدانا أحد الكتبة وقد سمعهم بياحثونه ورأى انهاحسن فى 
الجواب لهم فسأله أية الوصايا ممى اول الكل . اجابه يسوع ان اولالوصايا 
كلها اسمع يا اسراعيل ان الرب الهنا رب واحد ) . 

ونها ما جبا* فى سفر تثنية الاشتراع(؟) : 

( لتعلمان الرب هوالاله ليساله سواه ) 
وفيه أيضا (5) : 


( اسمع يا اسرائعيل ان الرب الهنا رب واحد ) . 


(1) الا أجوبة الفاخرة ص»» 

(١؟١)‏ بوحنا : فصل (١7‏ فقرة سم 
(“') مرقس: فصل ؟(فقرة برع-ة؟ 
(؟) سفرالتشنية فصل ؟ فقرة 5م 
(ه0) نفسالمرجع فصل © فقرة ©» 


ص .هلا 


تبين من هذه الضيا را ت ان الا ناجيل الاربعة والاسفار المقدسة 
قد اثبتت ناسوت عيسى عليه السلاء وعبود يته وهشريته وائه ابن الانسان وليسس 
صواللهاوابن الله كنا اثبتت وحدانية الله تعالى لا شريك له . 

وقد ذكرنا فيما مضى من ايا تالاناجيل وبعض الاشفار ما يشير الى 
الوهية عيسى عليه السلام اوبنوته لله » فتعاردت مععا ثبت بعبود يتسسسه 
وبشريته وا ثبت بوحدانية الله تعالى لا شريك له . ولكن الذدى يثبتبشرية 
عيسى عليه السلام وعبود يته اقوى وأرجح لو جوه : 
الوجمه الا "ول : انه قد ثبت بالتواتران عيسى عليه السلام كان عظيم الرضبة 
فى العبادة والطاعة لله تعالى , ولو كان الها لاستحال ذلك لان الالهلايعيد 
نفسه فهذا من الادلة الجلية على فسا قولهم(١).‏ 
الوجه الثانى : ان هناك انجيلين ” حسبما عرفت” غير الاناجيل الاريمة التى 
تتمسك يها النصارى قد اثبتا بشرية عيسىعليه السلام وعبود يته ورسالته وانسسه 
كفيره من الرسل . و هذان الائجيلان اولهطا انجيل ابيونيين . وهو الائجيل 
الذى تمسكت به فرقة نصرانية تسمى فرقة الابيونيين نسبة الى زعيمها ابيون . 
وهمذا الانجيل انكر الومية المسيح ويعتبره مجرد بشر وريول وهو فيا يتملق 
بشخصية المسيح موافق معما جاء فى القران الكريم 5 ) , 

وثانيبما ” انجيل برنابا ” فهو منسوب للقد يس ” برنابا ” وكان من تلاميذ 
السيح وكان حريصا فى الدعوة حتى باع جميع ما يملكه من أرض فى فلسطيسسن 
وقدم ثمنه للحواريين لغرض الدعوة وساعدة الفقراء (1) . وهو ممن انكر الوهية 
عيسى عليه السلام وبنوته لله تعالى . وقد جا* فى مقدامةانجيله انه لسا 


رأى لو بعض اتباع عيسى عليه السلام فى رفمه و تعظيمه حيث جملوه الهاأو 


)١(‏ راجع اظهارالحق الشينخ رحمتالله الهندى ص. 1م 
() انظر ”الاسفار المقدسة ” الدكتور عيد للواحد وافى ص هه 
() انظر نف سالمرجع ص 18 وص #لا. 


-1١86ه(-‎ 


ابن الاله وانحرفوا عن تعاليمه بدأ يكتب انجيله وهاجمهم هجوما عنيفا 
على ط افتروه فى عيسى عليه السلام 00 
( ؟- ايها الاعزاء. أن الله العظيم العمجيب قد افتقدنا * 
هذه الايام الاخيرة ينبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتمليم 
والايات التى اتخذها الشيطان ذريعة لستضليل كثيرين 
بد عوى التقوى م8 مبشر ين بتعليم شد يد الكفر -) داعين 
المسيح ابن الله مم رافضين الختان الذى امر الله دائما 
-1- مجوزين كل لحم نجس -/- الذين ضل فى عداد صم 
ايضا بولس الذى لا ١‏ تكلم عنه الا ممالا سق ين وعوالسيك 
الذى لا "جله أسطر ذلك الحق الذى رأيته وسمعته اثناء 
معاشرتى ليسوع لكى تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتبلكوا 
فى دينونة الله ). 
ثم بين برنابا فى انجيله ان عيسى عليه السلام تهرأ من الناس الذين يجعلوئه 
الها اوابن الاله حيثقال(5) , 
(14- اجا بالكاعن ان اليهودية اضطر بشلا 'ياتك و تعليمك 
حتى انهم يجاجرون بأنك انشثالله فاضطررت يسيب الشعب 
الى ان اتى الى عتا معالوالى الرومائى والملك جميرود س 
-؟ ١‏ - فنرجوك من كل قلبنا ان ترضى بازالة الفتئة التنى 
اثارتبسبيك ١.‏ لا ن فريقا يقول انك الله وآضر 
انك ابن الله ويقول فريق انك نبي +١‏ أجاب يسصسوع 
وأنتيا رئيس كهنة الله لماذ! لم تخد الفتشة -؟؟- صل 
(1) اتجيل برنايا ص بم 
| قوله”افتقدنا ” لمل الدصواب”*اختصنا” كما جاء ” فى الاسفار المقد سة” 


للد كتور عبد الواحد وافى صن9؟؟ . 
(؟) اتجيل برنابا فصل #؟ فقرات برر_مع؟ 


ه هلاه 


جننتانت ايضا ‏ م 5 مهل أمست النبوا توشير يعة الله 
نسيا منسيا ايتها اليبودية الشقية التى طللها الشيطان ) . 
-1١-(‏ ولط قال يسوع هذا عاب فقال..” اتى أشهبدأمام 
السماء واشهد كل سا كن على الارض أنى برى* من كل ماقال 
ا من انى اعظم من بشر 5 لا أنى بشر مولود من 

امرأة وعرضة لحكم الله اعيض كسائر البشر عرضة للشظاء الام 
وبين برنابا أيضا أن عيسى عليه السلام اقر بنفسه انه كساعر البشر فى المبيد أ 
والمصير وعد م القدرة» يصيب مثل ما يصيب به جميع البشر من الموت والفئنط[* 
حيث قال (؟) : 

-١5(‏ فائى بشر منثلور وكتلة من طين تتشى على الار ض 

وفان كسائر البشر . ؟. وانه كان لى بداية وسيكون لسسى 

نهاية وانى لا اقدران ابصدع خلى ذبابة ). 
ذلك ما تكلم به ” برنابا ” عن عيسى عليه السلام . فلم يغظف عما تحد ث ينه 
القرآن الكريم. وموان عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وانه كسائر النسساس 
فى خضوعه لستن الله فى ال لق -الا فيما اختصه الله به من ولاد ته بد ون 
أب و لأييده بالمعجزاتما لم يكن مظها لغيره ‏ وانه سيصيبه ما اصابسه 
سمخ اليل والناس من الموتوالفنا*ء . هذا هوالصحيح واما افتراه النصسارى 
من القول بألو هيته أو بنو ته لله فهذا باطل فيكون قائلها كافرا و.شركا 
والعياذ بالله . 
الوجه الثايث : ان القران الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من الرب الحكيم قد اثبت بشرية عيسى عليه السلام وعبود يتسسه 
ورسوليته و كفر من يقول بألوعيته ام بنو ته لله كما اثبت ذلك ايضا رسول 


الله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن البوى ان هوالا وحى يوحى . 


١ انجيل برنايا : فصل 6»© فقرة‎ )١( 
١9 نف سالمرجم 6 فقوة‎ )1١( 


-8ه8 ١س‏ 


ولقد ذكرت من الايات التى تال عبود ية عيسى عليه السلام وبشر يته فى 
اول هذا الفصل. كسا ذكرت الايا تالتى تكفر القول بالوهيته أوبنو ته لله 
فى الربعالاول من مذا الفصل ا اغنى عن اعاد تها . 


وأما الا "حاديث فسنها ؛ 


ما رواه عبادة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( من شهد أن لا الهالا الله وحده لا شريك له وان محمدا 
عبد ه ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى 
مريم وروح نه والجنة حن والثار حق اد خل» الله الجنة 


على ما كان من العمل ) اخرجه البخارى )١(‏ 


وما رواه ابو جمريزة قال سممات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( انا اولى الناس بابن مريم والانيياء اولاب عللات ليس 


بينى. وبينه انبى ‏ ) أخر ‏ 

ال سخارى و سلم واللفظ للبخارى) (؟) 
فالحد يثالاول بين عبودية عيسى عليه السلام ورسالته بصراحة بيئما كان الحديث 
الثانى بين عبود يته ورسالته ضضا اف وصف انه من جطة الانبياء وهماخصروة . 
فاذا كان الانبياء كلهم عباد الله تمالى فكذلك عيسى عليه السلام عبد منعيات 
الله وليسالها اوابن اله . 

بالنظر الى ما تقدم تبين ان الا أدلةالتى استدلتبها النصارى على 
قولهم بالوهية المسيح او بنو ته لله كلها باطلة ومردودة وبذلك يتبين بطلان 


)١(‏ البشارى ج > ” كتابالانبياء .+” باب قوله تعالى اف قالتالملائكة+)” 
ص4١‏ 

(؟) نف سالكتاب ” باب واذكر فى الكتاب مريم ل6” ص ١25-١69‏ وانظر 
صحيح مسلم م) ” كتاب الفضاعل 6#" "باب فصل عيسى .ع” 
ص اله 


- هزه 


ثائها ج قتل المسيح وصلبه لا جل الفدا؟* عن غطايا البشر ” عقيدة الفدا" ”ع 


ترى التصارى ان عيسى عليه السلام قد قتل وصلب وكادتالصلوبيسة 
من المقيدة الا ساسية فى الديانة النصرانية فانكار الصلوبية كفر عند النصارى . 
وسر هذا الصلب ‏ كنا زعموا ‏ للفد ء عن آثام البشر التى ارتكبها ابو هم انام 
عليه السلام ٠.‏ وقد تكلمتالانا جيل الاربعة عن حادثة صلب المسيح ود فنه وقيامه 
بعد دفنه كما تكلمت عن حاد ثة القبش عليه ومحاكمته . و هذا باطل لان المسييح 
لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله اليه. والذى قتل وصلب مو رجل سر 
شبه لهم . كنا قال الله تعالى )١(‏ , 

( وقولهم انا قظنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه 

وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختفوا فيه لفى شك 

منه ما لهم به من علم الا اتباع الظطن وما قتظوه يقينا بل رقصسه 

الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ). 
وسيأتى الكلا م بالتفصيل عن آرا* النصارى فى صلب المسين وما تقد مه من القبض 
عليه ومحاكمته وقتله مع مناقشتها وبيان بطلانها فى الباب الثالثان شاء اللهء 


اعتقد تالنصارى ان المسيحبمد ان صلب د ف قام منقبره فى اليوم 
الثالث ثم معد الى السما'* وجلس عن يمين الرب ومو مستعد للمجى*ء تسارة 
أغرى للقضاء بين الا حيا* والاموات ٠‏ ويسرون ان الله قد اقام يوا سيدين 
فيه سكان هذه الا رص بيسوع المسيح لان الا ب فى زعمهم لا يدين أحد! 
بل اعطى ذلك للا بن . اسه ابن الانسان فهو أولى بمحاسية الانسان: فجميع 
الانسان لا بد ان يحاسبوا على اعمالهم ويقفون امام كرسى المسيح فيجزيهم 


٠ 
. جزا* الا وفى حسب اعمالهم خيرا كانت اوشرا(؟)‎ 


١ هم-١ سورة النسا* لاه‎ )١( 
.١؟69ص (؟) راجم محاضرا تفى النصرانية محمد ابو زهرة‎ 


- مله 


وقد اعتد تالنصارى فى عقيد تهم هذه على النصوصالواردة فسسى 
اسفارهم المقد سة حسب زعمهم. 

وقد جا* فى رسالة يولس الى اهل افسس! )١‏ قوله : 

( .٠..اقامه‏ من بين الامواتواجلسه عن يمينه فى السموات فوق 

كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة ... وأخضع كل شى* تحت 

قدا ميه ) ٠.‏ 
وفى رسالته الى أحل رومية(؟) : 

( فأنا جميما سنقفاءام منبر المسيج) . 
وجاء فى انجيل يوحتا (؟) : 

( لا أن الا”ب لا يدين احدا بل اعطى الحكم كله لا بن ). 
ويروف يوحنا عن عيسى عليه السلام قوله(؟) : 

( كلا اسمع احكم وحكى عادلة ). 
وجاء فى انجيل متى (5) , 

( لان ابن البشر مزمعان يأتى فى مجد ابيه مع ملائكتته 

وحينئكذ يجازى كل احد يحسب اعماله | . 
هذه من النصوص التى اعتمدت عليها النصارى فى سألة حساب السيح للنناس 
يوم القيامة . وهى فى الحقيقة مبنية على عقيد تهم بألوهية المسيح . وقد بينا 
بطلان هذا الزعم . ومتى بطل كون المسيح الها اوابن الاله بطل كوتسه 
محاسبا للناس . واما النصوصالواردة فى الكتبالمقدسة التى تشيرالى 


)١(‏ فصل ١‏ فقرة .6 ,"؟ 

٠. ةرقف١© فصل‎ )1١؟(‎ 

(؟) فصل ه فقرة ؟؟ 

(4) انجيل يوحنا فصل 0ه فقرة .بم 
(ه) فصل 1( فقرة “9؟ 


هه نواه 


وليست من تماليم عيسى عليه السلام . ذلك لان حساب الاعيال فسسسسق 
عوم القيامة لله وحده بئصالقران الكريم. ظال الله تعالى )١(‏ ه 

( والله يحكم لا معقب لحكمهة وعو سريعالحساب ). 
وقال تمالى (؟) , 

( ثم ردوا الى الله مولا هم الحق الا له الحكم وهواسر ع الحاسبين ) 
وقال تعالى (9) , 
هذه الا'يات تبين ان الله تعالى وحده يتولى حسل ب الناس فى الاخرة وله 
ان عيسى عليه السلام جمو الذدى يحاسب الناس يوم القيامة ٠‏ وممع ذلك 
امته يأنه بلخ رسا لته حسبما امراللهبه كنا حضر المجلس جميع الرسل 
ليئونوا شامدين على امسهم ولكن ليسلهم حق في التعقيب على ما حكمه 
الله تعالى .. 

ونقطة الغلاف بين عقيداة المسلمين و عقيداة النصارى فى جمذه المسألة 
جمى أن المسلمين يعتقد ون ان الحكم لله وحد ه واما النصارى فيقولون ان الحكم 
للمسيح ( ؟ ) وقد اثبتنا بطلان هذا القول بنص القران كنا ذكر ته آنفا . 

وبمد أن تتبعنا عقائد النصارى وآراء هم فى المسيح كلبل تبين ان 


الديانة النصرانية قد انحرفت عر لتماليم السماوية الحقيقية انحرافا اما 


6١ سورة الرعد‎ 4١( 

(؟) سورةالانمام ؟> 

(؟) سورة آل عمران ١56‏ 

(4) راجعمقارنة الاديان الد كتوراحمد شلبى ج؟ ص ١106‏ 


- لاو اه 


مضاد! . اذ كان عيسسى عليه السلام يقول عن نفسه انه عبد الله ورسوله والنصارى 
يقولون انه هوالله اوابن الله الذى هونفسه الله . والقران يقول ان عيسى 
عليه السلام لم يقتل ولم يصلب < وهم يقولون انه قتل وصلب . والقران يقرر 
ان كل انسان مسئول عن اعماله خيرها وشرها وهم يقولون ان عيسى عليه 
السلام مسئول عن ذنوب بنى آدم كلهم ولذلك قدم نفسه للقثل والصلسب 
لا جل فداء خطاياهم . 

و شكذا انحر فوا عن الحق فى المسيح اتحرافا لا يمكن المتقل 
قبوله . فمقيد تهم فى المسيح غاية فى البطلان . قال ابن القيم )١(‏ : 

( والسيح الذى اثبته النصارى من ابطل الياطل لا يمكن وجود» فى 

عقل ولا فطرة ويستحيل ان يد خل فى الوجود اعظضسم 

استحالة : ولوصح وجوده لبطلت ادلة المقول ولسسسم 

ينبق لا "حد ثقة بمعقول اصلا فان استحالة وجسوده فوق 

استحالة جميع المحالات . ولوصح ما يقول ليطل العام 

وامحلت السموا توالا أرض وعد متالملائكة والعرش والكرسى 

ولم يكن بعث ولا نشور ولا جنة ولا ئار ) . 
هذا الكثم كناية عن استحالة وجود انسان اله كنا تتصوره النصارى فسى 
المسي عيسى بن مريم . ولا شك ان عقيدة تأليه عيسى فى الديالنسسسة 
النصرانية مقتبسة من الديانا تالوثتية النتشرة فى كثير من البلدان فسسسى 
المصور القديمة لوجود المشاببة بينها وبين هذه الديانات من يذه 
الناحية . واكثر مشاببة لعقيدة النصارى فى المسيح عيسى بن مريسسسالم 
هموما يعتقده البوذسون فى ” بوذة” حيثجعلوه الها مظما للعالم 
يقدام نفسه ذبيحة لا أجل فداء عن خذايا البشر . 


١1ص هدايةالحيارى‎ )١( 


0-7 


قال الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه قصصالا أنبياء )١(‏ , 
( واط مط بروى عن البوذيين فى ” بوذة ” فهواكثرانطباظا 
على ما يرويه النصارى عن المسيج صن جميع الو جموه حتتى 

انهم يسمونه “المسيح ” والمولود الوحيد مخلصالعالم . 

ويقولون انه ائسان كامل واله كامل تجسد بالناسوت وانه 

قدم نفسه ذبيحة ليكفر ذنوب البشر ويخلصهم من ذنوههم 
فلا يعاقب عليها ويجعلهم وارثين لطلكوتالسماوات ) . 

ونظرا الى هذه المشابهة الامة فمن المحتمل الكبير ان تكون الديائة 


النصرائية المحرفة كما هوالا'ن مقتيسة من الديانة 'البوذية . والله أعلم. 


)889 انظرا ص‎ )١( 


-ل- 69 - 


البساب الثالث 


توفى ا 
لمسييح عليه السلام ورففمسه 


وفيه فصلان 
الفصل الا "ول ؛ 
0 
زاء اليهود والنصارى ة 
رى فى صلب المسبيح 
واسبابه ونهايته . 
اله اه 
لفصل الثاني : : 
سسسب رفعالسسيح وموقف الا سلام من دعوو 
كح 


صلبيه . 


00-7 
الفصل الا ول 
أراء اليهود والتصارف فى صلب المسيح واسبا بهونها يته 


اولا ‏ آراء اليبود فى علبالسيح : 


قلنا فيما سبى ان كتب اليهود القديمة لم يوجد أى ذكر فيها عن عيسى 
عليه السلام لا لولاد ته ولا لدعوتيه ولا لاحداثالقبض عليه وقظه وصلبه . 
فاذا تكلم اليهود عن المسيح فليس ذلك لا أنه مثبت فى كتبهماو سمعوا مسن 
آبائهم ولكنهم سمعوا ما تقوله النصارى او قرأوا كتبهم . 

ولذلك كان الكلام عن آرا* اليهود فى قتل السيح وصلبه موجسسزا 
للغاية . اذ ليس لدينا معلوما تعنهم حول هذا الموضوع حت نتكلم عنه . 

قال عبد الوهاب النجالر (,) 

( ولق اخبرنى الد كتور “اسرائيل ولفنسون ”ان مسألة قتل المسيح 
كانت موجودة فى التلمود ولكن اليبود اخرجوها منه حتى لا يعثر عليها احد من 
الام التى يقيم بينها اليهود فيكون ذلك مصدر قلاقل وأخبرنى ايضا أن 
السيح كان من حزب مضاد للنيطرة الرومانية على فلسطين فأغرى الحكام 
الرومانيون اليبود ليشتكوا عليه ففعلوا وامر الحاكم الرومائى بقظه . هكذا 
يقول اليهبود ) . 

و يقول الد كتور ” جبوزيف باركلى ” ان الطبعا تالاولى من التلمسسود 
شلت كثيرا من ذكرالمسيح وشتمه وسبه. ولكن الطبعا تالا خيرة لا تشسل 
الا القليل جدا بعد أن طهرتها الكنيسة ومن طبعا تالظمو التى فيها 
السب والشتم ضد المسيح هى طبعة امستردام لسنة م6١‏ وفيها ايضا ذكر 
قتل المسيح وصلبه , وجا*فيها م انه قبل صلب المسيح أعلن فى المدينة 


عن طريق الندا* العام ليحضر الذين يريد ون الدفاع عن المسيح والشهان 3 


)١(‏ قصصالا أنبياء ص .مع 0ع 


-319303(- 


بهرا* ته ولكن احد! لم يتقدم للدفاع عنه . وذكر فيها ايضا ان المسيح ر مسى 
بالاحار فرملب سنا عينا القويح" ١١‏ هذا هونا جاه فى انود عن أقمة 
الي رنقة د 

وقصارفى القول ان اليهود يرون ان عيسى عليه السلام قتل وصلب ٠‏ 
واليبود هم الذين قتلوه ‏ حسب زعمهم ‏ لان عيسى فى نظرهم رجل خطيسسر 
يفسد د ينهم وتقاليد هم . ولكئنا لا يمكن ان نفصل آراء هم فى هذا الموضوع 
تفصيلا د قيقا ان لم يوجى الا القليل كنا ذكرناه آنفا . 

والقران الكريم بين ان اليهود ادعوا قتل المسيح وصلبه . ولكله ابطل 
هذا واتبعه بالنفى والتكذيب لان الحقيقة خلاف لاتالوا ولاادعوه. 
ثم بين أن المقتول والمصلوب ليسعيسى عليه السلام ولكن شبه لهماى شبسه 
لهم بالمقتول بأن ألقى الله عليه شبه عيسى عليه السلام فقهضوا على الشبيه 
وقظوه وصلبوه ظانين انه عيسى عليه السلام وما هويعيسى فى الواقعلان عيسى 
قد نجاه الله من اعداعه فلم يصبه أى أذى فى نفسه لا بالقيض عليه ولا بالقتل 
والصلب . كنا قال الله تعالف (؟) ٍ 
( وقولهم انا قظنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه 
وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختفوا فيه لفى شلك 
منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعسسه 


الله اليه وكان الله عزيزا حكينا ) . 


٠١ راجع كتاب ” الظلمود و تاريخه وتعاليمه لطفر الاسلام خسان ص‎ 0١) 
وما يعد ها.‎ 
١هرير (؟) سورة النسا* لاه‎ 


]1س 


ثانيا : رأى النصارى فى صلب المسيح واسبابه ونهايته إ 


وفيه مبحشان 


المبحث الا ول : 
----5585 يني ةالونيه اذا فته اسار نظلا 


كان الناس يرون ان الموتعلى الصليب اقببح موتواشنع عاقبة يكرهصسه 
الناس جميعا . فالشخص لايحكم عليه بالصلب الا اذ! ارتكب جريمة نكراء 
من اثارة الفتتة والفوضى فى اليلاد اوالسمى لافساى الا'مة بالدعاية الكاذية 
وغيرها من الاعمال التى تخل بالا من والاستقرار فى المجتمع . هكذا كان تصور 
الناس فيمن ما تمصلوبا . 

والصلب فى شريعة اليبود هوالحكم على المصلوب باللعنة الابدييسة 
والطرد من رحمة الله تعالى . فالمر* لا يحكم عليه بالصلب ‏ حسب شريمتهم ‏ 
اننا كان :مهدا ”على الله كأقراين + 

وكان اليهود قد اتبموا المسيح عيسى بن مريم بالتجديف فلذلك حكموا 
عليه بالقتل والصلب . فقتلوه وصلبوه حسب زعمهم ( فصار طعونا ومطرودا 
من رحمة الله حسب شريعتهم الباطلة . 

والنصارى زعموا ايضا لأن المسين عيسى بن مريم قتل وصلب فعلا بأيدى 
اليبود .اذا فا المخرن من هذا الحكم ؟ و كيف السبيل ليبينوا لليبود انه 
لم يكن طلعونا ومطرودا من رحمة الله ؟ وا عو الطرين ليبينوا لهمان موته على 
تلك الصورة لا بد من ثمن مجزى ؟ . من هنا فكر دعاة النصارى وقدروا ثم 
ذكروا وقد روا واطالوا التفكير والتقدير حتى انتهى بهم التفكير الى ان مو تمه 


١ . الصليب‎ 


“ار جدى على الله: آ'ى تكلم عليه بالكفر والا عمانة . والتجد يف الكلام عن الله 
بالكقر والا عمانة . انظر المنجد فى اللفة ص5م 
)١(‏ ,اجعالمسيح فى القران .عبد الكريم الخطيب ص ١١1-١5‏ 


ود 


فبذلك صار مو ته على الصليب!كرم خوتواعظم تضحية وهو السسلوات 
لا أجل سعادة الناس وخلاصهم من عقاب الله وعذايه . 

هكذا ظهرت نظرية الصلب والفداء المفترية عند النصارى . وتالسوا 
فى توجيه هذه النظرية . ان آدم عليه السلام عصى ربه بالاكل من الشسجرة 
الشبى عنها فاستحق شووذريته العقا ب فى الاخرة بهذا الذنب . ولكسن 
لا كان الله تعالي متصفا بالمدل واللرحمة طراً عليه اشكال من عصيان آلام 
ربه وهوان عاقبه هو وذريته كان ذيك منافيا لرحمته فلآ يكون رحيماء 
وان لم يعاتبهم كان ذلك منافيا لعدله فلا يكون عادلا ولم تكن هناك وسيلة 
للبمع بينهما الا ان يحل ابنه تعالى الوحيد الا زلى فى بطن امرأة من بنى 
آدام ويتحد بجنين فى رحمها ثم يظهر على صورة انسان يميش كما يعيش 
الانسان ثم يصلب ظلا لكى يكون ذلك فدا* عن الخطيئة الاولى التى ارتتهها 
ادم عليه السلام . ولم يكنفى استطاعة احد ان يقوم بذلك الفداء سوى ابن 
الله واين الانسان معا. وهذا الابن هوالسيح عيسى بن مريم عليهيسا 
اسلا( (ء تعالى الله عا يقولون ”. 

عا فى ااتجيل ا 

١٠ (‏ لكى لا يبلك كل منيو'من به بل تكون له الحياه» 

الا بدية ١1‏ لاأنه هكذا أحب الله العالم حتى انه بذل 

ابنه الو حيد لثى لا يبلك كل من يو' من بل تكون له 

الحياة الابدية ١7‏ فانه لم يرسل الله ابنه الى العالم 

ليد ين العالم بل ليخلص به العالم) . 
وجا* فى رسالة بولس الى اهل 0010 : 


( «؟- اف الجميع قد خطثوا فيعوزهم مجد الله ؟6؟ ‏ فيسررون 


(1) راجع محاضرا تفى النصرانية محمد ابو زهرة ى 8١‏ ومتارنة الاديان 
الدكتور احمد شلبى خ؟٠‏ ص هه١‏ وتفسير المنار رشيد رضا ج > 
ص >56-هة؟ 

(؟) يوحمنا فصل " فقرة ه8(-9١‏ 

(" ) رسالة رومية فصل " فقرة 100؟->؟ 
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مجانا بنعمته با لغدا* الذى هو بالسيح يسوع ه؟ _الذى 
جعله الله كفارة بالا يمان بدمه لاظهار بره بمغفرة الخطايا 
السالفة -5؟ -التى انما احتلها ليظهر بره فى هذا الزسان 
حتى يكون غويارا وسزرا من له الايمان بيسوع المسيح ) . 
ف لانن براحن ترط جا د لكان ند و لكي 
(ان السيحية تملم ان الله لكى يجمع بين عدله ورحمته 
فى تصرفه معالانسان عقب سقوطه دبر طريقة فدائه بتجسيد 
ابنه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا. بهذا أخذ 
المدل حقه واكتملت الرحمة فنال البشر العفو والففران وهذه 
نظرية الفدا؟ ) . 
وكانوا يفسرون كل ما حدث فى المصلوب بتفسيرات خاصة تلائمى ش أن 
آدم وما فعله عندما كان فى الجنة . قال القرافى 2517 , 
( فانهم يقولون ان سر الصلب محو خطيئة ادم عليه السلام 
وان الله فداه بابنه كما فدا اسحق بالكبش فضر ب السيعح 
عوضا من رفا هية اد م واعانته بدلا من ثمرة * التى اهلببب!ا 
بالخلود فى الجنة وصليه على خشبة لتتاوله الشجرة وسسرت 
يذاه الامتذاد آدم عليه السلام الى الثمرة و سقى الخل والمر 
عند عطشه لاستطمام ادام عليه السلام حلاوة ما اكله وسات 
بدلا عن موتالمعصية التى كان آم عليه السلام يتوقعه ). 
تدك ممى خرافة عقيدة النصارى ونظسوتهم في قتل المسيح وصلبه . فيسيد و بوضوح 


١ن‏ هذه العقيدة ما عى الا مجرد افتراء وابتدا. من دعاةالتنصطالرى 


١ههم مقارنة الاديان ى؟ اص‎ )١( 
(ه١ الاجوهة الفاخرة للترافى بهامش كبالفارق ص‎ )5( 
,* قوله ” ثمرة * لعل الصواب فيها بأل اى ” الثمرة‎ 2 
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وعلطائهم القدما*» فهي اشبهت بالمقائد الوثنية المنتشرة فى كثير من البلدان 
فى العصور القديمة وقد ذكرت فيط سبق ان أكثرها شبها هوما يعتقده 
البوذيون ف ” بوذة 7 حيث قالوا ان الله تعالى نزل من السما* ثم تجبسسد 
فى * بوذة” ثم قد م نفسه للقتل والصلب لاجل فداء الناس وخلاصهم مسسسن 
ذنوبهم . ومن المحتمل ان هذه العقيدة يبد ين لحت اربرنية 1 

والمتأمل فى الد يانة النصرائية وخصوصا فى عقيد تهم ونظريتهم فلي 
صلبالمسيح كما ذكرنا يرى ببدامة وبد ون اى تفكير ان هذه العقيدة فاسدة 
وباطلة لا يقبلها ذوو العقول السليمة اذ هى باطلة على كل وجبه ٠.‏ وهانحن 
نذكر بعضا مناوحمده بطلا نها. 

الو+هالاول : أن ادم عليهالسلام بمدان عصى ربه بالاكل 
من الشجرة المنهى عنها ندم على ذلك و تابالى الله تعالى فقهل توهته 
ا كن 

( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) . 

وقد أخبر الله تعالى انه قبل توية آدم عليه السلام . ومعنى ذلسك 
أنه برى* من الذنب فلا يحتاج الى الغداء . فيذلك بطل ادعاء النصارى 
ان قتلالمسيح وصلبه حسب زعمهم لا "جل الفدا* عن الخطيئة التى ارتكيبا 
آدم لان ذتبه قد غفر ومحى بتوبته . 

الوجه الثانى : ان الانسان مسثول عن اعماله فيحاسب فى الا مرة على 
مافعله هو بنفسه . وليس مسئولا عن اعمال غيره. وقد دلت على ذلك آيات 
ثثيرة منها قوله تعالوط ') , 


( ومن يكسباثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليبا حكيما ) . 


(١)راجع‏ هذا الكتابباص /اأما-مدا 
(؟) سورة البقرة 07م 
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وقيله تعنالى 7 ' ):: 

( من اشتداى نانئطا يبتداى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها 

ولا تزر وازرة وزر أأخرى ) . 
وقوله تعالى ' " ) : 

( من عمل صالحد فلنفسه ومن أساء فعليها ثم الى ربكم ترجمون ) . 
عمذه الايا تومثلها كثير تفيد ان كل انسان مسئول عن اعماله خيرا كانسسست 
اوشرا. فيجزى الكل با كانوا يكسبون . وبناء على ذلك فليسلا 'حد أن 
يضع ذنبه على علق غيره كا ليس لا محمد ان يتحمل ذنب غيره . فانم علينه 
السلام مسكول عن اعماله فلذلت عاتيه الله تعالى على خطيقته با خراجبه 
من الجنة . ولا شك انه عقاب كاف . وكذلك كل الناس مسئولون عن اعمالهم . 
فتبين من ممذا بطلان قول التمصارى ان خطيوة ادم عمتالى ابنائه وذريته 
وكذلك بطلان قولهم ان عيسى فدى نفسه بالقتل والصلب لا أجل خطايا 
الناس . لان كل واحد من الناس كما قلنا سمثول عن اعماله فذنيه عليه وليس 
لا "حد ان يضع ذنبه على عنق غيره كما انه ليسلا حد مهما قر بتصلته مع 
الله كالانييا" ان يتحمل ذنوب فيره فلا فاعدةاذّ! فى الفدا" . . 

يقول كيفيق طن بوصب ارناا اظلن حيق ل النافية3 17 
( ولا ادرى كيف سولت لهم عقولهم القول بأن يتحمل الجنس 
البشرف وزر معصية أدم . وعلى اىاساس يتحمل انسان 
وزر جرم لم يرنكه . والكتاب المقد سنفسه يناقض هلذا 
الزعم . النفسالتى تخطى* هى توت . الابن لا يحمل من 
اثمابيه والانب لا يحمل من اثمالابن بر البارعليله 


١٠ سورةالاسراء‎ )١( 
١٠ (؟) سورة الجاثية‎ 
١٠١” الاسلام امام افتراء! تالمفترين ص‎ ) 8( 
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يكون وشر الشر ير عليه يكون * : حزقيال م١/.؟‏ وكذا فى 
سفر .رومية ” سيجازى كل واحد حسب اعماله 1 / + ). 
ويقول الد كتور أحد شلبى فى هذه السألة! ') , 
( ويدعى المسيحيون * النصارى ” ان ذريةآدم لزسهسم 
العقاب يسبب خطيئة ابيهم . وفى اى شرع يلتزم الاحفاد 
باخطاء الأجداد وبخاصة ان الكتاب المقد س ينص على انسه 
لا يقتل الانياء عن الاولاب 03 يقتل الاولاد عن الاباء كل 
انسان بضطيكته يفطل ) * 
الوجه الثالث : ان النصارى يقولون ان الله تعالى متصف بالعد لوالرحمة . 
ولكن اين العدل والرحمة فى قتل المسيح عيسي بن مريم عليهما السلام وصلبسه 
بذنوب غيره. فلوكان بهذا عدلا ورحمة فسا الظلم والفلظةاذا ؟ 
وطا الفرف بين الظلم والمدل ؟ . والحقيقة ان هذه العلية بعيدة كل البعد 
عن المدل والرحمة . لانه ليسمن المدل ان يوضع الذنب على غير فاعلسه 
وليس من الرحمة ان يعاقب الشخص بذنب غيره ٠‏ 


ضلا الشيح عبدالوهاب النجار ( 5 


( ان جمذهالعطية لم يتحقق بها عدل ولا رحمة لا 'نه ليس 

من العدل فى شى* أن يو" تى بهرى* غير مذنب ويطوق اثم 

جريمة جنا ها سواه كما ان عقاب غير الا”ثم ليسفيه رحمه ) . 
ويذلك بطل قول النصارى . 


قوله ( بر البار عليه يكون وشر الشر ير عليه يكون ) فى طبع بيروت سنة 
5 (برالبار عليه يعود ونفاق المنافق عليه يعود ). 

*«» فى طيم بيروت 8 (سيكافى* كل احد بحسب اعماله ) 

)١(‏ مقارتة الا أديان 2 عن هلاه( 

* »اد نقل الد كتوراحمد شلبى هذا النص عن سفر تثنية بالمعنى . واما نصه 
الاصلى : (لا تقتل الاباء بالبئين ولا تقتل البنون بالاباء بل كل امرى* 
بذنبه يقتل ٠.‏ ) سفر تثنية فصل 56 فقرة ١1‏ 

(؟) قصصالانبيا"ء عن )8١(‏ 
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الوجه الرابع » ان المسيح نفسه لم يرض بقظه كما روته الانا جيم لئفسها . 
فقد روى متى عن المسيح انه تال للتلميذ الخاعن الذى سيسلمه الى اليبسود 
ليقتلوه 

( ولكن الويل لذلت الرجل الذى يسلم ابن البشر . قد كان 

خيرا لذلن الرجل لولم يولد ) وروى مثل هذا كل مسن 

مرقس نا 
فلو كان خلق عيسى لا أجل خد!*الناس عن خطاياهم بقطظه وهو راض بذلسك 
لما لمن السر جل الذذى سيسلمه الى اليبود بالويل ولما قال له مثلما قال. 
بل ينبغى لدان يمد حه لمساحمته فى تتفيذ طامره الله . فعدمرضاه بذلك 
يدل على ان عقيدة الصلب لتكفير خطايا البشر عقيدة مفترية ومبتداعة لا علاقة 
لها يتعاليم السيح عليه السلام . 

الو جه الخامس : ان العقل الصحيح لا يمكن قبول عقيدة الصلب والفدا* 
لا أسباب كثيرة منها : 

00 أن التصدين والتهول لهذ هالمقيدة يستتزم الاعتقاد بالجهل 
والبسد!" على الله تعالى .” تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا ” _كأنه حينصا 
عصى آد م ربه بأكل الشجرة النهى عنها ما كان يعلم ط يقتضيه المدل 
والرحمة فى شأته حتى اهندى الى ذلك بعد ألوف السنين بأن يصلب عيسى 
عليه السلام ‏ حسب زعمهم - كقارة عن ذنوب آم وابناعه . و هذا مصال 
على الله تمالى . 

ب 013 يسللزم من القبول لهذ هالنظرية و هذهالعقيدة التسليم بسا 
يحيله كل عقل مستقل من خالق الكون يمكن ان يحل فى رحم امرأة فى 


الا رض يظوث بالدم والبول وفيرعط .ن القذارة ثم يكون بشرا يأكل و يشرب 


)١(‏ انجيل متى فصل 58 فقرة »5 ومرقس فصل 6وفقرة +١‏ ولوظ 
فصل ؟٠5‏ فقرة ؟١؟.‏ 
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وينام ويستيقظ و غيرها مما يعتر يه البشر ثم يأخذه أعداو' ٠‏ بالقبر والاهانة . 
فضر بوه و بصقوه و تفلوه فى وجهه ثم صلبوه . فهل يتصوران يحدث فى الله 
خالق الكون ومدبره مثل هذا ؟ * تعالى اللهمن ذلك علوا كبيراء(١)‏ 
ج 2 013 يسظزم من تهول هذه العقيدة التسليم بأن جميعالانبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام والذين كانوا قبل عيسى عليه السلام معاقبون ومعذبون 
في قبورهم بسببالخطيئة التى ارتكيها [دم عليه السلام حتى فداهم عيسى 
عليه السلام بصلبه . و هذا محال على الانبياء والرسل جميما لا نهم من اصيل 
الجنة فلا يماتبون ولا يعذبون . 

نكتفى بما تقد م من الا أدلة النقلية والمقلية لبيان خطأ النصارى فسسى 
نظر ية الصلب والفدا* وبطلان عقيد تهم . فلا حاجة بنا الى التطو يل اكثر من 
ذلك. هذا من الناحية النظرية . 

واما من ناحية الوقوع وحد وث الصلب على المسيح فسيأتى الكلام عليها 
ان شاء الله فى السبحث الثانى وأبين فيه آراء النصارى كط ججاء فى الاناجيل 
حول هذه القضية ثم اساقشها وأوضح بطلا نها معالاثبات بان المصلوب 
ليس عيسى عليه السلام كما اعتقد ته النصارى بل هو رجل آخر شبيها بالمسيج . 


)١ (‏ راجبع عقيدة الصلب والفدا* » رشيد رضا ص م١-و١‏ 
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البحثالثانى : 
رةه داتسا حاداثة صلب المسيح ونهايته بعد الصلب 


تمتقد النصارى أن المسيح قتل وصلب ظلما . وان اليبود ههمالذين 
تبضوا عليه واتهموه بتهم كاذبة فأحضروهاعام الحاكم الرومائى لمحاكمتته . 
وبحد التحقيق والتفتيس رأى الحاكم براءة الفسيح مما اتهموه به واراد ان يطلقه 
ولكن اليبود ألحّوا وصاحوا مظالبين بصلبه فاضطر الحاكم الى موافقتهيم 
فاصدر قرارا بحكم الصلب على المسيح . تنفذوا بهذا الحكم وما تالسييح 
مصلوبا . ثم دفن فى القبر وبعد ثلاثة ايام قام من القبر واجتمع مع تلاميسذه 
عدة مرات ثم صهد الى السما* وجلس عن يمين الرب . 

هذا عو الموجز لحادثة الصلب وا دار حولها ونهاية المسيح بعد الصلب 
كما اعتقد ته النصارى وقد ككلمتالاناجيل الاربمة حول ذه القضية مفصلسة. 
ولكنها يتعارض بعضها مع بعض مما يدل على تحريفها وافترائها . وفيما يلى 
بيان ذلك تفصيلا . ونبدأ الكلام بعطية القبضعلى السيح ثم محاكمتسه 
ثم فله وصلبه . واخيرا نتكلم عن نهايته بعد الصلب مع مناقشتها واثبسات 
بطلا نها ان شاء الله . 
القبض على المسسيح : 


تعتقد النصارى ان المسيح عالم بمصيره وقد انبأ طاميذه بأنه سيسلم الى 
رو"سا* اليبود ثم يحكم عليه بالقتل والصلب ٠.‏ جاءفى انجيل متى : 

-١4-(‏ مموذا نحن صاعدون الى اورشليم وابن اليشر ... سلم 

الى رو"سا* الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت-» -١‏ ويسلمونه 

الى الاأمم لكى يهزأوا به ويجلد وه ويصلبوه و فى اليوم الثالث 


ٌ )00( 
يقوم ) وجاء مثل جذا المعنى عن كل من ان ” مرقس"و"لوعا ” 


)١(‏ انجيل متى فصل ؟ فترة ١و١‏ وانظر مرقس فصل ١.‏ فقرة )م 
ولوتا فصل ١2‏ فقرة ١م_م”‏ . 


-(١1- 


وتبل يوم عيف الفصح اجتمع رو؛ساء اليهود للبحث عن امر يسوع وقرروا 
على اخذه :بطريق الحيلة للقضاء عليه. ولكنهم لم يجرأوا ان يقبضوا عليه فى 
ذلك" البو ماف او يق :فى علي ا 20 وانتظروا الفرصة الجيدة 
لتتفيذ هذه العطية الشريرة ‏ وساعد هم فى انجاح هذه العطلية ر جل خاكن 
من احد : تلاميذه الاثنى عشر مقابل الا جرة من الفضك . جاء فى اناجييل 
* متى ” و“ مرقس” و" لوتا ” مط معناه ان يهوذا الاسخريوطى ذهبالى عظياء 
الكبنة ووعد هم على ان يسلم عيسى عليه السلام اليهم على شرط الا "جر منالفضة 
فوافقوا على ذلك. ومن ذلك اليوم يتحين يهوذ! الفرصة ليسلم عيسى البا/ ؟ ) 

وقد جرتالعادة ان عيسى عليه السلام يجتمع مع تلاميذه على شككلل 
الا سرة وحلقا تالتعليم . وذاتليلة ذهب يسوع مههم الى ضيعة تدعمى 
جتسسانية واخبر تلاميذه انه فى حزن شديد وامرهم ان يجلسوا ويسبروا معسه 
ويصلوا له لكنى لا يف خلوا فى تجربة . ولكن التلاميذ ظبهم النوم فلم يستطيموا 
ان يصلوا ويسهروا ممه لان عيو نهم كانت مثقلة . اما هو فمضى يصلى ويدصو 
الله لكى تعبر عنه هذه الكأس” ان كان يستطاع . ولما اقتريت ساعة القبسض 
عليه جنا* الى التلاميذ وقال لهم ناموا من الا'ن واستريحوا وقد حسان الوقت 
أن يسلم ابن البشر الى ايدى الغطاة ما والذى يسلمنى يقترب . 

وفيما هو يتكلم اذا بيبوذا مع جماعة غخيرة من قبل رو'ساء الكهنة 


وشيئخ الشعب و معهم الا سلحة من السيوف والمصى . وكان يهوذا قد أعطاهم 


»١ةرقف‎ ١6 فقرة م وانظر”مرقس” فصل‎ ١1 انظر” متى ” فصل‎ )١( 
(9-١ فقرة.‎ ١6 وانظر” مرقس ” فصل‎ ١1-١ (؟) انظر” متى ” فصل 1 فقرة‎ 
+٠ فقرة‎ ١ وانظر لوقا فصل‎ 
قوله ” لكى تعبار عنه هذه الكأس” لهذا حسبطا جاء فى اتجيل متى فصل 1؟‎ 
فقرة 8-85 واما مرقس فعبر بقوله ” لكى تعبر عنهالساعة ان كان‎ 
يستطاع ” . ولمل المراد يهذين التعبيرين البلا* . اى ليخلص نه‎ 
. هذا اليلا؟‎ 


-1١ا75-‎ 


علاقة قائلا :ان الذى أتهله ع والمسيح فاعتظوه . فتقام يبوذ! فقبكله 
فحيثئذ تقد موا واعتقلوه . وكان واحد ممن كانوا مع المسيح جرد سيفه فضرب 
عبد كبير الكبنة فصلم اذنه فنها؟المسميج عن ذلك وامران يرجم سيفه 
الى فده وحينئذ هرب تلاميذ المسيح وتواروا عنهم . واط المسيح فحطوه 
امام قيافا كبير الكبنة حيثكان الكتبة والشيوخ مجتممين . بمذا مضمون القصة 
الع زواعا. كل من مت :ونون ولوق نمع الاندظاف غينا ريديم تن عفرل ث1 ) 
وامطا يوحنا فقد انفرد عما رواه اصحابالانا جيل الثلاثة فى عصذه 
القصة فأخبران يبوذا الاسخريوطى أخذ الفرقة وخداما من قبل عظماء الكهنة 
والفريسيين وجا'وا الى المكان الذى اجتمع فيه عيسى مع تلاميذه بمصابيسح 
وشاعل واسلحة . ولما وصلوا اليه خرن عيسى وسألهم * من تطلبون ” ؟ 
فقالوا هي يسوع الناصرى فتقال لهم :”انا هو” ولا قال لهم”انا حو”ارتدوا 
الى الوراء وسقطوا أرضا فسألهم ثانية : من تطلبون ؟ فتالوا يسوع الناصرى 
فأجاب يسوع قلت لكم “انى انا عمو” فان كدتانا من تتللبون فدعوا هوثلاء 
يذ عبون . فعند ذلك استل بطر س سيفه وضرب به عبد كبير الكهنة فصلم 
اذنه الينى . فامر يسوع بأن ير جع السيف الى غسده وقال *الكأس التى 
اعطانيها الاب ألا أشر ببا؟وحينئذ اعتظتالجنود وخدم اليهود يسوع(؟) 
واذا بحثتا فيما رواه ” بو حنا ” وجدنا انهولم يشر الى ان يهسوذا 
دلهم على المسين بل المسيح نفسه خرج اليهم وسألهم من تطلبون ؟ فلمسا 
اجابوه “ يسوع الناصرى ” قال لهم ”انا هو”. هذا مخالف لما رواه اصهحاب 
الاناجيل الثلاثة الاخرين اذ انهم اخبروا ان يبوذا تمل المسيح ليكسون 


ذلك علا مة لهم بأن الذى قبسله هوالمسيح فقبضوا عليه . 


)١(‏ انظرانجيل متى فصل 8؟ فقرة +«-لام ومرقص فصل ١>‏ فقرة لمان 
ولوظا فصل "5 فقرة 5-84 
(؟) انظرانجيل يو حنا فصل م١‏ فقرة ١5-١‏ 
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وعلى كل حال فجميع!صحابالاناجيل الاربمة اشارية الى ان الجنود 
الذين جاءوا للقبض على المسيح لم يعرفوه' ولم يفرتوا بينه وبين تلاميذ ه.مضافا 
الى ذلك ان الوقتكان ليلا فقبضوا على واحد منهم ظانين انه مو المسيح 
فجروه الى المحكمة لمحاكمته ثم قتلوه وصلبوه . والقرآن الكريم نفى ان يكون 
المقتول هوالمسيى وبين ان الله قد نجاه منهم بأن رفعه الى السماء واما 
المقتول والمصلوب هورجل اخرشبيها بالسيح . وسيأتى بيان هذا فى 


المبحث الثانى ان شاء الله. 


محاكمة المسيح وما دار حولها : 


وبعد أن ثم القبض على المسيح ١‏ حضروه امام قيافا كبير الكبنة حيث 
اجتمع الكبنة وشيوخ الشعب وطلبوا من الحاضر ين ان يشهدوا على يسوع 
زورا ليميتوه فلم يجدوا . وأخيرا قام رجلان منهم وتالا “ هذا الرجل قال 
* استطيحان أهد م هيكل الله وفى ثلاثة ايام ابنيه ” وسأل كبير الكبنة عيسى 
عن ذلك فلم يجببه شيئا . فقال كبير الكبنة ” استحلفك بالله الحى ان تقول 
لنا هل انتالمسيخح ابن الله ؟ قال يسوع انتتلت وانى اقول لكم من الان 
سترون ابن البشر جالسا عن يمين القدرة وآ تيا على سحاب السما* ” ولما سمع 
كبير الكبنة شق ثيابه وسرخ اثلا ”لقد جدف فما حاجتنا الى شهود ؟ 
جما أنتم قد سمعتم تجديفه فماترون 8 فأجابوة يستحق الموت حينئذ تفلوا 
فى وجهه وشتموه واخرون صفعوه قائلين تبأ لنا ايها السسيح من ضربك ؟ 
فلم يجبهم المسيح شيئا بل اخلد الى الصمت. جمذا ما جاء فى ”متى )١(“‏ 
وتد وافقه مرقس فى المعنى الا ان مرقس لم يذكر عدى الشهود بل بيسن 
أن يعضهم قاموا وشهدوا عليه زورا (5) ؤاا لوظا ويوحنا فسكظ عن ذكسر 
الشاعد وكذلك سكا عن ذكر القول النسوب الى المتهم زورا “استطيعان 


(بلعائلهظقد_._ لس سراتجيل متى فصل 8 فقرة اهم بتصرف 
(؟) انجيل مرقس فصل ١6‏ فقرة )مده 
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اهدم ميكل الله وفى ثلاثة ايام ابشيه * كلا ذكره متى ومرقس . فهذا! اللفظ 
لم يوجد فى انجيلى لوقا ويوحنا . 

واما السوكال الذى وجه الى يسوع من تبل عظطا* الكهنة وجسواب 
يسوع اليهم فنجد ان رواية لوقا فى مححذ! -اى فى السوةال والجواب ‏ موافقة 
لما رواء ” متى ومرقس” من حيثالمعنى وجموان عظماء الكهنة سألوا يسوع 
عن شخصيته حيث قالوا : أن “نت المسيح فقل لنا * فاجاب يسوع ان قلت 
لكّم فلا تو' منون .... من الان يكون ابن البشر جالسا عن يمين قدرة الله ٠‏ 
فقال الجميع عل انتاين الله ؟ فقال لهم انتم تقولون انى انا عو( , 
فهم سألوا المسيح عن شخصيته فأجاب السبيح عا سألوا. 

واما يوحنا فما رواء فى جمذا يخالف لا رواه اصحاب الانا جيل الثلائة 
”اى متى ولو قا ومرقس * . فاصحايالاناجيل الثلاثة كما قلنا رووا ان عظما* 
الكهنة سالوا عن شخصية المسيح . والا يوحنا فروى اتهم سألوا السييح 
عن تلاميذه و تعليمه كنا جاء فى انجيله قال : 

(19 - فسأل رئيسالكبنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه -.؟- 

فأجابه يسوع انا كلمتالعالم علانية وعلمت كل حين فى المجسع 

والبيثل حيث تجتمع كل اليهود ولم أتكلم بشى* خفية -١6-فلم‏ 

تسألنى أنا ؟ سل الذين سمعوا ما كلمتهم به فانهم يعرفون 

1 ط قلته + فلا قال هذا لطم يسوع واحدا من الخدم كسان 

واقخا . وقال ” أهكذ!١‏ تجاوب رئيسالكهنة ٠؟-‏ اجابه يسوع 

* ان كلست تكلمتبسو* فاشهد علي بالسو' . وان بخير فلساذا 

د 
فهذه المحاكة بين يسوع و كبير الكهنة انقرد بذكرهما ” يوحنا ” ولم يذ كرا 


اعد من اعرحاب الانا جيل الثلاثة الا آخرين 7 


)١(‏ انظر ”لوا ” فصل ؟5دف *:58-./ا بتصرف 
(؟) "يوحنا “فصل ١‏ فقرة 9و١‏ 


- ولاه 


فكيف يحد ث هذا الاختلاف بين اصحاب الاناجيل فى هذه القضية مع 
ان الا أسئلة والا “جوية فى التحقين والتفتيش على المتهم آمر مهم جدا لتقرير 
الحكم عليه ؟ 

هذا الاخطاف يفيدنا ان اصحابالا ناجيل قد كتبوا هذهالقصسة 
حسب تصورا تهم و تخولاتهم . وليسوا مستندين الى حقاعن واقصة . 

ولما كان الصباح تشاور عظا * الكبنة وشيوخ الشعب فى أمر يسوع 
وبحثوا عن الحيلة ليصلبوه ولكئهم لا يستطيعون أن يقظوه ويصلبو ه الا بموافقة 
بيلاطس الحاكم الرومانى . لان فلسطين فى ذلك الوقت تحت سيطرة روما . 
وكانت روط تضع اليهود من الحكم بالقتل حسب الناموس الا بقرار هذا الحاكم. 
فلذلك احضروه امامه لمحاكفته . وكانتالتهمة التى وجهتالى يسوع من قبل 
رو*ساء اليهود كلا رواه ”لوقا ” ثلاثة امور : الاول: : انه بحر ضالاءسمسة 
على الثورة » الثاني : انه يضنعدفعالججبزية الى قيصر ء الثالث : انه يدعى 
السيح اليلك . )١(‏ 

وأما يوحنا فذكران التبمة التى وجهوها اليه ممى ”انهادعى نفسه 
أبنالله ” جاء فى الفصل الثامن عشر من انجيله 8#ل2.(؟؟ 

( -ه- فقال لهم بيلاطس خذوه أتتم واصلبوه لا أنى لا اجد فيه 

علة ا أجابه اليهود ان لنا ناموسا وبحسبناموسنا هومستوجب 

الموت لا نه +بمعل نفسه ابن الله) 
و ذه التهمة مما جعلهم يطلبون من الحاكم حكم الصلب عليه . بينما كان 
" متى ومرقس” لم يفصلا نوع الاتهام 

فلما وقف يسوع امامالوالى بدأ يسأله تايلا : أأنت طلكاليبود ؟ 


فأجابه يسوع ” انتقلت ” وكان عظماء الكبنة يكيلون له التهم ‏ وأمسره 


)١(‏ انظرانجيل لوقا فصل 5# فقرة ؟ 
(؟) بوحنا فصل 4 ١‏ فقرة -لا 
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بيلاطس ان يجييهم على مااتهموه ولكن يسوع اخلد الصمت ولم يجبهم شيئا . 
مكذا التفتيش الذى اجراه الحاكم على يسوع عند محاكمته على ما رواه كل 
من ” متى ” و” مرقس ”0< و” لوت ” كالمو سردي ٠‏ فهذا فيسر 
معقول لا أن اثبا تالمدعى عليه بجر يمته او ببراء ته منها لا يمكن ان يكسون 
بسوةال واحد وجواب واحد . بل لا بد من اسكلة واجوبة متعددة فيستنتسج 
الحاكم من هذه الا أسئلةو الا جوبة فى تمين المدعى عليه سواء كان مغطفا 
اوغير مخطى* فيحكمالحاكم حسبط يراه . واما ” يوحنا ” فقد انفرب عن 
اصحاب الانا جيل الثلاثة يذكر السوار الطويل بين الحاكم ويسوع . ونأشى 
حمنا بنصوص ذلك الحوار : 

( “ا فد خل ايضا بيلاطس الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له 

* أنتملك اليهود ؟ -4- اجاب يسوع أمن عند ك تقول هذا 

أم آخرون قالوا لك عنى ؟ مم فاجاب بيلاطس الملى أنا 

يبودى أن امتك ورو'سا* الكهنة هماسلموك الي فط الذى 

صنعدت 15م اجاب يسوع مطلكتى ليس تمن هذا المالم 

ولو كانت ملكتى من هذا العالم لكان خدامى حاربوا عق 

لئلا أسلم الى اليهود والان فان ملكت ليس تمن هنا_/ام 

فقال له بيلاطس أفطك أنت اذن ؟ أجاب يسوع ”انتتلت 

انى لك .انى لهذا ولددت ولهذا أتيت الى المالم لا أشهد 

للحق فكل من كان من الحق يسمعصووتى -.رم- قال له ييلاطس 

: ونا عوالمق ؟ لال عددع(؟) 
هذا هو المجاوبة والمساءلة بين يسوع وا'لحاكم كما رواه ” يوحنا” وآ 


معقول بالنسبة لاجراء التحقين على المدعى عليه فى المحاكمة ولكن أيسن 


)١(‏ انظرانجيل متى فصل 7 فقرة (١8١١‏ ومرقس فصل ١.‏ فقرة ؟سم 
ولوقا فصل "5# فقرة م 
(؟) يوحنا ص برلراف «عيرم 
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أخذ “يوحنا * هذه المعلومات؟ فهل سمعها بنفسه إوسمعها غيره من 
المحكمة فأخذ منه ؟ اواخذجما من الحاكمالرومانى نفسه ؟ اومن المدعى 
عليه المحكوم عليه بالصلب ؟. فالظا هران جذه الاحتتالات كلها غير واقع 
لا أنه لوقال أنه سمعها بنفسه من المحاكمة اوغيره سمعها فأغذ منه فهذا غير 
صحيح لا أن التحقيق والتفتيش على المدعى عليه كان فى دار الولاية فلا يد غل 
حمذا الدار أحد الا يسوع ‏ كنا زعيوا ‏ والحاكم الرومانى . ويوحنا نفنسه 
ابر ذلك فى انجيله وقال تبل ان اورد قصة المحاورة بين الحاكم و بين 
المدعى عليه : 

( -م5- وجاءوا بيسوع من غفد قيافا الى دار الولاية وكان الصبح 

ولم يد خلوا الى دار الولاية لثلا بتتجسوا فيمتتعوا عنأكل 

الفصح ؟و؟ ‏ فخرج بيلاطس اليهم وقال : اية شكاية دون 

على جمذا الرجبل .. الى ان قال مم فد خل بيلاطس ايضا 

الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له “أأنت ملك اليهود ..الخ). 
و هذه العباراتمن انجيل يوحنا نفسه تدل على ان التحقيق والتفتيش ليس 
امام الجميع بل كان فى دار الولاية . وهم لم يد خلوا جذا الدار لكلا يتتجسوا. 
فاذا كان التحقيق والتفتيش سرأ فلا يعلم ما حد ثفيه سوى الحاكم والمتهم. 

وبهذا تبين أن ” يوحنا ” لم يأخذ المعلومات عن محاكمة يسوع بسماع 
من المحاكمة . فان قال انهاخذها من الحاكم الرومائى نفسه فهذ! غير 
ممقول لا أنه لم يتصور ان يذ هب يوحنا او غيره من التلاميذ الى الحاكم الرومانى 
حتى أخذ مملوماتالمحاكمة عنه . فان تال انه أخذها من المدعى عليه المحكوم 
عليه بالصلب . فهذا غير مقبولايضا لان المدعى عليه بعد ان حكم عليه 
بالصلب نفذ حكمه على الفور ثم مات على المصلوب فلم يتمكن أحد من أخسك 
المعلومااتمنه. 


)١(‏ يوحناا ص مرف م ولابعد ها. 


-١ ها‎ 


فاذا كاد تالا حتمالا تالثلاثة غير واقمة فمن المو* كف ان هذهالقصة 
من | ختراع يوحنا” . 

وبعد اجرا* التحقيق والتفتيش تبين للحاكم ان المسيح برى* ما اتبموه 
واراد ان يطلقه .ولكن عظيماء الكبنة ألحّوا مطالبين بصلبه . 

وقد جرتالمادة ان للوالى ان يطلق سجين فى كل عيد عوكان هناك 
سجين .شهور يدعى ” برأبا * فطلب بيلاطس الحاكم الرومائى من اليهود ان 
ينظروا بين ”المسيح ”و”يرأبا” لكى يطلق لهم فصاحوا وطليوا مسن 
الحاكم ان يطلق " برأبا ” ويصلب المسيح ولكن الحاكم ابىأن يوافسق 
على طا طلبوا لا نه يرى براءة يسوع مما تهموه وقال لهم ” ءاذا فمل من شر ؟ 
ومعذلك فان اليهود مصرون على طلبهم وصاحوا يصياح عنيف وشديد 
مطالبين صلب المسيج فاضطر الحاكم الى الموافقة على طلبهم فاصدر قرار 
بيرت 1200 

“نذا مضمون القصة التى روتها الاناجيل حول محاكمة يسوع وبيد و ان 
بين الانا جيل اختلاف كبير ومظاعر الافتراء فيها واضحة وخصوصا فى اتجيسل 
يوحنا كما سبق . 


)١(‏ راجعانجيل متى فصل 87 فقرة ه8١50‏ ومرقس فصل ه5١‏ فقرة سمو 
ولوظا فصل “+ فقرة ا١-م؟‏ ويوحنا فصل (١‏ فقرة +م#-.» . 
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صلب المسيح ومواته ‏ : 


كاد التمارق: بروثا/اننتين هد ملب اما راتقا ريملب وبصي 
أن يموت أ هين وعذدب بانواع الا هانة والتعذ يحب١هأنه‏ الجنود وضر بوه وشتموه 
و تفلوا فى وسهه والبسوه لباسا يشبه لبا ساللك اهانة له وأستهزاء ببه. 
روى ” متى ” ا معناه ان جنود الوالى اخذوا يسوع وعروه والبسوه رن !* قزمزيا 
وضفروا اكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه و قصبة .فى يده وكانوا يركمون امامه 
هازئين قاعلين : سلام ملك اليهود . و تفلوا عليه وضربوه . وبعد أن هزأوا به 
نرَعوا عنه الردا* والبسوه شيا به واقتادوه ليصليوه . ولما وصلوا الى المكسان 
الذى يس جلجلة اى جسببمة اعطوه خمرا ممزوجة مرا ليشريه . ولما ذاقهبإ! 
عافها. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه وعلقوا فو ق 
رأسه كظبة بأسباب الحكم عليه هذا هو يسوع ملك اليبود ‏ وصلب مهه لصان 
احد عا عن يمينه والاخر عن سُماله . وكان المارة يشتمونه ويحركون ر'وسهم 
قائلين “انتالذى تبدمالهيكل وفى ثلاثة ايام تبنيه خلص نفسك انتاذا 
كنتابن الله . وانزل عن الصليب . وكان عظماء الكهنة والشيوح يهزأون بهايضا 
ويقولون ” خلص آخرين فكيف لا يغلص نفسه . ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل 
عن الصليب فنو' من به. 

وكان اللصان اللذان صلبا معه يشتانه كذلكايضا . هذا هوطا رواه 
متى فى انجبيله( )١‏ وقد وافقه مرقس(5 ) فى المعنى تمام الموافقة وللعله نقل 
احد هما عن الا آخر . 

وأما لوقا” فقد وافق متى فى المعنى العام الا انه اسقط يع ضالعبارات 
وزاد بعضها على ما ذكره” متى ” . فلوظا لم يذكر اللباس القرمزى السذذى 


ألبسوه يسوع والاكليل من الشوك الذى وضعوه على رأسه كما ذكره " متى” ولكنه 


(١)انجيل‏ متى فصل ١7‏ فقرة 66-59 بتصرف 
(؟) انظرانجيل مرقس فصل ١ ٠‏ فقرة 95م 


لعهاه 0 


زاك بعضالعبارات حيثلم يذكره ” متى * فروى انه لما حمل المسيج الى 
مكان صلبه تبعه جمع نخير من الرجال والنساء وكانتالنساء ييكين عليه . فالتقت 
يسوع اليهن وقال :)١(‏ * 

(-54- يا بناتاورشليم لا تبكين علي بل ابكين انفسكسن 

وعلى بنيكن 54 فها انها تأتى ايام يقال فيها طويسى 

للعوافر والبطون التى لم تلد وللشُدى التى لم ترضع -. «- 

حينئذ بيند تون يقولون للجبال اسقطى علينا وللاكلام 

فطينا ١م‏ لانهم ان كانوا صئعوا هذا بالعود الرطب 

0 يكون باليايس ) ٠‏ , 


)١( 016‏ 
وروى لوتا /ان يسوع لما صلبوه دعا لهم قاثلا 


( ايا أبت انخرلهم لانهملا يدرون مط يمملون ) . 

هذه الحكاية انفرد بها لوقا ولم برو مثلها احد من اصحابالانا جيلالا خرين . 

وروى بو حنا ان يسوع اوصى امه بأن تجمل التلميذ الذى كان 
يحبه ابنا لها على سبيل التبنى . و 'أوصوالظميذ بأن يجعل امه ” مريم ” 
أما له . 

ان يقول فى انجبيله(؟): 

( -ه؟ ولكانت واتفة عند صليب يسوع امه واختامه مر يم التى لككلوبا 

ومريم المجد لية -<؟- ولا رأى يسوعامه والظميذ الذى يحبه واقفا 

قال لاأمه ” يا امرأة هوذا ابنك ” -؟- ثم قال لللميذ” هذه 

أمك ومن لك الساعة اخذها الظميذ الى خاصته ) . 


مدا الغبر انفرد به”يو حنا” واطا اصحاب الاناجيل الا خرون فسكتوا عن ن كره . 


)١(‏ لوا فصل “؟ فقرة برعكدوم 
(؟1) نفسإلمرجم فصل 0؟ فقرة ع» 
(؟) ”يوحنا ” فصل و(فقرة ه+_#ا؟ 


-1١841١- 


وروى اصحاب الاناجيل الا ” يوحنا ” انه من الساعة السادسة ال ىالتاسعة 
وقع ظلام على الارض كلها وهذه دلالة على قرب وفاة يسوع . وتحوالتاسصة 
سمع صرخسة عظيمة خرج+هتمن يسوع حيث يسمعها الحاضرون . وقد اخشسف 
أصحاب الاناجيل فى الكلما تالتى صرخ بها يسوع . قال ” متى ” انه ينادى 
ربه تاعلا ,)١(‏ 
( 21- ايلى ايلى لطا شبقتنى ” اى الهى الهى لماذا 
تركتتى -17غ- فسمع قوم من الحاضر ين هناك فتالوا: ها 
انه ينادى ايليا -م)- وللوقتاسرع واحد منهم وأخفذف 
اسفئجة وملا "ها خلا وجملها على قصبة وسقاه 4ع فقال 
الباقون “دع لننظر هل يأتى ايليا ينجيه -. ه- وصرّخ 
يسوع ايضا بصوت عظيم واسلم الروح ). 
وهبذلك انتبت حياة يسوع كنا ظنوا . هكذا ما رواه متى ووافقه مرقس(!؟1) فى 
المعنى تنام الموافقة . وأط لوظا فروى ان يسوع صرخ بهذا اللفظ (؟): 
( يا ابت فى يديك استودع روحى . ولما قال هذا سلمالروح ) 
بينط كان ” يوحنا ” روى ان اللفظ الا "خير الذى ظفظ به يسوع هو قولسه 
”قد تم ” شممات . جاء فى الفصل التاسع عشر من اجيله قال (؟), 
( فلما أخذ يسوع الخل قال : قد تم" وأمال رأسه واسلم الرو ) . 
وبحد ان تتبمئا لهذ ه الواقعة تبين لنا ان اصحاب الاناجيل الا ريمة تسد 
اختانوا اختلافا كبيرا فهذا روى هذا وذاك روى غير هذ! والثالث روى مخالفا 
للا ول والثانى . والرابح روى مخالفا لما رواه الثلاثة . ونحن اعتبرنا اصصاب 
الاناجيل كشهود لنا فى هذه الواقعة . ونحن الحاكمون عليها . فبل تطمئن 
قلوب الحاكمين اذا كان الشهود مخظفين فيما بينهيم ؟ وهل يعتمدالحاكمون 


(١)اتجيل‏ متى فصل لا؟ فقرة ).همه 
(؟)انظر مرقس فصل ١‏ فقرة )عيرم 
(؟) لوقا فصل ٠#"‏ فقرة ع 

(؟) يوحنا فقرة .م 


-1١8485- 


على اقوال يتعارض بعضها معبعض ؟ فهل يصدق الحاكمون بلا جاء فى 
الاناجيل المشتمل على عقيدة الشرك بتأليه المسيح . والمسيح تبراً منه ؟ . 
طبها ان العاقل لا يقبل هذه الاقوال ولا يصدق ط رواهاصحابالاناجييسل» 
لان هذا الاختلاف يدل على عدم امانة رواتها واذا فقف تالاءائة فالتصديق 
به غير بجاعز وخصوصا ان بعض نصوصالا ناجيل قد بد تفيه مظاهر الافتسراء 


والكذب . 


نهاية المسيح بعد الصلب كنا تراه النصارى : 


ترى النصارى انه لما ما تالمسيح خلم يلبث طويلا فى الصليب اذأتول 
منه ثم كفن فدفن فى القبر . والذى تولى هذا الامر رجل من الراسة سمه 
يوسف حيث يذ هب هذ! الرجل الى بيلاطس وطلب منه جسد يسوع فأذن لله 
فأنزله من الصليب وكفنه ثم وضمه فى القهر . فد حرج حجرا كبيرا ليسترباب 
القبر. وقد تبع -بنازته عدد من النسا* ينظرن اين وضع جسد يسوع . هذا كلا 
“مو مصرح به فى كل من اناجيل ” متى” وثلوقا” و ”مرقس ” )١(‏ . واما ” يومنا” 
فسكت عن ذكر اولئك النساء بل اخبران هناك ر جل اسمه نيقود مس جاء مع 
يوسفا ليتوليا كفن المسين ود فنه( 5 ) وهذا الغير انفرد به ” يوحنا ” ولم يذكره 
اسعاب الانا جيل الثلاثة الا خرون . وبعد ان تم دفنه رجعوا الى بيو تهم . 
و جمذا الا مر قد حدث فى يوم الجمعة . 

وفى صباح يوم السبت اجتمع عظما* الكهنة والفريسيون عند بيلاطس 
الحاكم الرومانى وقالوا له ان لا بد من حراسة تبر المسين مغافة ان يسسرق 


تلاميذه جسد المسيح ثم يقولون للشعب انه قام من بين الاميات فتكون الضلالة 


)١(‏ انظر” متى ” فصل 7« فقرة 1م١0‏ ومرقس فصل م١‏ فقرة ؟5)-/اع 
ولوظا فصل ؟ فقرة ١ه-ههم‏ . 
(؟) انظر” يوحنا ” فصل و١‏ فقرة لمم وطيعده . 
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الا أخيرة شرا من الاولى ٠.‏ فوافق بيلاطس على ذلك وامرهم ان يحرسوه , 
فذ هبوا الى القير و معهم الحرس فختموا الحجر وحاطوا القبر . فقام الحو س 
بحراسته(١),‏ 

هذا الخبرانفرد به ” متى ” ولم يذكره احد من اصحابالانا جيسسل 
الا غرين . 

وفى صباح اليوم الا ول من الاسبوع ذهب بعش النساء الى قبر يسوع 
فلم يدن جسده فأخبرن انه قام من بين الاموات . وقد اخظفت الاناجيل 
فى وصف هذهالحادثة اختلافا كبيرا حيث لا يمكن الجمع والتوفيق بينهيطا. 
روى ” متى” فى الفصل الثامن والعشر ين من انجيله قسال (5)ه 

-١ (‏ وفى لس السبتالمسفرعن اول الاسبوع جاء ت مريم 

المجدلية ومريم الا خرى لتنظرا القبر س5 واذ! زلزلة عظيمة 

قد حدثت لاأن ملاك الرب من السما* وجاء ود حرج الحجر 

عن الباب وجبلس فوقه ؟- وكان منظره كاليرق ولباسه ابي 

كاللن 4 ومن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كالاموا ته 

فابجابالملاك وقال للنسوة لا تخفن انتن قد علمتانكن 

تطلين يسوعالمصلوب- انه ليس ههنا فانه تف قام كنا 

قال تعالين وانظرن الى المكان الذى كان مضجما نيه 

الرب "ا واسرعن واذ هبن وقلن لتلاميذه انه قد قام وعو 

يسبقكم الى الجليل وهناك ترونه ها انا قد قلت لكن سير 

فخرجن مسرعات من القبر بخوف و فرح عظيم وباد رن لتخبرن 

عغلاميذه به فاذ! يسوع لاعاهن وال : سلام لكن ٠‏ فد تسون 

واسسمكن قد ميه وسجدن له -. ١‏ وحينكف قال لهن يسسوع 

لا تخنفن .اذ هبسن وظن لأخسوتى ليذ هبوا الى الجليل 

ومناك يروننى ).. 


)١(‏ انظر متى فصل 9 فقرة 45+ بتصرف 
(؟١)‏ نفس المرجع فصل ٠8‏ فقرة ١.١‏ 


-١86- 


وروى مر قس ان النساء اللائى ذ بين الى القبر لسن اثتتين كنا اخبره 


” متى ” بل كن ثلاثة هن مريم المجد لية ومريم ام يعقوب .وسالومة ذهبسن 
الى القبرعند طلوع الشمس وليسسفى الفجر كا اخيره " متى”. ولما وصلسسن 
مناك رأين الحجر الذى يستر به القبر قد د حرج ثمد خلن فى التبر فرأين 
شابا جالسا عن اليمين لا بسا حلة بيضاء .-وليس ملاكطا كط رواه ” متى ثفقال 
لهن الشاب أتطلبين يسوع الناصرى الذى صلب ؟ لقف ظام وانه ذهبالى 
الجليل 2١7‏ فلم يذكر مرقس حد وثالزلزال كما اخبسره * متى * بل ان هذه 
الحادثة مسا انفرد بذكرها ” متى ” ولم يذكرها احد من اصحابالاناجيل 
الا خرين . ولا شكان هذ! من افتراء” متى” اذ لو حد شفملا هذا الزلزال 
لما سكت عن ذكره اصحابالاناجيل الاخرون. واما ”لوت * فلم يذكر عدد 
النساء ولا اسماء عن بل اخبران النسا* اتين الى القبر يحلن الحنوط الذى 
كن هيأنه . وذلك فى فججراليوم الاول من الاسبوع فلما وصلن الى القير فوجدن 
الحجر قد د حرج عن القبر. فد خلن فيه فا وجدن جسد المدفون .فتحيرن 
من ذلك: وبينطا هن متحيرات اذ! برجلين وتفا امامبن بثياب باهرة قائلين 
لبن “لماذا تطلبن الحى بين الاموات؟ انهليس عنا بل قام. . فرجمن 
من القبر فأخيرن تلاميذه والاخرين . فكان عند هم هذا الكلام كالهذيان 
فلم يصد قو هن . واما بطرس فاسرع الى القبر فلم ير فيه الا اللفائف فقط فماب 
من هناك متعجبا مما جرى(!5). 

بينط كان ” يوحنا ” روى مخالفا لما رواه اصحاب الانا جيل الثلائة 
كما ذكرته انفا اف اخبر ان التى جاءتالى القبر هى مريم المجدلية وحد ها 


وليسمعها غيرها . 


و١ انظر مرقس فصل 1(فقرة‎ )١( 
. بتصرف‎ ١+١ (؟) لإنظر لوظ فصل 6+ فقرة‎ 


-١مه-‎ 


فلما رأت الحجر مر فوعا عن القبر ركضت وأتتالى سمعان بطرس 
والتميذ الاخر الذى كان يسوع يحبه واخبر تبما انهم أخذوا جسد يسوع 
من القبر ولا نعلم اين وضعوه . فخرج بطرس والتلميذ الاخر فذ هبا الى القبر 
فسبق الظميذ الاخر بطرس وجاء الى القبر أولا واتحنى فرأى الاكفان موضوعة 
ولكنه لم يد خل . ثم جاء سمعان بطرس ود ل القبرفراى الاكفان .لقساة 
ثم د خل ايضا التلميذ الاخرالذى جاء اولا الى القبر فرأى وآمن . 

واطا مريم المجد لية فكادت واقفة قرب القبر باكية ثم انحنتعلى القبر فرت 
ملاكين بثياب بيض جالسين احد هما عند الرأس والاخر عند القد سين حيسث 
كان وضع جسد يسوع . فسألاها لماذا تبكين ؟ فأسبابت ” أخذوربى ولا أعلم 
أين وضموق” . وبعد ان قالت هذا التفتتالى الوراء فرأت يسوع واتفضاء 
ولم تعلم أنه هو يسوع بل ظنته انه اليستانى . فقال لها يسوع يا امرأة لم 
هكين ؟ من تطلبين ؟ فأجابته ”ياسيدىاذا كنتادتأخذته فقل لى اين 
وضعته حتى اذهب اليه واخذه فقال لها يسوع *” مريم ” فالتفتت وتقالت 
بالمبرية رابونى اى يا معلسى فقال لها يسوع لا تلمسينى بعد لانى لم 
اصمد الى الاب بل اذهبى الى اخوتى وقولى لهم انى صاعد الى ابسسى 
وابيكم والبى والهكم . فرجعت مريم المجدلية وبشرتالظلاميذ ذلك(١),.‏ 

وبعد أن استعرضنا روايا تالاناجيل عن قصة ذهابالنساءالسى 
التبر وقيام المسيح من بين الا موات وما جرى فيها وجدنا ان هذه القصسسة 
اشد اختلافا عن القصص الا “خرى حول المسيح . حيث لا يمكن التوفيسق 
بينها . واوجه الا ختلاف كثيرة حديث اختلفت فى عدد النساء اللائى ذ هبسن 
الى القبر وفى وقته وفيمن لقينه وفى الحادئة التى تحدث فى القبر و غيير 


ذلك من الاغتلافات كما بيناه آنفا . الا 'مرالذى أنانا الى الحكم بانها قصة 


. انظر يوحنا فصل .؟ فقرة ١-م١ بتصرف‎ )١( 
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خرافية. خياليبة غير واقعية ان لوكانت حقيقة-_كما زعموا ‏ لما حدث مشسل 
هذا ا 


0 ب 00 حعي لون 3 ا 


ثم اليرت الاتاجيل الاريعاً ١‏ ن المسيح الف 0 عداة 


ب إعرات يتكلم ويأكل. معهم ولكن كانوا فى شكوك وتعجب غير.مصد قين بأنسه 


هو يسوع .. وجاء فى الفصل الرابع والغشر ين من انجيل لو قال )١(‏ : 
- 5 هم يتحد ثون ' هذه وق يسوم فى ول وقال 
. لبهم السلام لكم انا هولا تخافوا 0 فاضطريوا وخاقفوا 


::توظنولٍ اتمهم يرون روحا- + ع نال م الم مرتعد يسن 
2 


ولماذا ثارت الاوهام فى تلووكم وم - اظيا يدع ورج + 
نى انا هو جسونى وانظروا فان الروح لا لحم ولا عظام له 
كنا ترون لى -. ؟ - وغند 'قوله ذلك اراهم يديه 
ورجليه -641- وان كاتوا غير مصد قين بعد من الفرح و متعجبين 
قال اعندكم ههنا .طعام 645 فاعطوه قطعة من سمك شوى 


وشبّنه عمل -+- فأعذ وأكل امامهم ثماخذ الباقى اما ميل ) ! 


وروف يوحنا ١‏ ن المسيح ظهر لتلاميذه على شاطى * بحر طبر يا وهم جاءوا هناك 
لاصيلياد الس أججا* فن«الفصل الحادى والعشر ين من انجيله قال (؟), 


عم 


5 فلا كان لصيقة ريو على الشاطى* ولم يعلام 


اتلامق اث يسوع ده -فقال لهم مججوع, بافتيان هل عندكم شى 
5 اا السأوول.: #فقالوا *لا* سو فقالل لهم “القوا الشبكة من جائب 
"٠‏ “اكيت الانيي . ختجبدواءةالبقوها” "فلم يعبود وا يقد رون ان يجذ بوها 
عن 3 الشمك فقال ذلك التلميذ اليذي كآن يسوع يحبسه 


0 انجيل لوقا فصل 56 فقرة' 0 


(؟) ” يوحنا:” “فصل 5١‏ فقرة” دل 


انجيل متى فصل 8 ؟ فقرة +(-.؟ 


لمم - 


لبطرس ” هو الرب” فنا سمع سمعان بطرس أنه الرب ائتزر 

بثو به لا أنه كان عريانا وطرح نفسه فى البحر ) . 
وروف متى ان المسيح التقى بتلاميذه فى جبل الجليل واوصاهم بأن ينشروا 
تعاليمه الى الشعوب والتسك بما اودمراهم به. كنا جاء فى الفصل الثامسسن 
والمشر ين من انجيله ع 

( واط التلاميذن الاحد عشر فذهبوا الى الجليل “الى 

الجبل ”* حيث امرهم يسوع -٠07-‏ ولما رأوه سجدوا له ولكن 

بعضهم شكوا م١‏ فدنا يسوع وكلمهم تائلا ” اعطيت كل 

سلطان فى السماء والا رض -4 ١‏ اذ هبو الان و ظمذوا كل 

الا مم معمد ين اياهم ياسم الاب والاين والروح القدس 

-.؟- وعلموهم ان يحفظوا جميعما اوصيتكم به وها انأ 

معكم كل الايام الى شنتهى الدهر ). 
وبعد أن التقى يسوع مع تلاميذه واوصاهم لا أوضن وعلمهم لا لم صهد الى 
السما* و جلرعن يمين الرب ٠.‏ جاء فى الفصل الساد سعشر من انجيل مرقس 
ال(1١)‏ ,و 

-١5(‏ ون بعد ما كلهم الرب يسوع ارتفع الى السما* وجلسس 

عن يمين الله ) . 
وبعد صعود ه الى السما؟ انتهات حكايته وقصته 

وبذلك ينتهى الكلام عن آراء النصارى فى صلب المسيح و نهايته يعد 
الصلب من قيامه من القبر و صمود الى السماء كنا جاء فى اناجيلهم . 


وبقى دورنا بعد ذلك ان نناقش تلك العقيدة الضالة والا'راء الفاسدة 


.؟-١0 انجيل متى فصل م١ فقرة‎ )١( 
١و6 فقرة‎ ١1 (؟) انجيل مرقس فصل‎ 


-١ةه-‎ 


لاثيات بطلانها وخرافتها مستدلين بنصوصالاناجيل نفسها وغيرها مسن 
الاأدلة ٠‏ كن قبل مناقشتها ينبغى ان نستخلص مما تقدم الكلام فيسله 
لمله يزيدنا فهما ووضوحا كى يكون الرد واضحا. ويمكن اجمال ما تقدم 
بما يأتى : 

تعتقد النصارى ان اليهود دبروا قتل السميح بالوشاية الى الحاكم 
الرومانى كذبا بان المسيح قد اثارالفتتة فى الشعب . فأمر .ننوده بالقبض 
عليه . فأحضروه الام بيلاطس الحاكم الرومانى لمحاكمته ,و بعد التحقيق 
وا لتفتهش ر أى الحاكم ان المسيح غير مخطى*: فأراد ان يطلقه . ولكسسن 
اليهود الحوا وشددوا مطالبين يصلبه وما كان للحاكم الا ان يوافق على طليهم 
فصلبوا المسين حتى ما تعلى الصليب . فجاء رجل من الراءة اسمه يوسسف 
وطلب من بيلاطس جسد يسوع ليكفنه ويدفنه . فأذن له الحاكم بذلك فأتزل 
جسد يسوع ولفه بثوب طاهرثم دفنه فى القبر ٠.‏ وفى صباح اليوم الثالث 
وصويوم الاحد زار بعض النسا* قبر يسوع فلم يجدن جسد يسوع فى التببسر 
فأخبرمن من كان فى القبران يسوع قد تام من بين الاموات وبعد قيامه من 
القبر التقى مع تلاميذه وغيرهم عد.ق مرات يوصيهم فيا يتعملق بأمورالدين. 
ثم صمد الى السما* وجلسعن يمين الله . 

هذا مضمون ما جاء فى الا ناجيل عن قصة صلب المسيح وما دار حوله 
ونبايته بعد الصلب . 

ذهنا نسأل هل انتم مطمئنون ايها النصارى با جاء فى الا ناجييل 
فى هذه القضية معاختلاف بعضها معبعض كلا علمتم وقرأتم ؟ فهل أنتتم 
تعتقد ون أن يسوع قتل و صلب حقيقة . ثم انه قام فملا من القبر يعد 
دفنه بثلاثة ايام ؟ 

اجابتالنصارى :”نعم” نحن موقنون بما بجاء فى انا جيلنا من ان 
المسيح قتل وصلب فعلا وانه قم من القير بعد ثلاثة ايام ثم صعد الى 
السماء . 
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ولكثنا نحن السلمين بعد ان تتبعنا نصوص الاناجيل كلها دسن 
عطية القيض على المسيح ومماكمته وصلبه ومادار حولها كلها وجدنا يقيييباط 
ان المقيوص عليه والمصلوب ليس هوعيسى بل هو رجل اخر شبهه الله لهسم 
بالمسيح فظنوا انه هو المسبيح . ونحن نقول هذا لا عن تمصب و تحكم بل 
لوجودالد لاعل الكثيرة على ن لك و ستعر فونها فيما يلى ٠.‏ فاذا كانتعقيد تكم 
فى صلب المسيح وقيامه من القبر عقيدة باطلة وفاسدة ويظهر بطلا نها من 
وجوه : 

الوجه الا ول : ان نصوص الاناجيل التى تكلمت عن قصة صلب 
المسيح ولا دار حوله من عطية القبض عليه و محاكمته وصلبه وقيامه من القبر 
قد اخظطلفت وعارض بمضها بعضا كما بيناه من قبل م 

وقد اورد الشيخ عيدالوهاب النجار فى كيه( )١‏ نصوصالانا جيل 
فى .سألة صلب المسين وما دار حولها ثم ناقشها وبين مافيها من تضاد 
واغتلاف فى اريمة وثلاثين وجها من اوجه التضاد بين هذه النصوص . و مثلسه 
ط فمله الاسظن عبد الكريم الخطيب فى كتابه ” المسيح فى القرآن والتوراة 
المي 1 اذ ذكر نصوصالاناجيل الاريعة يكالها فى هذا الموضوع 
ثم ناقشها وعلق عليبا وبين مواضع الا ختلاف بين هذه النصوص فى اماكن كثيرة , 
ومن أراد التوسع فى :هذا الموضوع فليرجع الى هذين الكتابين . 

و هذه الاختلافا تمن مظاهر الكذ ب والافترا" . فكيف نصد قها ونطمئسن 
اليبا؟ . فالعاقل لا يقبل مثل هذهالقصة «وبعيدا كل البعسد منان 
يجملها عقيدة دينية كما جملتها التصارى . 

ولم يكن الا ختلاف والتعارض بين هذا الاتجيل والاناجيل الا أخسوى 


فقط بل كانت بين نفس الانجيل الواحد حيث يتعار ض اوله معآغره ٠.‏ ونأتق 


)١(‏ انظر قصصالانبياء ص77 ) ومابعد ها 
(؟) انظرص 62.7 ولابعد ها 


-3(9٠960- 


هنا بمثال على ذلك .ان“ مرقس” و“لوظ ” اتفقا فى روايتهما على ان 
السيح قد تنيأ وأخبر التلاميذ انه سيسلم الى عظماء الكبنة والكتبة فيقظوت 
ويصلبو نه وبعد ثلاثة ايام يقوم(١)‏ . وبعد ذلك اخبرنا ” مرقس” و”لوظ ” 
أيضا ان اللاميذ لما اخبروا بقيام المسيح من القبر لم يصد قوا هذا الخبر 
ووصفوا هذا الكلام بأنه جمذيان . جاء فى الفصل الساد سعشر من اتجيل 
مرقس قال (5) و 

( وبعدط قام باكرا فى اول الا سبوع تراءى اولا لمريم المجدلية 

...الى ان قال ... فانطلقت واخبرتالذين كانوا معه 

و محم ينوحون وبيكون . وهم اذ سمعوا انه حى وانها ابصر ته 

لم يصدقوا ). 
وجا* فى الفصل الرابع والعشرين من ”لوظ * قال(؟) : 

( 4 - ورجعن من القبر واخبرن الا "حد عشر وجميع الباقين 

بهذا كله *- ١.‏ ومريم المجد لية وحنة ومريم ام يعقوب وآخر 

معهن شن اللواتى اخبرن الرسل بهذا ١١‏ فكان عند هم 

هذا الكلام كالهذيان ولم يصد قو هن ١5‏ فقام بطرس 

واسرع الى القبر و تطلع فرأى الاكفان موضوعة على حدة فانصرف 

متعيبها فى نفسه مما كآن . 

فهذا الخبر من * مرقس” و ” لوقا ” يفيدنا ان التلاميذ لم يتصوروا 
قيام المسيح من القبر بعد ان مات ولم يخطر ببالهم حدوثذلك . لذلك 


كانوا متعجبين وغير مصدقين لما أخبروا هذا الخبر . و هذا معارض للخبسر 


)١(‏ انظر مرقس فصل ١.‏ فقرة «م«-6”م ولوظ فصل ١4‏ فقرة ؟م_مم 
(؟) انجيل مرقس فصل ١1‏ فقرة ١54‏ 
(؟) انجيل لوظا فصل 6؟ فقرة ١١6‏ 
د أى با حد شفي القبر من قيام المسيح من بين الا موا توط يتصل به. 
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المتقدم وحوان يسوع تنيأ واخبر تلاميذه انه سيسلم الى ايدىالييبود 
فيقتلو نه ويصلبونه ثم فى اليوم الثالث يقوم من القبر . اذ بمقتضى هذا الخبر 
انهملا يتعجبون بقيام المسين بل كانوا على استعداد لقبول ذلك والايمان 
به لاأنه سبقهم عهد على ذلك. 

ومثل هذا التعارض وجد كثيرا فى الاناجيل . وقد اورد صاحبالكتاب 
الفارق اوجه التعارض والتناقض فى نصوص الاناجيل ثم علسق عليها وقال : 
ان الاناجيل الا 'ربعة اتفقت على ان كهنة اليهود كانوا تواطثوا وتحالفوا 
على قتله.. بعد عيد الفصح حتى لا يحصل شغب بين الشعوب ولكن الانا جهل 
ايضا روت الهجوم على المسيح و محاكمته وصليه كان فى يوم العيد .واليهود 
لا يفعل شيكا فى السبت وايام العيد , فيلزم من تناقضهم عنا أحد الا مرين 
اما كذب الاناجيل فى كون وقوع الصلب فى يوم العيد او كذبهم فى نظهيسم 
عن اليهود انهم تواطئوا على قله بعد العيد . والحق ان العقل لا يجوزان 
اليبود فملتفى العبد وعلى كل فقد ثبت بالبداهة كذ بالاناجيل فى تصة 
الصلب ولا سيما قولهم فى العيد واذق ثبتالخلل فى قضية ما جاز ترق 
الغلل الى كل قضايا فتهطل بر متها . فاذا! جميعروايا تالصلب باطلة(!١),‏ 

قال توفيق على وهب : 

( ويتبين من روايا تالانا جيل للقضية المزعو مة بصلب السيد المسبيح 

ثم قيامه انها رواياتمخظفة اخترعها كاتبوها بل انها ثبتأن 

المصلوب هو رجل آخر: خلافا للسيد المسيح )(5) . 

و قصارى القول ان الاناجيل الا ريمة قد اخطفتو تعارض بعضها مع 
بعض فى روايتها وخصوصا فى قضية القبض على المسيح ومماكمته وصلبه وقياسه 


من القبر . و هذا الاختلاف والتعارض وان بدى فيرذى: خطر فى اخبار 


)١(‏ الفارق بين المخلوق والخالق لعبد#لرحمن باجه ص*؟؟ بتصرف 
(؟) الاسلامامام افتراء! تالمفتر ين ” توفيق على وهب") ص)هو. 
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التاريخ الا انه خطير بالع الخطورة فى مسائل العقيدة . فلا يجوز قبول أى 
خبر من الاخبار الا اذا وجدت فيه شروط القبول ٠.‏ فروايا تالاناجيل فى 
قصة صلب المسيح وما دار حوله وقيامه من القبر مع ما فيها من الا ختلافا ت 
والتعارض والشكوك فى اسانيد هما بعيدة كل البعد عن توفر شروط القبول. 
فلذلك كان الاعتماد عليها فاسدا والاعتقاد حسيط جاءتبهالاناجيل 
باطلا وضلالا . 

الو جه الثانى : وافقنا النصارى ان شناك رجل مقبوض عليه ثم سكم 
عليه بالصلب فنفذ هذا الحكم ولكن لا نسلمان هذا الرجل هوالسيح كمأ 
تقوله النصارى بل هو رجل آخر شبيه بالمسيح . ذلك لان نصوص الانا جيل 
التى تكلمت عن هذه القصة -على فرض صحتها لا: ال على انه عوالمسيح 
بل جورجل آخر كا .تلن . وبيائها كنا يلى : 
)1١(‏ -03 روتالا ناجيل الاربمة ان الذين جاءوا للقبضعلى المسيح كانوا 
لم يعرفوا المسهح ولم يفرقوا بينه وبين تلاميذه اضف الى ذلك ان الوقت كان ليلا 
مظلما ٠.‏ ولذلك كانوا يستعينون بيهوذا! الا "سخريوطى لكى يدلهم على المسيح . 
فيهوذا اعطاهم علامة قاعلا ان الذى أقبله هو يسوع فاقهضوه . هذا على طارواه 
كل من *متى ” و" مرقس ” و” لوا )١(“‏ .. 

وأما يوحنا” فروى انه لما وصل اجنود الى المكان الذى اختبأً فيه 
المسيح مع تلاميذه . خرن اليهم وسألهم من تطلبون ؟ فقالوا ” يسوع الناصرى 
فرجموا الى الوراء وسقطوا أرضا .. فسألهم ثانية ” من تطلبون ؛ فأجا بوا 
يسوع * فأجابهم “فلت لكمانى أنا هو”(؟) . فهذه الرواية تالف مارواه 
الاناجيل الثلاثة السابقة ان انها لم تشرالى ان ” يهوذ! دلهم على السسميح 
بل ان المسين خرج اليهم وسألهم كنا ذكرناه آنفا . ومع هذا الاغتلاف 


(6 فقرة لا وطابمدها و" مرقن” فصل‎ ٠1 انظر"” متى * فصل‎ )١( 
فقرة 6# وطبعدضا و“لوظ ” فصل ؟؟ فقرة /ا» ولابمدها.‎ 
4-١ فقرة‎ ١١ (؟) انظر ” يوحنا ” فصل‎ 


5ه 

فان الاناجيل الاربمةاتغفقت فى دلالتها على انهم لم يعرفوا المسيح ولم يستطيموا 
أن يعيزنا بينة ونين : تلاحية :+ 

فلا د خلوا المكان الذى فيه عيسى عليه السلام مع تلاميذه تقدم يبوذآ 
الاسغريوطى وقبّل. واحدا منهم ظانا انه هوالسيح عليه السلام فحينئذ القيزا 
القبض عليه . هذا كما صرحت به الانا جيل الاربغة الا انجيل ” يوحنا ” كما 
ذكراثه ألفا . ولكن هل. كان المقبوض عليه هو عيسى حقيقة ام غيره ؟ 
نقول أن المقبوض عليه غير عيسق عليه السلام لان الجنود قهضوا طيه حيسسن 
يقبسل يبوذا الاسخزيوطى عيسى عليه السلام كط تالوا . فطبيعة القبلة هو 
الصان صدر المقبل بالمقبكل فيلتضق بينهما ء فعند ذلك التوا القبض على 
واد ضهطا دون تيقن احد هما من الا“خيز ؛ لاأن الوقت كان ليلا مخالمسا 
كما صرحت بذلك الانا جيل . 

فهنا كان المقبوض عليه فيه ثلا ثاحتمالات , الاحتمال الا ول ان يكون 
نمو عيسى عليه السلام . الاحتمال الثانى ان يكون يهوذا الاسخر يوطى السذى 
قبل عيسى كما قالوا . والاحتطال الثالث ان المقبوض عليه هورجل آخر القى 
الله عليه شبهعيسى فقبسله يهوذا فقبض الجنود على الذى تكله . 
فاحتتال المتبوضعليه هو عيسى عليه السلام بعيد . لان احوال المقبوضعليه 
وافعاله وكلا مه حين تفتيشه و محاكمته و تعذيبه تال على أنه غير عيسى عليه 
الملام . فاذا كان احتمال عيسى يميد١‏ تعين أن يكون النقبوض عليه اما يهوذا 
الاسغريوطى لا نه يشبه عيسى عليه السلام تام المشابهة كنا يقول بعض المو'رغين 
اوالرجل الذى القى الله عليه شبه عيسى فتبل يهوذ! هذا الرجل ظنا نه 
انه هوعيسى فقبضوا عليه و قظوه وصلبوه . و هذان الاحتمالان الاخيران أحد دما 
هو الصحين ولا يبمنا ان نرجح احد هما على الاثمرلا'ن المهم فى هذ هالمسألة 
“وان المقبوض عليه والمصلوب عيسى طليه السلام اوغيره ؟ وقد ظنا انه فير 
عيسى عليهالسلام لان أحوال المقبوضعليه وافعاله وكلامه دلت على انه 
فير عيسى عليه السلام و سنعرف ذلك بالتتبع فيما يلى : 
(ب) 01 روى يوحنا فى اتجيله( 7 

( و 1- فسأل رئيسالكبنة يسوع عن تلا ميذه وعن تعليمه 

-. ؟- فأجابه يسوع انا كلمت العالم غلا نية وعلست فى 


؟(-١6و ”بوحنا فصل م١ فقرة‎ )١( 
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كل حين فى المجتمع وفى البيكل حيث تجتمع كل اليبود ولم 

أتكلم بشى* خفية. -1١-‏ فلم تسألنى انا ؟ سل الذيسن 

سمعوا ما كلمتهم به فانهم يعرفون ا ظته *] | 
منا سأل كبير الكبنة عن تعاليم المسيح فلم يجيه بل أحاله ليسأل الذيين 
سمعوا تعاليمه . فهنا نسأل لماذ! لم يخبر المسيح تعاليمه كبير الكبنة ؟ 
أليس من واجبه ابلاغها الى الناس ؟ ولم يترك هذه الفرصة الا "خيرة لنشرها ؟ 
فكيف يكتم تعاليمه معان الكتمان لا يجوز له وللرسل جميعا ؟ . ولعلكم 
تجييون على هذا السوكال انهلا فائدة فى اخبار كبير الكهنة عن تعاليسه 
لاأنه لن يو" من بها. فسرد على هذا الجواب : ان من واجبه هوابلا غ 
ما امره الله به . واطا ايمانهم او رفضهم به فليس فى مقدوره . 

فواجبه هوالابلاغ . هذه وظيفة الرسل جميعا. فهل يجوز 
لميسى ان يترت هذه الوظيفة ويسكت عن نشر الحق ؟ فهذا محال عليه 
وعلى الرسل جميعا . 

ولذلك قلنا بالتأكيد ان المقبوض عليه ليس هوالسيح بل هوربسل 
أغر شبيه بالمسين وعولا يعلم. تعاليم المسيح شيئا . ولذلك احال كبير 
الكبنة ليسأل الذين سمعوا تعاليمه . فلو 5ن المقبوض عليه هو المسيح بسن 
مريم لا أخبر كبير الكبنة تعاليمه. 
(جع) +1 روى يوحنا فى الفصل السابع من انجيله قال )١(‏ : 

( فسمع الفريسيون مهامسة الجميعبذلك فى شأته فأرسل 

رو'ساء الكبنة والفريسييون شرطا ليقبضوا عليه ++ فقال 

لهم يسوع انا معكم بعد زمانا يسيز ثماذهبالى الذى 

ارسلنى - 56 و ستطلبونئى ولا تجدوننى وحيث اكلون 

انا لا تستطيمون انتمان طأتوا ). 


)١(‏ *يوحنا “فصل 7 فقرة ممعسم 


-١ 46 - 


وقد علق صاحب كتاب” الفارق ” على هذا النصوقال(١):‏ 
( فهذ! صريح فى ان اليهود طلبوه ليمسكوه ولم يجد وه كما 
قال لهم ” وحيثاكون انا لا تقدرون ان تأتوا ” اى المككان 
الذى سأصير اليه تعجز عنه قدرة البشر لعجزهم ان يصعدوا الى 
السماء فبل بعد هذهالصراحة يقال انهم مسكوه واشروه 
ولطموه و بصقوا فى وجهه وصلبوه ويكذدب قوله ” ستطلبوتى 
ولا تسدوائقي و كتيوه كفن .161 
فاذا لم يستطيعوا ان يمسكوه تعين ان يكون المقبوض عليه والمحكوم عليه بالصلب 
ليس نمو المسيح بل هورجل آخمر مثله . وهذا هوالصحيح .' 
(د) -00 جا*فى الفصل الثالث والعشرين من متى قال (5): 
(84- جهوذا بيتكم يترك لكم خرابا -4؟ - فانى اقول لكم 
انكم من الان لا تروننى حتى تقولوا مبارك الا“تى باسنم 
الرب ). 
قال ماحب كتابالفارق تعليقا على هذا النص ("2 : 
( وكان هذا قبل قضية الصلب بأيام ولا شك من حيساين 
قوله ” من الا ن لا تروننى ارتفع فى ذلك النهار ومو 
الصادق الاأمين . والا يسظزم من القول بصلب ذناته 
تكذييه ومو محال ). 
زه)" - لفق السو 
( -54- وفى الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوتعظيسم 


تاعلا ” ألوهى ألوهى لما سبقتى الذى تفسيره البى الببى 


؟ع١ "الفارق ” عبدالرحمن ياجه ص‎ )١( 
متى فصل 7, فقرة .روم‎ )١؟(‎ 

(؟) المرجعالسابق ص > وم 

(؟) فصل ١.‏ فقرة 6م-_لام 


سخكوكت- 


ناوا قل روود سنت ري الا رو ا ان 

ينادى ايليا ...الى ان قال ... و صرخ يسوع بصوت 

عظيم واسلم الروح ) )١(‏ 
اذه الصرخة القوية الحزينة تل على عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لا "سر 
الله تعالى . فهل يتصوران يكون عيسى فمل بجمكذا معانه رسول الله يأمر 
الناس بالصير والتو كل والرضا" بقضاء الله تعالى ؟ وانتم تدعون انه رضى 
بقله وصلبه . فكيف يصراخ بهذه الصرخة المحزئة ؟ 

فنحن على يقين ان عيسى عليه السلام لم يصرغ ببدذه الصرخة فلذلسك 
نقول ان المصلوب ليس حوعيسى بل هورجل آخر شبيه بعيسى فاذا كان 
زعمكم ان المصلوب هوالسيح باطل وضلال . ٠‏ 

الوجه الثالث : ان هنات كثير من النصارى انكروا صلب السسسيح 
وعلى رأسهم برنابا احد تلاميذ المسيح . وهم يقولون ان المصلوب رجل آخر 
واما المسيح فقد رفعه الله الى السلا" . ولكثهم اخظفوا فى . تعيين شخص 
المصلوب . بعضهم يقول ان المصلوب شو يهذا الاسغريوطى. الظميذ الخائن 
الذى دل الجنود على المكان الذى فيه يسوع مم للاميذه. هذا لط رواة برئابا 
فى انجيله و بعضهم يقول ان المصلوب احد الحواريين بدل عيسى ووهبحضهم 
يقول انه احد المجرمين فى سجون القدس ٠.‏ 

فقد روى برنايا فى انجيله هذه القصة ظال(١)‏ , 

١ (‏ ولط دنت الجنود معيهوذا من المحل الذى كان فيه 

يسوع سمع يسوع د نو جم نغفير ؟- فلذلك انسحب الى البيت 

شائفاب؟- وكان الا حد عشر نياطا 6 فلما رأى الله الخطر 

على ع بد ه أمر جبريل وميخاعيل ورفاعيل وأرويل سفراءه أن 


يأخذوا يسوع من الحالم -ه فجاء الملائكة الا "طبار وأخذوا 


)١(‏ ”برنابا ” فصل ه١؟‏ فقرة (سير 
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يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب فحطلوه ووضعوه فى 

السماء الثالثة فى صحبة الملائكة التى تسبح الى الا أبد) . 

-١ (‏ ود خل يهوذا! بعنف الى الغرفة التى أصجد منها 

يسوع 5 وكان التلامين كلهمنيام «- فأتى الله العجيب 

بأمرعجيب -)- فتغير يهوذا فى النطق وفى الوجه 

فصار شبها بيسوع حتى اعتقدنا انه يسوع -ه- اما صو 

فبعد ان ايقظنا ‏ أخذ يفتش لينظر اين كان المعلم -+- 

لذلك تعجبنا وأجبنا انثياط سيد شو معلمنا ب أنسيتنا 

الاآن أما هو فقال مبتسما هل انتم أنهياء حتى لا تعرفون 

يهوذا الاسخريوطى ؟- وبينطا كان يقول هذا د خلت 

البنود والقوا ايديهم على يهوذا لا نه شبها بيسوع مسن 

كل وجه )١()‏ 
هذا هوما اخبر به برنابا فى انجيله . وفيه دلالة على ان عيسى رفعالى 
السما" . وان المقبوضعليه والمصلوب هو يهوذ! الا سخريوطى الذى القسى 
الله عليه شبها بيسوع جزاء خيانته للمسيح . 

:هذا الرأى اقرب الى الصواب ويكاد يكون موافتا لما أخبربه القران 
الا ان القران لم بين شبيهالسيح بشخصه اما *برنابا 7 فتد عيسن 
شءص المصلوب وهو احد تلاميذه الخاعن اسمه ” يهوذ!١‏ الاسخريوطى ” . فوبعه 
الاتفاق جنا ان المصلوب غير عيسى . 

و هناك تلواعف من النصارى انكروا قتل المسيح وصلبه . وقد ذكر الشيخ 
عبد الوهاب النجار فى كتابه عدد! من هذه الطوائف كطائفة ” الساطرينوسيون * 
و ” الكاربوكرا تيون ” و " السركيونيون ” و ” البارد يسيانيون ” و ” التاتيانيسيون” 


و" البارسكاليونيون *و” البوليسيون “ وهوالا* مع كثير ين غيرهم لم يسلمسوا 


و؟-١ فقرة‎ 5١1 ”برنابا ” فصل‎ )١( 


مود 


بوجه من الوجوه ان السين قتل وصلب . ومن الطوائف التى انكرت قتل المسيح 
وصلبه بل رفعه الله الى السماء هى طوائف ” الد وسنيتية " و ” المرسيونية ” 
و” الفلنطنيائية * 

ثم أتى الشيخ عبد الوهاب النببار بأدلة على ط يقول بأقوال علما* 
النصرانية وقال :.” وعنا شهادات من علما* النصرانية تفيب المطلع بصيرة ” 

الا أولى - قال المسيو “اراد وارسيوس” فى كظابه “عقيدة السلمين 
فى بعضسائل النصرانية ” صفحة 4ع ما معناه ان القرآن ينكر قتل المسيح 
وصلبه واثبت ان المقتول والمصلوب شبيهه . وما قاله القران موجود عند الدلوائف 
منهم ” الباسليد يون ” كانوا يعتقدون ان عيسى القى شبهه على ” سيمون ‏ ب 
السيرناى والقى شبه ”5 سيمون ”ليه . ثم خفى نفسه ليضحك علستسى 
مضطهديه "اليهود ” الخالطين . وهم “ السرنتيون * فانهم قسرروا 
ان احد الحواريين صلب يدل عيسى 0.... 

الثائية ‏ قال ” الهرارنست دى بونس” الالمانى فى كتابه “الاسلام 
أى النصرانية الحقة ”فى صفحة ١6١5‏ لا معناه :ان جميعا يختص بالصلب 
والفدا* من اختراع ” بولس " ومن شابهه الذين لم يروا السميج لا من الاصول 
النصرانية الاضيلة . 

الثالثة ‏ تال ” لمن ” فى الجز' الا ول من كابه السس ” تاريخ 
الديانة النصرانية ان تنفيذ الحكم كان فى وقت الغلس واسدال ثوب الظلام 
فيمكن استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا فى سجون القدس 
نتظر ين. حكم القتل عليهم كط اعتقده بعض الطلوائف وصد قهمالقرآن . 
انتهى .)١(‏ 

فنحن لا ندرى كيف تصر نصارى البوم على عقيد تهم بقتل المسيح وطبيه 
وقيامه من القبر معان طميذه نفسه ” برنابا ” الذى عاشره و خالطه وشاصده 


٠ قصصالانبياء عبد الوهابالنجار ص لم66 -و ع بالاختصار والتصرف‎ )١( 
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افكر ذلك: ثم جاءت طوائعف كثيرة من التصارى بعدهانكروا ايضا صلبه بل 
اثبتوا انه رفع الى السما* . فكيف يتتسكون بالاناجيل الثى بد تفى كثير مسن 
نصوصها مظاهر الافترا' والاخشراع ؟ هذا لشى* عجيب . وغلاوة على ذلك 
أن تصوص الاناجيل نفسها تمل على ان المصلوب ليس عيسى بل جمو رجبل 
لغر كما بيناه فيما سبق . هذا يدل على تحكم النصارى وعناد هم واستكبارهم 
عن قبول الحق وان جلت مظا مره اطام اعينهم . 

الوجه الرابع : ان القرآان الكريم وهو كلام الله تعالى الذى لايأتييه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذى حفظه الله تعالى من الزيغ والتحريف 
والتبد يل قد انكر قتل المسبيح وصلبه وبين ان المصلوب رجل آخر شبيبسه 
بالمسيح . واما المسيح فقد نجا الله من كيد اعدائه ورفعهالى السا* .. 
وسيأتى بيان عذا فى الفصل الثانى ان شا" الله . 

فتهين مما تقد م من الا أدلة ان المقتول والمصلوب ليس هو المسيح ببسل 
همورجل آخر شبيبه واما المسيح فقد نجاه الله نهم .. 

قال توفيى على وعب(١):‏ 

( وصا يو' كد عدم صحة واتمة الصلب للسيد المسيح عليه السلام 

ان رواة الاناجيل لم يشهدوا واقمة الصلب وائما نقلوا ذلك عمن شهد ها 

من اليهود ولم يشهد احد من تلاميذ المسيح او حوارييه واقمة التبض 

عليه . فحينما هاجمه المكلفون بالقيض عليه كان فى عدد تيل 

من تلاميذه فتركوه جميما وجريوا وعلى ذلك فلا يعلماحد متهم 

من جموالذى قبضعليه كما أن المصلوب لم يصلب فى الككان الذى كان 

مخصصا له وائما صلب فى مكان معزول غير مطروق ثم اخفوا جثتسه 


بعد ست ساعا ت حتى لا تطلع عليه العامة وادعوا ان اتباعه سرقوه. 


46-456 الاسلام امام افترا ءا تالمفترين ص‎ )١( 


6ت 


و كل الروايات التى ورد ت بالاناجيل عن حادثة صلببالسيد 

المسيخ من الاسرائيليات حيثاستقاها رواتها من اليبود 

الذين شهدوا هذه الواقعة). 
ود صح فيط تقدم بطلان قتل المسيح وصلبه و تبعما لذلك بطلان عقيسدة 
النصارى بقيام المسين من بين الا موات بمد صلبه ودفنه . فالاناجيل الاريمة 
التى تحدثتعن قيام المصلوب من القبر وما يتعلق به كلها كذب وافسترا* 
لا اساس لها من الصحة. 

قال صاحب كتاب الفارق(١)‏ و , 

( أيها السيحى سا ب' كد كذ ب روايا تالقيام تخصيصهم 

ظهور الملاعكة لمريم المجد لانية * على ان تخصيص ذلك 

بالحواريين احرى ولاسيما بأمه العذراء * عليهما السلاء” 

اولى وخمواليق وانسب و للمقل اقرب . وهنا يصح ان يقال 

عدم حضور احد من الحواريين رضى الله عنهم وامه لزيارة قبر 

المصلوب دليل ظاهر على ان حد يثالقيام محض افتراء 

وغير ثابت عند هم ولا مسموع فيما بينهم . والا فكيف يصرح 

لهم المسيح بقيامه و يعين لهم المدة ولا يحضراحد نيم 

لقبره . فان قلت منعهم عن ذلك خوفهم من اليهود . فنقول 

اذا هل كان تمريم أثبت جأشا منهم وأقوى ايمانا . و هب أن 

الحواريين كانوا يمتتعون خوفا من اليهود فط بال أمه 

لم تحضره وهو فلذة كبد ها و حبييها . وفى جميمو ذلك 


ادلة واضحة على تكذيب خبر القيام ) . 


م»١6 الفارق بين المخلوقا توالخالق عبد الرحمن باجه‎ )١( 
.*” (؟1) قوله ” مريم المجدلانية” فى الاناجيل " مريمالمجدلية‎ 


- (.آ-ه 


وبعد أن اثبتتا بطلان القول بقتل المسيح وصلبه عليه السلام وقيامسه 
من القبر بأدلة قاطعة لا مجال للشك فيها يجد ر ينا ان نوضح موتفنا ايضا من 
قصة لقاء المسيح مع تلاميذه بعد حادثة الصلب كنا ادعته النصارى وما مبا* فى 
الاناجيل الا ريمة كنا ذكرته من قبل . فهل نصدق محذهالقصةاوننكرها ؟ 

الجوابعن ذلك : ان لنا موقفا خاصا مما اخبر به وا يقوله اهل 
الكتاب . فما وافق منه ما ثبت فى القرآن والسنة النبوية الصحيحة فببو 
الحق فتقبله ونصدقه وما خالفبا فهوباطل نرده ولا نصد قه وما سيكت 
عنه القران والسنة النبوية الصحيحة فلا نصد قه ولا نكذبه(١).‏ وانما اصستمدنا 
على .هذا الموقف عملا بما رواه ابو هريرة رضى الله عنه قال : 

( كان اعل الكتاب يقر *ون التوراة بالعبرانية و يفسرو نها بالعر بية 
لامل الاسلام فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصد قوا اعل الكاب 
ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وط أنزل الا"ية ”*) رواهالبخارى واحمد (؟) 
واللفظ للبنارى . وبناء على ما ذكرنا كانت دعوى اليهود والنصارى قتل 
المسين وصلبه حى دعوى باطلة ننكرها اطلاقا لمخالفتها للن صالقراتى 
الذى يقول ان عيسى لم يقتل ولم يصلب . والقرآن هو كلام الله الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد . وأما لتا"المسسييح 
مع أمه وتلاميذه بعد حادثة الصلب والقتل فهذا امر ممكن لا نه لم يقتتسل 
ولم يصلب بل المصلوب هورجل 7آخر بيه بالمسيح كنا ظنا . ولائن هذا 
اللقا* لا يتعارض معالعقل والنقل . ولكن القراآن سكت عن ذكره فلا يو* يده 
ولا ينكر ه وكذلك الا حاديث المحيحصة حسباطلاعى تلموتجد صا 


)١(‏ انظر كتاب منحةالقريب فى الرد على عباد الصليب للشيخ عبدالحزيز 
حمد بن ناصر ص 76 ىدوا 

)١(‏ البخارى ن م كتاب التوحيد 40 باب ط يجوز من تفسير التوراة وغيرها 
ص 7 59 سند الامام احمد بن حنيل جم ص لابرم 


لكأم ]ات 


تمكره ولا تو" يده . فلذلك لا نصد قه ولا تكذبه ونفو ضالا مر الى الله 
تعالى . والذى يجب ان نجزم به هوان المسيح لم يقتل ولم يصلب وان 
الله رفمه الى السما* كما اخبر بذلك القرآن الكريم. 

و هذا هوالموتف الذى ينبغى ان يتخذه المسلمون مما يقوله وسط 
يخبر به اهل الكتاب فيبا يتملق بأمورالدين حتى لا يضلوا عن سواه 
السبيل . والله أعلم. 


آله 


الفصل الثانى 


رفع المسيسن وموقف الا سلام من دعوى صلبه 


السلا سس شيمم 


المبحث الا ول : ع 
سل سس اتكار المسلمين صلب المسيح واد لتهم. 


قلنا أن اليهود وجسهور النصارى اتفنوا على ان المسين عيس بن مريم 
عليبط السلام قتل وصلب . وكان قتله وصلبه من العقيدة الاساسية للديائسة 
النصرانية حيث من انكر صلبسه يكون كافرا عند النصارى . وقد بينا بطسسلان 
هذا الزعم و هذه المقيدة فيما سبق. 

واما المسلمون فقد انكروا صلب المسيح وقظه انكارا قاطها واتفقوا على ان 
الله قد نجاهء من كيد اليهود بأن القى شبهه على رجل آخر فقيضوا علبى 
ذلك الرجل ظانين انه هوالمسيح فقظوه وصلبوه واما السسيح فقد رفمه الله 
اليه ٠‏ هذه هى عقيدة المسلمين فى سألة قتل المسيح وصلبه وهصى العقيدة 
الص..يحةدكما اخبر بذلك القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من.بين يديسه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد . قال الله تعالى )١١,‏ 

( ... وقولهمانا قتلنا المسين عيسى ابن مريم رسول الله وما قظوه 

وطا صلبوه ولكن شبه لهم وان الذ ين اخطفوا فيه لفى شت منه مالهسم 

به من علم الا اتباع الظن وط قوه يقينا.. 2 . بل رفمهالللله 

اليه وكان الله عزيزا حكيط. ش 
هذه الاية تصرح بأن دعوى اليهود والنصارى قتل المسيح وصلبه عبنيسة 
على الظن لا على اليقين . وبِيَدّتْ يطلان هذا الظن واتْيْسَتْ ان السسييح 
لم يقتل ولم يصلب وان الذى قتل وصلب هو رجل آخر شبيه بالمسيح . واما 


المسيح فتد رفمهالله اليه. 


١هريس( صورةالنسا* لإ‎ )١( 


50-00 


وهنات احاد يث صحيحة متواترة اثبتت نزول المسيح عيسى بن مر يم 
عليه السلام فى آخر الزطن وانه يقتل الد جال واتباعه ويبلك الطل كلبا 
الا الاسلام و يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

و هذه أيضا من الا دلة القاطمعة على ان ع يسى عليه السلام لم يقتل 
ولم يصلب وانه ما زال حيا حتى الان . و ليسكا زعمته اليهود والنصارى . 
وسيأتى بيان لك الاحاديث فى البابالرابععند الكلام عن آراء السلمنيسن 
فى نزول المسيح ان شاء الله. 

ولعل القارى* يتساءل كيف يحدث الشبه ؟ ومن هوالذى القى عليه 
شبه عيسى عليه السلام ؟ 

الجواب على ذلك انه ليس هناك ادلة تاطعة من الكتاب ولا مسن 
الاحاد يثالنبوية الصحيحة حسب اطلاعى فى بيان كيفية القاء* شبه عيسى على 
غيره وفى تعبين من القى عليه شبهه . ومع ذلك فهناك آثار واتوال كثيرة 
فى ذلك واسرد هنا لك الاثار والاقوال كبايلى : 

قال مقاتل كما ذكره الثعلبى  )١(‏ 

( ان اليهود وكلوا بعيسى رجلا يكون عليه رقيها يدور معصه 

حيثا دار فصعد عيسى الجبل فجاءه الملك فرقعة الى السساء 

والقىالله تعالى شبهعيسى على الرقيب فظن اليبود انه عيسسى 

فأخذ وه وكان يقول لهم انى لستعيسى انى فلان بن فلان 

فلم يصد قوه وقنظوه وصلبوه ) . 

وجا* فى البداية والنهاية لابن كثير قال (5) : 

( وتال احمد بن مروان حد ثنا محمد بن الجهم قال سمعتالفراء 


00000 
يقول فى قوله تعالى * ومثروا و مكرالله والله خير الماكرين قال: 


)١(‏ قصصالانبياء للثعليى ص ووم 
(؟1) ج6*_اا ص 48 
(*) سورة ال عمران 6م 


- هه 


ان عيسى غابعن خالته زمانا فأتاها فقام رأس الجالوات 
اليبودى فضرب على عيسى ختى اجتمعوا على باب داره 
فكسر وا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس الله 
عينيه عن عيسى ثم خرج الى اصحابه فقال لماره و معصه 
سيف مسلول فقالوا انتعيسى والقى الله شبه عيسى عليه 
فأخذوه فقظوه وصلبوه ) . 

وجا* فى الدر المنثور للسيوطى قال )١(‏ : 
( واخرج عبد بن حميد وابن جر يمر وابن المنذر عسن 
قتادة : ” وقولهمانا قطنا المسيح ”الاية . تال اولكك اعدا* 
الله اليهود افتغخروا بقتل عيسى وزعموا انهم قظوه وصلبوه 
وذكر لنا انه قال لاصحابه ايكم يقذف عليه شبهى فانه 
مقتول قال رجل من اصحابه انا يا ببى الله فقتل ذلك الرجك 
ونع الله نبيه ورفمه اليه ) . 

وعن الضحاك قال : 
( كانتالقصة لما اإدوا قتل عيسى اجتمع الحواريون فى غرفة 
وهم اثنا عشر رجلا فدخل عليهم المسيح من .شكاة الغرفة 
فا خبر ابليس جمعاليبود فركب منهم أربعة الافرجل تأخذوا 
باب الغرفة فقال المسيح للحواريين ايكم يخرخ ويقتل ويكون 
معى فى الجبنة ؟ فقال رجل انا نبى الله فالقى اليه مد رعة * 
من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازه والقى عليه شبه عيسى 
فشرج على اليهود فقظوه وصلبوه . واط المسنيح فكساه الله 
الريش وألبسه النور وقطععنه لذة المطعم والمشرب فطار مع 
الملائكة) (؟) 

)١(‏ الدرالضتورج؟ ص لم"؟ 


(؟) الجامعلا حكام القران القرطبى جح .ص ١٠١١.١‏ 
المدرعة وهى ثوب من كتان انظر تفسير القرطبى فى الهامش خ؟ ص0١٠١٠٠(‏ 


ان 


وجا' فى اريح الوردى قال )١(‏ : 
( وقال ابن سعيد ولا اعلم الله المسيح انه خارج من الدنيا 
جزع من ذلتك فدعا الحواريين وصنع لهم طماما وقال احضرونى 
الليلة فان بى اليكم حاجة . فلا احتمعوا بالليل عشاهم وقام 
يخد مهم . فلما فرفوا من الطعاماخذ يغفسل ايد يهبسسم 
ويسحها بثيابه فتعاظموا ذلك فقال من رد على شيا 
مما اصنع فليسمنى فتركوه حتى اذا فرغ ظل : انما فعلدت 
ذلك ليكون لكم اسوة بي فى خدءة بعضكم بعضا. وامةا” 
حاجتى اليكم فان تجتهدوا لي فى الدعا* الى اللهانيكخر 7 
أجلى . فلا ارادوا ذلك القى الله عليهم النوم حتى لم 
يستيطعوا الدعا*ء وجمل السيح يوقظهم ويو' نبهم قلا 
يزداد ون الا نوما وتكاسلا واعلموه انهم مفلوبون على ذلك 
فقال المسيح سبحان الله يذ عب بالراعى فتتفرق الفنم ثم 
قال لهم الحق اقول لكم ليكفر بى احدكم قبل ان يصيمح 
الد يك وليبيعنى ١د‏ كم بدراهم يسيرة ويأكلن تشى . 
وكانتاليبود قد جد تفى طليه فحضر بعضالحواريين الى 
هرد وس المحاكم على اليهود والى جبماعة من اليهود وتال ما 
تجملون لى اذ! د للتكم على المسيح فجعلوا له ثلاثين د رهما 
فأخذ ها ود لهم عليه فرفع الله تعالى السيح ال.0. وألقى 
شبهه على الذى دلهمعليه ). 

قال الطبر ى فى اريخه( 5 ): 
( وذكروا ان الذى شبه بعيسى وصلب مكانه رجل اسرائيلى يقال 
له ايشوع بن فنديرا ) ٠‏ 
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بتاريخ القد وسالجليل لمجير الد ين الحنيلىج ١‏ ص ١1‏ 
(؟) تريخ الطبرىي ج١٠‏ ص ه؟ 


موت 


ومسا تقدم تهين ان الروايا تعن كيفية القا* شبه عيسى على فيره وصفته 
وعن الشخص الذى القى عليه شبهه متعارضة و متدافعة لعدم وجود الدليل 
القاطع على ذلك.دواللهاعلم بحقائف الا مور.. فالقران الكريم ابهم هذا 
الا تمر ولم يبين كيفية القاء الشبه كما لم يعين شخ صالشيه بالمسيح بعينه 
بل اقتصر على الذكر بأن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وان الذى قتل 
وصلب هو رجل اخر شبه لهم.واط عيسى فته رفمهاللهالية .هذا هو 
ما دل عليه القران الكريم فى هذه المسألة . واما كيفية القاء الشبه و تعيين 
شخص الشبه بالمسيح فأمر مسكوتعنه القوآن والاحاديكالصحيحة . 
فلذلك أرى ان الوقوف على ما جا* فى القران احسن وافضل من الا “فد 
بأقوال لا تقطع بصحتها لان ذلك اسلم وابعد عن الوتوع فى الخطأ . ثم 
نفوضالا مر الى الله تعالى . 

ولعل اليهود والتصارى يبورد ون الا شكال على المسلمين و على ملكرى 
قتل عيمى وصلبه فيقولون ان القول بوقوع الاشتباه وحد وث الصلبعلى رجل 
آخر فيرعيسى عليه السلام لقول بعيد وغير مقبول عقلا . +ذ انهاذا جاز 
ان يشتبه فى المسيح ويجهل شخصه الجنود الذين جاءوا للتهضليسسه 
فهل يتصوران يشتبه فيه 'ايضا تلاميذه الذين عاشروه كل يوم و يعرفو نسه 
حق المعرفة 5 فهذ! غير معقول . 

الجواب عن هذا الاشكال من وجهين : 

الو جسهالا ول : نقول ان وقوع الشبه امر ممكن وليسمحالا . وقد 
عبد بين الناس ان يشيه بعضهم بعضا شبها تاطا بحيث لا يميزاحه كه 
المتشابهيّن المعاشرون والا "قر بون الا بعد التحقيق الدقيق . ولا غرابة فى 
هذا فان بعضالناس التقى برجل وظن انه صديقه وسلم عليه و تكلم ممصسه 
ثم تبين له بعد ذلك ان هذا الرجل غير صديقه بل كان رجلا آخر يشيهه. 


وقد حداث مثل هذا .كتير فى معاشر تنا . 


خا 


ونورد هنا قصةالاشتباه التى أورد ها رشيد رضا فى تفسير المثار حيث 
قال : 0غ 
ويوجد فى كتب الطب الشرعى حوادث كثيرة فى باب تحقيق 
الشخصيات دالة على انه كثيرا ما يحدث للناس الخطاً فى 
معرفة بعض الاشخاص ويشتبهون عليهم بغيرهم وقد ذكر 
* جاى ” و”فرير ” مو" لفا كتاب ”اصول الطبالشرعى “ 
فى اللغة الانكليزية حادثة استحضر فيها .هم( ”رمائة 
وخمسين ” شاهدا لمعرفة شخ ص يدعى " مارتن جير ” فجزم 
اربعون منهم انه هو هو وقال خمسون انه غيره والباقون ترد د وا 
جد! ولم يمكنهم ان يبدوا رأيا ثم اتضح من التحقيق ان 
هذا الشخص كان غير” مارتين جير” وانخدع بس-له 
هوالا* الشهود المثبتون . وعا مع زوجة ” مارتين ” محاطا 
بأقل ربه واصحابه ومعارفه مدة ثلاث سنوات وكلهم مصد قون 
انه ” مارتين * ولما حكمتالمحكمة عليه لظهور كذبه بالدلاعل 
القاطمة استأتف اتحكم فى محكمة أخرى فأحضر ثلاثون شاهدا 
آخرون فاقسم عشرة نهم بأ نه هو" طارتين ” وقال سبصسة 
انه غيره و تردد الباقون . وقد حدثت هذه الحادثة سنة ومع ىو 
فى فرتسا) 0 
واذا جازان يحدث الاشتباه بين ” مارتين جير ” وشبيبه حتى كانت زوجة 
* مارتين جير ” نفسها لا تستطيعان تفرق بين زوجها وبين شبيه زوجهيا 
مع معاشرتها مسه لمدة ثلاث سنوات . وحتى كان جميع !قارب ” مارتين جير ” 


واصعابه و معارفه مصد قين ان هذا الشبيه هو ” مارتين ” ٠.‏ فكيف لا يصسج 


)١(‏ تفسيرالضار جاص وءم 


59د 


وقوع مثل هذا الاشتباه فى عيسى عليه السلام وشبيهه ؟ فهذا! امر ممكن و ليس 
محالا . 

(وقد قال ” سيل الانجليزى مترجم القران ان المسيح ويهوذ! الاسغريوطى 
كان كل منهط يشبه الاخر اىان يهوذا! يشبهالمسيح )١()‏ 

وهذا القول يو' يد من قالى ان يهوذا الاسخريوطى هوالذى 
وقع عليه شبه عيسى فيقتل ويصلب بدل عيسى عليه السلام . 

الوجه الثانى : نقولأن التاء شبهوعيسى على رجل آخر من معجزات 
عيسى عليه السلام. وعندا جاءالجنود للقبض عليه شبه الله لهم فقيضصوا 
على رجل آخر وظنوا انه هو المسيح فقتلوه وصلبوه ٠.‏ واما عيسى عليه السلام 
فقد انقف الله منهم ورفعه اليه . فهذا امر ممكن وليس بمسيرٍ على اللسه 
سبحانه و تعالى تال ابوعبيدة الخزرجى )5١:‏ 

( القول بالشبه قول يأمر ممكن لا بما هو خلاف الضرورة ويو'يد 

ذلك ان التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحيية 

فى عصاة موسى عليه السلام وهواعظم من الشبه فان جصل 

حيوان يشبه حيوانا أقرب من جعل نبات يشبه حيوانا . وقلب 

العصا حية تسعى مما اجمع عليه اليهود والنصارى كما اجمعوا 

على جمل النار لابرا ديسم عليه السلام بردا وسلاما وعلى تلب 

الماء خمرا فاذا جوزتهم مثل هذا جو زتهم ايضاالقاء الشبسه 

من غير استحالة ) ْ 
وتف جا* فى انجيلكم ما يو* يد امكان القاء شبه عيسى على رجل آخر. وقد ذكر 


م فى لفل ابا شري احسينة عل 81 ' 


)155 قصص الانبياء عبد الوهاب النجار‎ )١( 

(؟) بين الاسلام والسيحية ابو عبيداة ! لخزرجى تحقيق د كتور محمد شامة 
ص (.؟ 

() انجيل متى ص ل7راف إل, 


سر لكك 


-١ (‏ وعد ستةايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا اخاه 

فأصعد هم الى جبل عال على اتفراد -- و تجلى قدامهم 

وأضاء وجبه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالظج ). 
هذا التغير فى وجبهه وثيابه من معجزا تالسيح عليه السلام . فاذا حدشت 
هذه المعبزة و صوفى الجبل لكان حدوثها بتغير شكله واحواله ليشتهبه 
اعداو” هالذين جاءوا للقيض عليه أولى , لان دوافعالمعجزة عند مواجهسة 
الاعداء اكبر وأشد مما كان في الجبل وهوفى حالة الا "مان , 

قال الشيخ عبد الوهاب النجار فى كتابه الاتيياء ” بعد أن أورد 
نصوص الانجيل كما ذكرته اعلاه , (1) 

( وط كان من الاأمر-فقد عهد تفير هيكة المسيح تغيرا 

كليا 0 وهذا التغير الذى يقرون به يفسر 

لنا بأجلى بيان القاء شبهه على غيره . وتغير هيئته 

حتى ان الذين أتوا للقيض عليه أخذوا من القى عليه شبه 

السين فوقع فى الورطة ونجا عيسى صلوا تالله عليه). 
وما تقد م تبين أن وقوع الاشتباه بين الناس امر ممكن عقلا. فدعوى استحالة 
وقوعه مرد ودة . واطا بالنسبة لوقوع الشبه فى قتل عيسى وصلبه فهذا أمز محتم 


وواجب لا أن الله اغبر ذلك فيجب الاينان به فانكاره كفر . 


)١(‏ قصصالانبياء ,عبد الوعا ب النجار ص 1؟) 


15١١ - 


المبحث الثاتى 7 


رفعالمسيح عليه السلام حيا بروحه وجسده. 

سبق ان قلنا ا زعلما* المسلمين اتفقوا على ان عيسى عليه السلام لم 
يقتل ولم يصلب كما ثبت بالقرآن ران الله قد انقذه ونجاه من كيد اعداعه 
بسأن رنعه اليه . وان المقتول والمصلوب هو رجل آخر ششبيه لهم بالمسيح 
ولم يغظطف فى ذلك احد من المسلمين قديلا وحديظ كما سبق . 

ولكن هل كان رفعه الى السما* روحا وجسد! ام كان الرفع روحا فقنط 
بعد أن توفاه الله كغيره من الا أموات ؟ 

الجوابعن ذلك ان عيسى عليه السلام لم يمت وقد رفع الى السما* 
حيا روحا وجسدا وط زال حيا . وسينزل فى آخر الزمان يحكم بشريمة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم حكا عادلا . ثم يتوفاه الله فيصلى عليه المسلمون . 
هذا هو الرأى الصحيح والذى اد ين به وعليه سعهور اللمسلمين قديما وحديظا . 

ومن الا أدلة على ذلك قوله تعالى : 

( وقولهم انا قلنا المسيح عيسى:بن مريم رسول الله وما قظوه 

وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اخظفوا فيه لفى شك منه 

ما لهم به من علم الا اتباع الظن وا قتلوه يقينا -لاه ١‏ - بل 

رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكينا )١()‏ 
انترالله تعالى فى هذه الا'ية دعوى اليبود بأنهم قتلوه وصلبوه وبيسن 
ان المقتول والمصلوب شبيه بالمسيح . واما المسيح فقد رفعه اليه . والرفع 
.نا يكون بالروح والجسد معا لا'ن سياق الاية يقتضى ذلك. ولا يجوز حطه 
على رفعالروح وحد نما كنا يظن البعضلان رفعالروح وحدها لا ينقى دعوى 
اليبود قظه وصلبه . 


١ سورة النسا* باه مه‎ )١( 


اسكرلكاد- 


وقد كتهت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافا* مقالة عنوانها ” عيسى 
ابن مريم صلى الله عليه وسلم ” و نشرتها فى مجلة ١‏ لدعوة الا سلامية عدد ير“ *؟ 
وفيها ذكرت كثيرا من الا أسئلة التى وجهتالى اللجنة حول عيسى عليه السلام 
ومن ضنها السؤا ن عن حياته اوموته. ونسرد هنا جوابها عن هذا 
السوكال حيث قالت ان عيسى عليه السلام حى لم يمت حتى الا ولم يقظه 
اليهود ولم يصلبوه ولكن شبه لهم بل رفصه الله الى السما* ببد نه وروحه 
وهو الى الا ن حين فى السلا" . واستملت على ذلك بالا'ية التى ذكر تها 
اعلاه ثم علقت على تلك الاية حيث تالت 

( فانكر سبحانه على اليبود انهم قطوهاو صلبوه واخبر انه 

رفعه اليه وقد كان ذلك منه تعالى رحمة به وتكريبا له 

وليكون آية من آياته التى يو' تيها من يشاء من رسله 

وما اكثر آياتالله فى عيسى بن مريم عليه السلام اولا واخرا . 

و مقتضى الاضراب فى قوله تعالى ” بل رفمه الله اليه “ان 

يكون سبحانه قد رفععيسى عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا 

حتى يتحقق به الرد على زعم اليهود انهم صلبوه وقتلوه 

لا أن القتل والصلب انما يكون للبدن اصالة . ولا أن رفع الروح 

وحد ها لا ينافى دعواهم القتل والصلب فلا يكون ر فعالروح 

وحد ها ردا عليهم ولانْ اسمعيسى عليه السلام حقيقة فى 

الروح والبدن جميما فلا ينصرف الى احدها عند الاطلا ق 

الا بقرينة ولا قرينة هنا ولا ن رفع روحه و بدنه جميما مقتضى 


كمال عزة الله و حكمته و تكر يمه و نتصره من شاء من رسله ) )١(‏ 1 


)١(‏ مجلة الدعوة الا سلامية "المطكة العربية السعودية” المعدد يرم )ا 
الاين و ربيع الثانى ..6(ه فى موضوع عيسى بن:مريم . 
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وقد ذكرت روايا تكثيرة فى المبحثالا ول اندعندا اراب اليهود 
ان يقبضوا على عيسى عليه السلام القى الله شبهبه على رجل آخر فقبضسوا 
على هذا الرجل وقظوه أما عيسى عليه السلام فقد رفعه الله الى السااء 
ولا حاجة المى الاعادة هنا .(1) 

قال شيخ الاسلامابن تيمية(!؟) : 

( وصعود الا دس ببدنه الى البسماء قد ثبت فى امرالسيح 

عيسى إن مريم عليه السلام فاته صعد الى السينا* وسسوف 

ينزل الى الارض ) . 
و هناك أدلة اقوى لا مجال للشك فيها فى رفععيسى عليه السلامالى السما* 
حيا روحا وجسدا وهى ا ثبت بالقرآن والاحاديث الصحيحة المتواترة على 
نزوله فى آخرالزطان . ننزوله يقتضى ان يكون رفعه حيا روحا وجسدا . 
وسنتكلم عن هذا فى البابالرابع ان شاء الله. 

ولا يشكل عفينا قوله تمالى عية 

( اذ قال الله ياعيسى انى متوفيك ورافعمك الى ومطهرك من 

الذين كفروا ..) الااية . 
اذ التوفى فى عذهالا”ية ليسمعناه الموتكما يتضح ذلك من أقوال العلماة 
فى تأويل عذه الاية . ونورد هنا اقوالهم فى ذلك. 


قال الطبرى فى تفسيره : اخظف اهل التأويل فى معنى الوفاة 


١‏ -0 0 الوفاة بممنى النوم و معنى الكلام على هذا المذ عب ائى منيمك 


ورافعك فى نو مك وهو مروى عن الربيم . 


١»رعبامو‎ 0> راجع صفحة‎ )١( 
(؟) الجوا ب الصحيح لمن بدل دين المسيح ى » ص السك‎ 
سورة ال عمران مه‎ )*( 
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0020 معنى الوفاة القيض كط يقال توفيت من فلان مالى عليه بمعنى 
قبضته واستوفيته . فمعنى ”انى متوفيت ورافمك الى " اى قابضك 
من الا رض حيا الى جوارى واخذك الى ما عندى بغير موت ورافصك 
من بيين المشركين واهل الكفر . وهذا سروى عن مطر الوراق والحسن 
وابن جر ب و كعب الا حبار وفيرهم . 

1 -0 معثى الوفاة فى قوله ”انى متوفيك ” وفاة موت وهو مروى عن 
ابن عباس . وعن وهب بن منبه اليمائى انه قال توفى الله عيسى 
ابن مريم ثلاث ساعا تمن النهاز حتى رفمه اليه, 

5 0 ان فى الكلام تقديما و تأخيرا ومعنى ذلك .ان قال اللهيا 
عيسى انى رافمك الى ومطهرك من الذين كفروا ومثوفيت بعد انزالى 
اياك الى الا 

تلت من تأويلات العلما* فى معنى التوفى فى ظثالاية لطا اورده ابن بجرير 

فى تفسيره ثماغتار بين هذه التأويلات وقال ؟ه 
( واولى هذه الا قوال بالصحة عندنا تقول من تقال معنى ذلك 
انى قابضك من الا رض ورافعك الى" لتواتر الا خبار عن رسول 
اثله صلى الله عليه وسلم انه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل | 
الدجال ثم يمكث فى الا رض مدة ذكرما اخظفتالرواية فى مبلفها 
ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويد فنونه ) 

وان قال بهذا الرأى كثير من المفسر يت منهم القرطبى والا لوسى و محصسد 

-عمادى وغيرهم . 
قال القرطبى فى تفسيره(؟) بعد ان اورد الاقوال فى تأويل التوفى 


فى الاية : 


(1) انظر تفسير! لطبرى خ “" ص ٠.9-5.5‏ بتصر ف وا.غتصار 
(؟١)‏ تفسالمرجع ص ٠؟.؟‏ 
(9) الجامعلا حكام القرآن 6 ص.١١‏ 
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وقال محمد سال الدين القاسى )١(‏ , 

( والتوفى كما يطل على الاءاتة كذلك يطلق على استيفاء 

الشى* كما فى كتباللفة . ولوادعى ان التوفى حقيقة فى 

الاول والاصل فى الاطلاق الحقيقة فنقول لا مانع من تشبيه 

سلب تصرفه عليه السلام باانياعه وانتهاء مد ته المقددرة بينهم 

بسلب الحياة . وهذا الوجه ظاهر ججد! . وله نظائر فى 

الكتابالمزيز قال الله تمالىٌ” الله يتوفى الا نفس حيسن 

موتها والتلم تستفى منامها * 0 ). 
وقال الشوكائل" ! 

( وانما احتائ المفسرون الى تأويل الوفاة بما ذكر لان الصحيح 

ان الله رفمه الى الساء من غير وفاة كما رجحه كثير من المفسرين 

واختاره ابن جرير الطبرى ووجه ذلك انه قد صح فى الاخببار 

عن النبى صلى الله عليه وسلم نزوله وقظه الد جال ). 
تلك آراء بع ضالملماء والمفسرين فى أويل التوفى فى قوله تعالسى : 
'انى متوفيك ورافعك الي ” وهموان كانوا قد اخظفوا فى تأويله الا انهم 
اتفتوا على ان عيسى عليه السلام لم يستوقد رفع الى السماء حيا رو حا 
وبسدا . 

واما ما روى عن ابن عباس انه يفسر قوله تعالى ”انى متوفيك ” بممئى 
مميتك فهذا غير صحيح لانقطاع السند الموصل اليه . اذ هومن رواية على بن 
ابى عللحة عنه وعلى لم يسمع منه ولم يره . . . وكذلك ما روى عن وب بن منهة 


اليانى انه قال ان الله توفاه ثلات ساعاتثماحياه فرفعه الى السسما* فبذا 


)١(‏ تقسير التاسمى ىو ص (ولر 
(؟) سورة الزر ١ع‏ 
(+*) فتح القدير لص 5464-ه)؟ 
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أيضأ يا من رواية محمد بن اسحاق عمن لا يسهم عن وهب . 
ففيه عنفسة بن اسحاق وهو مد لس وفيه مجهول ,)١(‏ 

وقد ل فى تفسيره( 1 ) قول وهب بن منبه ثم قال فيه بعد ه 
كما اورده الشوكائى (؟) ثم ضعفه. 

واما بالنسبة لا بن عباس فقد صح عنه انه قال برفع عيسى عليه السلام 
ميا روحا وجسد! . كنا ذكره القرطبى فى تفسيره وقد مر ذكره قريها . 

ومما يو' يد صحة ما قلنا ان ابن عباس اثبتنزول عيسى عليه السلام 
فى آنغر الزمان . وقد فسر قوله تعالى (؟ ) ” وانه لعلم للساعة ” اى خروج 
عيسى تبل يوم القيامة علم للساعة كما رواه الحاكم فى المسعارك . وقال 
صحيح الاسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى فى طخيصه(05) . وأخرج 
ابن جريرايضا بطرق مخظلفة عنه فى هذه الايةانه قال ج خروج عيسى 
فى آخر الزمان ٠ )١(‏ فنزوله فوى آخر الزمان يقتضى أن يكون رفمه حيسا 
روحا وجسدا . وبذلك تبين بطلان ما نسبالى ابن عباس انه فسر 
"التوفى ” قى توله تعالى ” انى متوفيك ” بمعنى الاءاتة لما ذكرناء 
والله أعلم . 

و قصارى القول ان جمهور العلما؟ والمفسر ين المتقد مين والمتأخر ين 
اتفقوا على ان عيسى عليه السلام لم يستوقد رفع الى السماء حيا روحا وجسد! 


وط زال حيا ٠‏ وسينزل فى آخر الزمان ٠.‏ وهذا هو الصحيح 8 


)١(‏ انظر مجلة الدعوة الاسلامية “المطكة العربية السعودية ” العدد يرم 
4 ربيع الثانى 6ه فى موضوع ” عيسى بن مريم عليه السلام 1 
بتصرف . 5 

(؟) تج ©6عص.٠٠١‏ 

(؟) فتح القديرج اص 86م 

(؟) سورة الزخرف ->١‏ 0 

(ه) انظر المسدارك و طخيصه ج؟ * كتاب التفسير ” ص 66 بتصرف 

(1) انظر تفسيرابن جر ير خم ص .5-(؟ 
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0 ومعاغاق جمبور العلطاء والبفسر ين على ذلك فان هناك فثة 
قليلة من المتأخرين قد خالفت الجمبهور ورفضت الاحاديث الصحيحة المتواترة 
في نزول عيسى عليه السلام وقالت أن عيسى عليه السلام قد مات مينة عادية 
ورفعت روحه الى السماء كضيره من الا أموات وانكرت نزوله فى آخر الزسسسان 


لا أنه قد مات حسب زعمها . 

و هذا القول باطل ومرد ود لمخالفته ما ثبت بالكتاب والسنة وما اجمعصت 
عليه الا أمة من ان عيسى عليه السلام لم يمت وقد رفع الى السما* حيا رو حا 
وجسد! وسينزل فى آخر الزمان وسيأتى الكلام عن هذه الفئة واراعبا فى وناة 
عيسى ورفعه الى السما* ونزوله فى آخر الزمان مع مناقشتها واثبات بطلا نها 


-15914- 


اليا بالرا يسع 


نزول المسيح فى آخر الزمان وحكمةذلك 


وفيه فصول : 
الفصل الا ول ؛ 
آراء اليهود والنصارى فى نزول المسيح . 
الفصل الثانى : 
مكتفع رأى بعض الفرق الضالة كالقاد يائية و نحوها 
فى نزول المسيح . 
الفصل الثالث , 
عقيد ة المسلمين فى نزول المسيح وموضع نزوله 
والا دلة على ذلك. 
الفصل الرابع ؛ 
2 شبه من انكر من المسلمين نزول المسين وناقشتها , 
الفصل الانامس : 


حكمه بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد نزول ٠‏ 


شساء آأ8 ا هم 


الفصل الا ول 


اراء اليهود والنصارى فى نزول السيح 


ش وفيه مبحشان 

المبحثالا ول : 
لل اراءاليهود فى نزول المسيح . 

لقد قلنا فيا سبى ان اليهود انكروا رسالة المسيح عليه السلام ونبو ته 
بل اتهموه بالتجد يف على الله فقظوه وصلبوه حسب زعمهم . وانكروا نزولسه 
فى آخر الزمان لا نه قد قتل . وقد بينا بطلان هذا الزعم وقلنا ان المسيح 
عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بنص القرآن الكريم كما مر ذ كره . 

واليهود وان كانوا ينكرون نزول السيح وليه السلام ال انهم ينتظرون 
المسيح الذى انياات به كتبهم المقد سة المنحرفة . وهذ! المسيح اذ! ظهر 
حسب زعمهم ‏ سهكون ملكا عظيما و يعيد لليهود مملكتهم وسيجمل البشس 
اليبودى الجنسالا عظم بين اجناس الناس جميما .)١(‏ 

وقد اخظف اليهود فى تصور المسيح الذى ينتظرونه . اذ تصور 
بعضهم انه كان لكا من كبار الملوك الفابرين فى مطكة اسراعيل قام من 
بين الامو تليخلصهم من الرومان مثل الملك داود او حزقيا اويبوه شافاط . 
وفريق. ثان تصور انه نبى من الانبياء كالنبى ايليا ا واليشع بعث بعد موته 
ليخلص شعب يهوه ٠.‏ بينما فريق ثالث تصور ذلك المسيح المخلص اميرا من 
سلالة داود فيأتى بالنصر المبين على الرومان و يحرر الشعب اليبوذى ويضم 
جميح الناس تحت لوا طكه ليو' منوا بيهوه الهاليهود وبالشريعمة اليبودية 
وكانت هذه اكثرالا "حلام شيوعا وانتشارا بين اليبود .لطا ورد عن داوب 


ووعد ه الاله ١‏ بتثبيت كرسى مملكته الى الابد مبقيا سلالته لوكا على عر ش 


)١(‏ راجعالنصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوى ص + ؟ 


ف للدت 


اسراعيل كنا جا' فى سفر الطلوك الثانى حيثيقول )١(‏ : 

1١ (‏ واذا تمتاياءك واضطجعت مع اباعك واقمت من يليك 

من نسلك الذى يخرجخ من صلبك وأقررت ملكه 119 فهو 

يينى بيتا لا أسمى وانا أقرعرش ملكه الى الابد ) 
وجا * ما يمائل ذلك فى سفر الطوث الثالث حيث وعد الرب لسليان ببقط* 
عرشه الى الا بد بقوله (؟) : 

( اقرعرش طككله؛ء على اسرائيل الى الابد كما كلمت داوب اباك اثلا 

لا ينقطع لك رجل عن عرشاسرائيل ) . 
فاين عرش سليمان بن داود وكرسيه على اسرائيل الا ن حييث وعد الالله 
له ببقا' ملكه الى الا بد . وهكذ! اكاذ بيهم وافتراءاتهم التى د سوها فى 
كتبهم تجليها الايام والواقع(؟) . 

وقد بالغتالكتب المقدسة المحرفة عند هم فى وصف المسيح المنتظر 
حتى تصفه انه اله قدير. وانهان! دعا على الك فار او المنافقين فسيموتون 
بذلك الدعاء . وان الناسفى ظله لن يعيشوا وحد هم فى العالم فى سلام 
وسعادة ونعم بل يشا ركهم فى ذلك كل انواع الحيوانات فالذئب يسالم الحمل 
والعجل يداعب الا سن . 

جاء فى الفصل التاسع من نبوءة اشميا بشأن المسيح او 

(- لا أنه قد ولد لنا ولد اعطى لنا ابن فصارتالرياسة 

على كتفه ودعى اسمه عجييا بشيرا الها جبارا ابا الابسد 

رئيسالسلام ب لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاءله على 

عسرش داود و مطكته ليقرها ويوطد ها بالانصاف والمد ل من 


( 


الاآن الى الايد ). 


١6-١5 سفراللوث الثانى فصل ؟ فقرة‎ )١( 

(؟) سفرالملوك الثالث فصل 4 فقرةم 

(+) راجعالنصرانية والاسلام محمد عزت الطهطاوى ص "؟؟ وطابعد ها 
()) نبوع ة اشعيا فصل ؟ فقرة +“ 


ا 


وجاء فى نبوء'ة اشميا ايضا قال(١)‏ : 

(-1- ويخرج قضيب من جذر يسى * و ينس فرع من اصوله 
-؟- ويستقر عليه روح الرب . روح الحكمة والفقهم روح 
المشورة والقوة عرو المدلم و تقوى الرب 8 ويتشصسم 
بمخافة الرب ولا يقضى بحسب روئية عينيه ولا يحكم بحسب 
سماع اذنيه-)- بل يقضى للمساكين بعد ل ويحكم لباعسى 
الا رض بانصاف ويضرب الا رض بقضيب فيه ويهلك المنافق 
بنفس شفتيه -م - ويكون العد ل منطقه حقو يه والحق حمزام 
كشحيه -+- فيسكن الذعب مع الحمل وير بضالنمر مع الجددى 
ويكون المجل والشبل والمعلوف معا وسبى صغير يسوقها 
7 - ترعى البقرة والدب معا ويريض اولاد نا معا والاسد 
يأكل التبن كالثور ‏ .م ويلعب المرضع على حجر الا قمسى 
ويضع الغطيم يد ه فوم الا 'رقم به لا يسيكون ولا يفسد ون 
فى كل جبل قاس لان الارض تمتلى* من معرفة الرب كما 
تغمر المياه البحر -. ١‏ وفى ذلك اليوم أصل يسى القائم 
راية للشعوب اياه تترجى الا مم ويكوون مثواه مجيدا ١1-‏ 
وفى ذلك يعود السيد فيد يده ليحوز بقية شعبسه 
من يقى منهم من أأشور و مصر و فتروس وكو ش وعيلام وشنصار 
وحماة وجزائر البحر -١ ١‏ و ينصب راية للا مم ويجمسع 
النفيين من اسرائيل و يضم المشتتين من يهوذا من اطراف 


الارضمٌم. 


” يسى ” هووالد داود عليه السلام انظر مقارنة الاديان اليبودية ب 
الد5توراحمد شلبى ناص ١95‏ 
)١(‏ تبوءةاشمعيا فصل (١‏ فقرة (١-١‏ 
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وقد بجاء مثل هذه المعانى فى سفرى أرميا وعاموس . والتارى* لسفريها 
يجد هذه الافكار منثورة هنا و هناك. 

مما تقد م تبين ان المسيح الذى تنتظره اليهود كان من نسل داود 
وانه ليس انسانا عاديا بل كان رجلا الها تحل طيه روح الرب . وسيكون 
لكا عظيطا عادلا تتقعم بعدله وعظمته سار الانسان والحيوان . و مسذا 
باطل اطيلاظ . ش 

قال ول ديورانت( :)١‏ 

( وكان كثيروح من اليهود يتفقون مع"اشميا ” فيما وصفابه 

المسيح من انه ملت دنيوى يولد من بي تداود الملكق وضهم 

من يسمونه باسم “ابن الانسان ” كأخنوخ ودائيال ويصورونه 

بسأته سينزل من السما* 1 . | 
ولا شك أن هذا من الخرافات الد خيلة فى اسفارهم المقدسة . وقد طالطا 
انتظار اليبود مجى* هذا السيح الذى وصفته كتبهم فترة بمد فترة 
وخصوصا كلا نزلت بهم البلايا والمحن دون ان يجى* . ولما ظهر عيسى عليه 
السلام ودعاهم الى توحيد الله وعباد ته و حده والايمان باليوم الاخر و ترك ماكانوا 
عليه من التكالب على الدنيا ومن العادا تالسيئة آمن به ظيل ضهم وسسى 
هوثلا* المو' نون به النصارى . واما اكثرهم فقد عاضوه وتاوموه لاله 
فى زعمهم ليس ممواللسيح الذى تتب تيه اسفارهم المقدسة اذ ان عيسى 
عليه السلام لا يقيم مملكة ولا يعطى لليهود ما يتمنونه من متاعالدنييط 
ورفا عيتها ولايجعل الشعباليهودى أرقى الشعوب . فلذلك ظمروا عليسه 
وعاد وه واخيرا ديروا قله . ولكن الله نجاه من كيد اعدائه و رفعه الينه 


كما ذكرناه من قبل . 


١مل قصة الحضارة ت” مخماص‎ 1١0) 


ضه؟ 9ه 


وقبل ان تحكم اليبود نهائيا على باقى الا مم يلزم ان تقوم الحرب 
على قد م وساق ويهلك ثلثا العالم. و يبقى اليهود مدة سبع سنوات متوالية 
يحرقون الا أسلحة التى اكتسبو ها بهد النصررء وحينكذ تتنبتاسنان اعداء 
بنى اسرائيل بمقداراثتين وعشرين ذراعا خارجا عن افواههم : 

و تمي شاليهود فى حر بعوان معباقى الشعوب ضتظرين ذلك اليوم 
وسياتى المسيح الحقيقي ويحصل النصر المنتظر . ويقبل المسيح وقتكذ هدايا 
كل الشعوب ويرفض هدايا النصارى . وتكون الا أمة اليهودية فى ذلك الوقت 
فاية فى الثروة لا نها تكون قد حملت على جميعاموال العالم . وتحفظ هذه 
القوز فى سراي تواسمة حيث لا يمكن حمل مفاتيحها واتفالبا على أقل 
من لماعة حمار(١)‏ , 

( فى ذلك الوقت يعتتق الجميع الايمان اليهودى الاالمسيحيين 

لا شركة لهم فى هذه النعمة بل انهم يستأصلون عن وجسه 

الا رض لا نهم متحدرون من الشيطان . وعندعذ تشبسع 

رغاعب اليهود لان السسيح الذى ينتظرو نه و يستمد ون للقائه 

هواسرائيل نفسه اى ان الشعب اليبودى يلك على باقى 

الشعوب وقت مببى * المسيح ) (1) 
تلك من الخرافات فى الد يانة اليهود ية المحرفة . والمقل الصحيح لا يتو قبع 
حد وث مثل هذه الخرافا توالا ساطير الخيالية التى يحلمها الييببود . 

و عناك خرافا تاخرى اورد ها ظفر الاسلام خان فى كتابه فيقول: 
ما معناه ان من خرافا تاليهود الاعتقاد بأن حياة الناس حينكذ ستط 


قرونا والطفل سيموتفى سن المائة ... وأرض اسرائيل ستقبت الغبسز 


(1) انظر الكئزالمرصود فى قواعد الظمود " روهلتج ” ترجمة الد كتور يوسف 
حنا نصر الله ص 0-64+ بالتصرف والا ختصار . 
(؟١)‏ همجية التعاليم الصهيونية بولس حنا سعدا ص 6 نقلا عن التلمود ٠‏ 
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والا “قشة من اجود انواع الصوف وسينبت القمح فى لبنان عاليا مثل اشجبسار 
النخيل و سيهب هواء بمشيئة الله ليجعله د قيقا فاخرا وحبوب القسح ستكون 
مثل كلى الثيران الضخمة . . . 

ومن هذ ,الا ساطير ايضا ان كروم العنب ستثمر حتى ان عنقود! واحدا 
سيكفى لثلاثين جرة من الخمر . . . وسترتفع بناء اورشليم ثلاثة اميال وابوابها 
ستكون من لا لى* واحجار كر يمة قامتها ثلاثين ذراعا طولا وثلاثين ذراعا عرليأ ! 

وموعد ظهور المسيح كما اخبر به اللمود يكون بعد ظهور ” اليا جوج 
والماجو ج و حرب التنين . واما عن عودة القباعل اليهود ية الى الا رض المقد سة 
فيو؟ كد ها تارة وينكرها تارة أخرى . ولكله يو* كد ان جميع الاج:.نب سيعتتقون 
الدين اليبودى عند ظهور المسيح . 

واما المدة التى سييقى خلالها المسيح فقد اخظفتالحاخاماتفيها. 

يقول البعض أنه سييقى اربمين عاما والبعض يقولون سبمين عاما والبعض, 
الاخر ثلاثةاجيال . وقالاخرون سيقضى على الا رض المدة التى سبقت 
مجيقه منذ خلق العالم او منذ زمن نوح حتى الان . وذههبت مجماعة مسن 
الحا امات الى ان مملكة المسيح ستستمر لا لا فالسنين . لا نه اذا وجدت 
حكومة جيدة لن تنقرض بسرعة وقالوا أيضا ان المسيح سيموت ثم يخلفه ابنه 
فوش ا 

والحقيقة ان المسيح الذى تنتظره اليهود لن يأتى ولن يظهرابدا . 
لاأن السيح على هذا الوصف -فى نظرى - اط هوالا انانى واح لام 
قدطء اليهود لعل الله يولد لهم ابن سيكون ملكا مثاليا يحكم العالم كلسسه 
ويخلص الشعب اليهودى من ذل الاستعباد ويعطيهم ا تنوه من السلطة 
والثروة ٠.‏ فكتبوا هذهالاءانى والاحسلام وخلدلوا بكتلامالا نبياه* 


)١(‏ انظ راللمود و تاريخه و تعاليمه ظفر الاسلام خان ص ١-٠‏ بالا ختصار 
والتصرف . 
)0 نفس المرجمع صن ٠-65‏ 1 بالا :دتصار والتصر ف. 


- اس 


ثم نسبوها اليهم كذيا . فظن من كان بعد هم ان ذلك من تنبوء! تالائبياء 
فينتذلرون ظهوره فترة بعد فترة وخصوصا عندما اصيب بهم البلا* وذل الاستعياد 
ولكنه لم يظهر ولم يأت بل ولن يأتابد!. هذا ا اراه فى المسيح الذى ذكر 
فى كتبهم واسفاررهم _والله اعلم - اذ يستحيل عقلا وشرعا ان يتتبأ احد من 
الا نبياء بظهور المسين على الوصف المذكور كما ادعته اليهود ونا جاءت به 
كتبهم. واما المسيح الذى تقبأ به الانبيا* حقيقة فهو المسيح عيسى بن مريسم 
عبد الله ورسوله وكلمته التاها الى مريم وروح منه والذى دعا بنى اسراعيل الى 
الايمان بالله و تزكية النفوس من الادران كالطمع والتكالب على الدئيا 
والحسد والبغض والمدوان وغيرها . لا مسيح الانسانى الالبى الذى يسلا”* 
ايدى اليبود ذهبا ويفتح عليهم كتوز الا رن ويرجع اليهم السلطة والحكسم 
كما وصفته كتبهم المحرفة والمبدلة ٠‏ 

والذى صح عن النبى صلى الله عليه وسلم ان المسيح الذى ينتظرو نه 
هو المسين الد جال , لا نهم من اتباعه . وقد روى انس بن مالك رضى اللسيه 
عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” يتبعاك جال من يهودى اصيمان 
سبعون الفا عليهم الطيالسةٌ رواه سلم )١(‏ , 

وقد تحد ثابن القيم عن المسيح الذى ينتظروه وعن الاحوال التسى 
تحددث بعد ظهوره ثم علق عليه وقال (5) , 

( ويزعمون ان قائا يقوم فيهم من ولد داود النبى اذا حرك 


شفتيه بالدعاء مات جميع الا مم رلا ييقى الا اليبود وهذا 


* الطيالسة :+ ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبد ن ينسج للبس غخال من 
التفصيل والخياطة . انظر صحين مسلم فى الهامش ص +11 

)١(‏ صحين مسلم م © ” كتاب الفتن واشراط الساعة 5ه" باب في بقبل” 
من احاديث الد يبال ه” ص 12؟؟ 

(؟) ابن القيم عدايةالحيارى ص ١١.‏ 
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* السنتظر” بزعمهم هوالسيح الذى وعدوا به . تالوا ومن 

علا مة مجيكه ان الذتب والتيس يربضان مها ء وان 

المئزة رولك قا ترما وما وان الاسيف. .راك لتقن كاليقرة 

فلما بعث الله المسين كفروا به عند مبعثه وأقاموا ينتذارون 

متى يأكل الاسد التبن حتى تصح لهم علا مة مبعث السيح 

ويعتتد ون ان هذا المنقظر متى جباء يجمعهج بأسرهم الى 

القدس و تصير لهم الد ولة و يخلو العالم من غيرهم و يحجم 

الموتعن حنا بهم المنيع مدة طويلة وقد عوضوا من الايمان 

بالمسيح بن مريم بانتظار سيح الضلالة الد جال. فانه 

:.والذى ينتارو نه حقا »وجم عسكره واتبعالناس له ويكون 

لهم فى زمانه شوكة ود ولة الى ان ينزل مسيح الهدى ابن 

مريم فيقتل نتظرهم ويضع هو واصحابه فيهم السيف حتى 

يختبى اليهود ورا* الحجر والشجر فيقولان يا مسلم هذا 

يبوداى وراعى تعالى فاقظه فاذا نظفالا رص نهم ومن 

عساد الصليب فحيتكئذ يرعى الذعب والكيش معا ويريضان 

معا و ترعى البقر والذئب معا . وياكل الاسد التبن و يلقى 

الا من فى الا رض ءهكف! اخبر بهاشعيا فى نبوتسه 

وعلابق بره ما اخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فى 

الحد يثالصحيح فى خرون الد جال وقتل المسيح ابن مريم له) . 
والحقيقة ان .لبيعة اليهود والد جال متساوية بكل معنامما ‏ مى اثارة الفتقة 
والفساد والفوضى فى البلاد و تضليل الناس عن سواء السبيل فاذ! كان انتظار هم 
بمجيئه ليكون رئيسا لهم و طلكا عليهم انسب واليق بهم. والله 
أعلم . 
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المبحث الثانى : 


آراء النصارى فى نزول المسيح . 
كان تالتصارى يمتقد ون ان السيح عيسى إن مريم سينزل فى آخير 
الزمان وهم ينتظرون نزوله . وعذا موافق لمايعتقده المسلمون . ولكن 
النصارى بالفوا فى وصف المسيح و سلكته وسلطته بعد نزوله حقى زعموا 
ان مجيئه الثانى ليد ين الاحياء والاموات . وهذا راجع الى عقيد تهم بألوهيته 
و بنو ته لله. وقد بيد تبطلان هذه العقيدة من قبل عند الكلام عن آراء 
النصارى فى المسيح عيسى بن مريم. 
وقد عبر الكاتبالنصرانى عن مطكة المسيح وسلطته بعد نزوله فى آخر 
الزمان فيقول : 
أن لكوت الله تخالف السساليك البشرية هان ان السساليك البشرية 
تبدواول ما تبدو قوية عند نشأتها حتى اذا ا بلغت اوج مجدها 
تأخذ فى الانحدار وسرعان ما يصير الانحدار انهيارا والانهيار اند ثارا 
لا محالة وحتى اذا لا اندثرت هذه المسلكة قامت مقامها مملكة اخسرى ٠‏ 
ثماخرى . و شكذا دواليك .على خلاف ذلك لكوتالله نائسسه 
بهد واول ط يهدو ضعيفا ضثيلا متخاذلا حتى ان كثيرا من النبساس 
امثال الفريسيين معاصرى يسوع لا يكادون يشهرون بوجوده علسسى 
الرفم من قيامه فى وسطهم وبين ظهرانيهم . ولكن سيكتمل هذا 
اللكوت فى آخر الأيام حيث سيبدوا اذ ذاك اعاءالملا' جميما 
فى أوج عذلمتة/النانية وهو الذى كتب له ان يدوم الى الا بد . 
ويقول هذا الكاتب ان يسوع تكلم معالفريسيين فى نشأة هذا 
الملكوت فأثهته انه ينمو و ينتشر بالفعل من غير ما ضجة او جلبسة 
ولكنه حقيقة واقعية لا يمكن انكارها . ونا يكلم تلاميذه عن الملكوت 


عينه ود اكتات قوته فى آخرالا يام ان يأتى يسوع بمجد و جسلال 


22 


عظيمين ليد ين الاحياء والاموات( ,)١‏ 

هذا وصف لملكة المسيح عند نزوله اخر الزمان كما تمتقده النصارى . 
وهو مبنى على عقيد تهم بألو عية المسيح و هذا باطل كما سبق . 

و تستند النصارى فى قولهم بنزول السيح على النصوص التى جاءت فى 
الكتب المقد سة عند هم . وقد تحد ثتالانا جيل ورساكل يولس الرسول عسرزق 
رجعة المسيح ونزوله فى آخر الزمان وعن العلاما تالتى تسبق عذا النزول . 

جا* فى انسيل مرقس يقول (5) 

( «- وبينا هو* جالس فى جبل الزيتون قبالة البيكبل 

سأله يطرس ويدقوب ويوحنا واند راوس على اتفرات -6- 

قل لنا متى يكون هذ! وما العلامة التى تكون اذا اوشبك ان يتهم 

هذا كله -ه- فأجاب يسوع وشرع يقول لهم احذروا ان 

يضلكم احد -- لان كثيرين سيأتون باسسى تائلين انى 

انا هو ويضلون كثيرين  ١7‏ فاذ! سمعتم بحروب وبأخبسار 

حروب فلا تقلقوا فانه لا بد ان يكون ممذ! ولكن لا يكسون 

المنتهبى ان ذاك-م ‏ ستقومامة على أمة و مملكة على مملكة 

و تكون زلازل فى اماكن ستى و مجاعاتو هذا اول المخاض. . , 

-16- فمتى رأيتم رجاسة الخراب تائمة حيث لا ينيفى 

ليفهم القاري* . فحينئف الذى فى اليبودية فليهبر بالى 

الجبال ه٠١‏ والذى على سطح فلا ينزل الى البيت ولايد خل 

ليأخن شيئا من بيته + ١‏ -والذى فى الحقل فلا يرجع السى 


٠. 21‏ 
وراعه ليا خذ ثوبه ... - 85١‏ حينئذ ان قال لكم احد 2 


)01 حعياة يعوا الو يس تك ج؟ ص 6 بتصرف 


)؟) 50000 فقرة م 7م 
4 يعنى المسيح عيسى عليه السلام 


اا تت 


انالمسيح هبنا او هناك فلا تصدقوا 51 فسيقوم مسحاء 
كذبة وانبياء كذبة يعطون علا مات وعجائب لكى يضلوا 
المختارين ايضا ان امكن -51- فاحذ روا انتم فهاءنذا 
قد تقد مت فقلتلكم كل شى* ‏ 56 -وفى تلك الايام يعد 
ذلك الضيق تظلم الشمسوالتمر لا يعطى ضوئه -ه؟5 - 
وتتسا قط كواكب السما* و تتزمزع القواتالتى فى السموات 
-1؟ - وحينكذ يشاهد ون ابن البشر أتيا على السحساب 
بقوة وجلال عظيمين ٠7‏ و حينكذ ترسل ملا تكته و يجميع 
مختاريه من الرياح الا ربع من اقاصى الا رضي الى اقاصى 
السماء ١+...‏ كذلك انتم اذا رأيتم هذا قد حسدث 
فاعلموا انه قريب على الا بواب .” - الحق اقول لكم أتنه 
لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله 1« السماء 
والا رض تزولان وكلاس لايزول 81 - فأما ذلك اليسوم 
و تلك الساعة فلا يم لمها احد ولا الملائكة الذين ف ىالسساء 
ولا الابن الا الاب ). 

وند روى مثل هذا كل من متى ولوظا معاختلاف يسير( )١‏ . 
وروف يوحنا عن المسيح انه قال لتلاميذه (5) , 

-١(‏ لا تضطر ب قلوبكم انتم تو" نون بالله فامنوا بسى 
ايشا 5 ان ضفن بيت ابى منازل كثيرة والا لقلت لكم فاننسى 
منطلق لا عدلكم مكانا-م- واذ! اتطلقت واعددات لكم مكانا 
آتى واخذكم الي لتكونوا انتم حيثاكون انا 6 انتم عارنون 
اين اذ مب وتمرنون الطريق ) . 


نه من النصوص التى اعتمد تعليها النصارى فى نزول المسيح . 


)١(‏ انر متتى فصل 6 فقرة ”م ومابعد ها وانظر لوا فصل ١؟‏ فقرة * ومابعد ها 
(؟) انجيل يوحنا فصل ١>‏ فقرة١-)‏ 


اكد 


وقد علق الشيح عبد الكريم الخطيب فى كتابه ” المسيح فى القران ” بعد أن 
اورد نصوصالاناجيل كا سقنا آنفا قاعلا )١(‏ , ش 

( ورجعة المسين كما تبد وفى هذه الا "خبار واقمة بين يدى 

الساعة حيث تجى* اشراطها بهذا الانقلاب العظيم الذى 

يضطر ب له نظام الكواكب الا رض كله . و هذا يتفق معطا 

ججا* فى القرآن الكريم عن الاحداث والارنماصا تالتى تسبق 

يوم الساعة فمن ذلك قوله تعالى " اذا السماء انفطر ت . . 

واذا الكواكب انتثرت” -سورة الانفطار (1؟1) 

وعلى هذا يمكن ان يكون ” المسيح ” علما من اعلام الساعة 

وعمذا ما تشهد له الاية الكريمة ” وانه لعلم للساعة"( 7 ) فى 

قراءة ”لْمَلّم * يفتح اللام والعين واللام بعدها ). 
اقول ان القول بنزول المسيح بين يدى الساعة حينما انقلبتالسموا توالارض 
وحينما تساقطت النجوم والكواكب واضطر بتانظية الكون كله كما تظنه النصارى 
غير صحيح . لانه قد صن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان عيسى سيمكف فى 
الا وض عدة سنوات حاكا على هذه الا'مة بشريعةالاسلام حكنا عادلا 
يتمتع بحدله جميع الناس والحيوانا ت . وسيأتى ذكر الا حاديث عن عذا فى 
الفصل الثالث ان شاء الله . وتبين من هذا ان نزوله كان قبل حد وث الانقلاب 
والاضطراب فى أنظمة الكون وهذا هوالصحيح . 

ويلاحظ ان موعد نزوله كما جاء فى الا ناجيل عن السيح قد مضسسى 
منذ ترابة الغى سنة ولم يجى* المسيح حتى الا'ن . فقد روى مرقس عن المسسيح 
انه قال (؟) ,و 


( الحق اقول لكم انه لايزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله ). 


)١(‏ اتظطرص (بماه 

(؟) سورة الانفطار ١-؟‏ 
() سورة الزغرف .1 | 
(؟) مرقس فصل ١(_فكرة‏ . » 


-7395؟ سس 


وروى مثل هذا لوظ )١(‏ , 

وروى متى عنه ايضا تال (؟) , 

( لا أن ابن البشر مزمع ان يأتى فى مجد ابيه مع ملائكته 

وحينكذ يجازى كل احد بحسب اعماله -ير؟ الحق اقول 

لكم ان قوما من القائمين مهنا لا يذوقون الموت حتي بروا 

ابن البشراتيا فى طكه) . 
دل هذه النصوص على ان المسبيح ينزل فى القوم الذين عاش فيهم ورفع 
عنهم . فكيف لم ينزل فى ذلك الموعد ؟ هذه تفيدنا بيقين ان نسبة حذه 
النصوص الى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كذب وافتراء عليه . اف 
استحال على المسيح ان ينتبأ بشى* لن يكن واقما لان :ذا من نوع الكذب 
والكذب محال عليه وعلى الرسل جميعا . هذا وان صح هذا الكلام منعيسى 
عليه السلام فلا بد من التحريف والتبد يل . 

أيضا . 

وكان بولس الرسول /يتنهأ بقرب نزول المسيح . ففى رسالته الى أهل 
فلبس يقول لهم(") : 

( -50- اا نحن فسيرتنا فى السموا تالتى منها ننتظر المخلص 

الرب يسوع المسيح ). 
ويقول فى رسالته الى امل تسالونيكى (؟): 

-١ (‏ ونئلتس منكم ايها الا أخوة بمجيى ' ربنا يسوع المسيح 

ويجمعنا لديه 5 ان لا تكونوا سر يعى التزعزع عن اعتقاد كم 

ولا ترتاعوا من روح ولا من كلمة ولا من رسالة كذّانها منا انقد 


قرب يوم الرب 5 لا يخدعنكم أحد بوجه من الوجسوه 


)١(‏ انظرلوظا فصل ١؟‏ فقرة ؟ 

)١(‏ متى فصل *١فقرة‏ لاكاسلمر؟ 

(؟) رسالة بولس الى اعل فيلبى فصل8 فقرة. » 
(؟) فصل ؟ فقرة إسم 
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لا أنه لا بد ان يسبق الارتان اولا ويظبر انساء الخطيئة * 
الهلزكِ 
اين 0 
وقد مر تالسنون اللويلة بعد هلاق بولس ولم يجى* المسيح . ولكن ما زالت 
النصارى ينتظرون وينتكرون حتى الان ويرجون نزوله من قريب . 
يقول ول د يورادت(  )١‏ 
( كان ثمة عقيد ة مشتركة وحدّث الجماعا تالسيحية 
المنتشرة فى انحاء العالم هى ان المسيح لبن الله وائة سيعون 
لاقامة مملكته على الا رض وان كل من يو* من به سينال النميم 
المقيم فى الدارالاخرة . ولكن المسيحيين اخطفوا فى موعد 
عودة المسين فلما مات” نيرون ” وغير ب ” تيطس” الهبيكتل 
ولما ان دمر ” هد ريان *اورشليم رحب كثيرون من المسيحيين 
بهذه الكوارث وعد وها بشاعر بعودة السيح ...ولما ان ممددا ت 
الفوضى الامبراطورية فى اواخمر القرن الثانى ظن ” ترظيان” 
و غيره ان آخرة المالم قد دنت وساراحد الاساقفة السوريين 
على رأس قطيعه الى الصحراء ليلتقى بالمسيح فى نتصف 
الاريق . وافسد اسقفاخر فى “ ينطس” نظام اتباعه 
اذ اعلن ان المسيح سيعود فى خلال عام واحد . ولظا لسم 
تصداى كل مذ ٠‏ العلاما ت ولم 202 السيح رأى عقلا" المسيحيين 
ان يخففوا من وقع هذه الخيبة بتفسير موعد عود ته تفسير!ا 
جديد! . فقيل فى رسالة معزوة الى ” يرنابا * انه سيعود خلال ' 
الفعام وقال اشد جوثلا*ء حذرا ان عود ته ستكون حين ينقر ض 
"جيل” اليهود او شعبهم عن آخره او حين لمييق احد من 
غير اليهود لم يصل الية الاتجيل.. ) 


و انسان الغطيئة مم والمسيح الد جال 
)١(‏ قصةالحضارة ىم م8 ص.؟6؟5- ٠١‏ 


- 598 مس 


ومسا تقدام تبين أن تفسيرهم لموعد مجى* المسين يتأثر تأثرا قويسا 
بالظروف ولا وال التى تحيط بالنصارى من الفرج والضيق والا "من والفوضى 
والحر ية والاغطهاد وغيرها من الاحوال الاجتماعية . فمندطا اصبيوا بالضيق 
والاضطهاد والخراب توقموا نزوله فى اقرب وقتممكن , ولكن اذا كانوا فى حالة 
ليية ووسعة الحيأة من الناحية الا قتصاددية والا جتماعية لم يتذكروا مجيشنيه 
رلم يحددوا موعده . لذلك يقول البعض ان فكرة المسيح المنتظر عاملا قويا 
فى تعزية المصابين والمضطهد ين اف انهم يرجون ان الفرخ قريب بنسزول 
المسيح النتظر . 

فالمسلمون يعتقدون ايضا نزول السيح فى آخر الزمان الا انيم 
لا يرجون منه ان يأتى اليهم ذ جبا اوفضة او ثروات دنيوية ولا يرجون أن 
يديد اليهم السلطة والنفون حتى يسيطروا على العالم كله . ولكنهم يرجون 
منه ان يرفع راية الاسلام بحيث تكون الاحكام بجميع فروعها اسلامية فتكسون 
الحدالة شاطة . 

والنصارى ينتظرون مجى* المسيح لينالوا مجد مم ونصر همالنهائى , 
ولكن اذا جاء السيح عيسى '.ن مريم فبليأتى بالنصر والمجد والفوز لهسم 
كما يتمنون ؟ . 

هيبا توهيبات ان يجى* عيسى ويأتى بالنصر والفوز لهم لا 'نعيسى 
عليه السلام لا يعترف انهم من امته . فكيف يأتى لهم بالنصر واالمجد ؟ 
فتد أخبر الله تعالى موقف عيسى عليه السلام من الذين اتخذوه وامه البين من 
دون الله وبين انه تبرأ منهم . قال تعالى ,)١(‏ 

( واف قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس! تخذ و نى 

وأى البين من دون الله . قال سبحانك ط يكون لى ان اقول 


ماليسلي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا اعلم 


١١-1١١5 سورة الاعدة‎ )١( 
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عافى نفسك انك انتعلام الغيوب ٠.‏ ما تلت لهم الا ا امر تنى 

به ان اعبدوا الله ربى وربكم و ككتعليهم شهيدا ما دمسست 

فيهم فلما توفيتنى كدتانتالرقيب عليهم وأنت على كل شى* 

شهيدا ). 
فالتصارى يببعلون المسيح ابن مريم الها . فاذً! كانوا ليسوا من امته ولا سن 
اتباعه لمخالفتهم لتما ليمه وعقاعده . وبذلك لا يستحقون اى نعم بمجيئسه 
عليه السلام فى أغرالزءان . بل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان المسيح 
عندطا نزل الى الا رغ يحار ب الكفار كلهم ومن متهم الد جال واتباعه 
واليسهود وعباد الصليب و غيرم من المشركين حتى تكون الطل كلها واحد قة وهى 
الاسلام كما سيأتى بيان ذا فى الفصل الثالث ان شا" الله. 

والحقيقة ان المسين الذى تنتظره النمارى والذى وصفته اناجيليم 
المحرفة هو السين الاسطورى الخرافى الذى لا حقيقة له . والدنيا بكل وسعها 
و«ولهء عمرجما منذ بد* خلقها لم تشهد وجود انسان الهى كلا وصفته النصارى 
فى مسيحهم فأين يجدون ذا الانسان الخيالى . ظال ابن القيم!١)‏ ه 

( ومسيح النصارى لا حقيقة له . فانه عند هم اله وابن السسه 

وخالن و مميت و محيى فمسيحهم الذى ينتذلرو نه جم والمصلوب 

السمر المكلل بالشوك بين اللصوص المصفوع الذى صو مصغمة 

اليبود وموعند هم ر بالعالمين وخالق السموا توالارضين ) . 
فالذى كان عنده مسكة عقل لا يتصور وجود جمذاالاندسان الذى كان 
على تن الصفات ولا يتوقع ظهوره ابد . ولكن النصارى أضنوا بهذ! و ينترون 
نزوله . ولاعجب فى هذا فانهم*م الضالون عن سواء السبيل . وممم مسن 


شبسههم الله بالانعاع بل أضل لعدم تفكيرهم بالمقول التى وهبها الله 


١(١١ص هدايةالسياري‎ )1١( 
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لهم وعدم استعمالهم للحواس التى أعد ت لهم للتمهيز يين الحق والباطل و بين 
الخالق والمخلوق وبين الصحيح والسقيم وبين النافع والضار وبين الخييسر 
والشر و هم من أصحاب النار . 

قال الله تعالى )١(‏ , 

ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم ظوب لا يفقبون 

بها ولهم أعين لا بيصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بيبا 

أولئكك كالانمام بل هماضل اولكك هم الفافلون ) . 
فالمسيح الحقيقى الذى سينزل فى آخر الزمان هو المسيح عيسى ابن مر يسم 
عبدالله ورسوله عليه السلام والذى اذا نزل سيقتل الد جال واتباعه و جميم 
الكقار و يبلك الطل كلها الا الاسلام لا المسبح الانسائى الالهبى كما زعمته 
النصارى . 


١0 6> سورة الاعراف‎ )١( 


لكك 


الفصل الثانى 


رأى بعضالفرق الضالة فى نزول السميح كالقاد يانية ونحوعا 


لقد ظهر كثير من الفرن الد ينية المبتاعة الضالة بعد وفاة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبعي هذه الفرق ينتسب الى الاسلام ولكثه حرف نصو ص 
القران والا حاد يث و فسرها بما يلاعم جمواه كالفرق البا طنية من الشيمة المتطرفة 
والفرق المتصوفة الغلاة التى ادعتالحلولية والاتحاد وفيرما . وبعضها ظهر 
تدين مستقل نسخ شريعة الاسلام وادعى مو"سسنانه نبى جديد اوحى الله 
اليه باحكام شراعع جديدة كالتاد يانية والبابية والبهائية ونحوها . وهذه 
الفرق كلها خارجة عنالاسلام الصحين لمخالفتها للاسلام عقيدة وشريعة. 

ولهذه الفرق آرا* فى المسين الموعود . ولضيق المقام ١‏ خترتالكلام 
عن آرا* فضرقتين فقط فى جمذهالمسالة و هى آراء القاد يانية والبهائية . لان 
حماتين الفرقتين اشد خطرا على السسلمين اذ ان مواسس كل متها ادعى انه 
هموالسيح الذى وعد بنزوله فى آخر الزمان . فضل بهط كثير من جهلا* الناس 
فلذلك أرى من الاحسن ان اعرض هنا آراء كل شبط فى مسألة المسيح المنتظر 
ثم اناقشها لاثبات بطلا نها. 


أولا - رأى القاديانية فى نزول المسيح : 


نيذة عن القاد يانية : 


قبل الكلام عن رأى القاد يانية في نزول السيح أرى من الاسسسن 
ان اتظطم بايجاز عن القاد يانية ومو'سسها ليعلم القارى* حقيقة هذه الديانسة 
ومدى اتحرافها عنالاسلام وبعد ا عن الطريق المستقيم . 

القاديانية شى احمدى الغرق الد ينية الضالة التى ظهرت حوالى سسنة 
مز موالتى اسسها رجل اسمه ” ميرزا فلام احمد القاديانى ” وسميت 


التاديانية لنسبتها الى “ قاد يان ” احدى مدن مقاطمة بنجاب باليند ٠.‏ 


- 5594م 


وقد ولد الميرزا غلام احمد ” مو*سس التاد يانية ” كما يقول المود ودى حوالى سنة 
65م فى “تاديان ” فى بيت من البيوتالتى اشتهرت يولائها وخد متها 
لسياسة الحكومة الانجليزية الاستعمارية والتى فرضت سيطر تها تك الايام على 
شبه القارة الهندية!١)‏ وكان ”الميرزا غلام احمد ” من أخلص المخلصين 
للحكومة الانجليزية . وام الناسيطاعتها وساند تها والفى الجهاد ضدها . 
يقول فى كتابه ” ترياق الظوب ” صفحة ه كا نظه ابوالحسن الندوى(5): 

( ولقد قضيت معظم عمرى فى تأييد الحكومة الانجليزية و نصرتها 

وقد ألفت فى منع الجهاد ووجوب طاعة أولى الا "مر " الانجليز” من 
الكتب والاعلانا توالنشراتمالو جمع بعضها الى بعض لملا" خمسين خزانة . 
وقد نشرت جميع هذه الكتب فى البلاد الحر بية ومصر والشام وتركيا . و كسان 
صدفى دائط ان يصببح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة .. ). 

هكذا موقف الميزا غلام احمد ” مو'سس القاد يانية ” من الحكومة الانجليزية 
الاستعمارية . ولذلك يقول كثير من الكاتبين والمو'رخين ان القاد يانية ما ىالا 
وليدة عطية للاست عسار الانجليزى . والتى كان هدفها تخريق كلمة المسلمين 
و تشتهت صفوفهم ووحد تهم واضعاف شوكتهم حتى لا يستطيموا مقاوسة 
الانجليز . فتحققتبذلك سياستها الا ستعمارية . 

وقد سلك الميرزا غلام احمد فى دعو تهالضالة بالتدريج . ففى بادى* 
الا مر اى في سنة هدخممم ادعى انه مجدد . ثمفى سنة (.م( ادعى انه 
مهددى معهود وفى نفسالسنة انه مسين موعود ولكه نبى متبع ءثم فى سئة 


0 ادعى انه نبى مستقل وأفضل من جميعالا0. والمرسلين (؟) , 


)١(‏ راجع لاجمى القاد يانية للمود ودى ص ه 
(؟) القاديانى والقاد يانية ص 40 


(؟) انظر التاديانية احسان الهى ظهير م6١‏ 


51 0--- 


ويكقى بهذه الدعوى ان نحكم على هذا الرجل يكقره وارى اده عنالا سلام. 
لان الله ختم اتبياءه ورسله بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كنا قال تمالى )١(‏ 

( ط كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 

وكان الله بكل شى* عليما ) ٠:‏ 
وعن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( ان مثلى و مثل الانبياء من تبلى كمثل رجل بنى بيتا 

فنعمنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون 

به ويعجبون له ويقولون هلا" وضمدت هذه اللبنة قال انا 

اللبنة وانا ختم النبيين ) رواه البخارى (5) . وقد أأخرج 

مسلم اربع ةاحاديث فى جمذا المعنى فى صحيحه(؟). 
وعنه أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

( كانت بنو ا سراعيل تسو سهم الانبيا* كلما هلك نبى خلفه 

نبى واتهلا نبى بعدى وسيكون خلفاء .. الحدييك ) 

رواه البخارى ( ؟ ) 
وبنا* على هذه النصوص فمن ادعى النبوة بعد نبيتا محمد صلى الله عليه وسلم 
فهو كذاب . وقد اجمع علماء الا مة على تكقييره . قال المودودى(5) ي 

( ونحن اذا نظرنا من هذه الجبة وجدنا علماء الا'مة فى 


كل زمسان وفى كل مكان بعت القرن الاول الى يومنا هذا 


)١(‏ سورةالاحزاب .ع 

(؟-م) البخارى ج > ” كتاب المناقب «١‏ ” ”باب خاتم النبيين .رز" ص55( 
وانظر صحيح مسلم جع "إكتاب الفضاعل م« ” ” باب ا تلم 
النبيين 0” ح.؟ د58 صض.و"9١‏ 

(4؟) البخارى خع ” كتابالانبياء .+*” اباط ذكرعن بنى اسرائيل .ى ” 

١64 ص‎ 

(ه) لاهى القاد يانية المودودىى ‏ ن؟1و1١‏ 
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مجمعين بكل معنى الكلمة على العقيدة بأنه لا تبى بعد 

محمد صلى الله عليه وسلم . وان كل من م بعده بدعوة 

النبوة اوصد قه فى دعواه فهو كافر خارج عن دائرة الاسلام 

وجماعة المسلمين ). 
واما تعاليم القاد يانية وعقاعد مما فائها انحرفت عن الحق والاسلام تام 
الانحراف . ويكفينا ان نعرف هذا الانحراف على سبيل الا جمال بالنظر الى 
ا اشار اليه الميرزا غلام احد " مو'سس التاد يانية ” نفسه عن د ينهم وعقائد هم 
وشراععهم حيث يقول 

( أن اسلا مهم ”اى المسلمين ” غير اسلامنا والههم غيسر 

الهنا و حجهم غير حبنا ونحن مخظفون معهمفى ككل 

شى * )١١)‏ 
ويقول فى موضع آخر : 

( اننا نختلف معهم بذا تالله وبالوسول الكريم وبالقران 

وبالصلاة والصيام والحج والزكاة وكل شى*) (؟) 
ويهد و واضحا من هذا الكلام ان القاديانية ليست من الاسلام والقاد يانيون 
ليسوا من السلمين لان عظعد هم وشرائمهم تخالف ء تاد السلمين 
وشرائمهم فى كل شى* . فاذ! كان تالد يانة القاد يانية مرد ودة والذ ين يد ينون 
بها كافرون 2772 . لاأن اللهلا يقبل دينا الا الاسلام . تال الله 
تعالى (؟): 

( ومن يتبع غير الا سلام د ينا فلن يقبل منه و هو فى الاخسرة 


من الخاسر ين ) . 


»١ تقلا عن ”الفضل‎ ٠. القاديانية كلزار احمد مظاعرى واصدقائه ص ه‎ )١( 
اب لاروورء‎ 

(؟) نفسالمصد ر والصفحة مقلا عن ” الفضل .8 تموز 51١‏ 9. 

(*) سورة آل عمران هر 
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وقال تمالى )١(‏ , 

( أن الدين عند الله الا سلام) . 
وقد تكلم الاستاذ ا-حسان الهى ظهير كلا ما مفصلا عن تعاليم التاد يائيسة 
وعقائد ما واتى بالنصوس التى قالها زعماء التاديانية حول عقائد هم و تعاليمهم 
ومن اراد التوسع فيها فليراجع الى كتابه(5) 


رأى القاد يانية فى نزول عيسى المسيح : 


انكر القاد يانيون نزول المسيح عيسى بن مريم فى آخر الزمان لا نه 
فى زعمهم قد مات ويقولون ان المسين انتقل من فلسطين الى كشمير احددى 
الولايات فى الهند وتوفى فيها ودفن جمناك. 

يقول الغلام احمد فى رسالته التى وجهها الى بلاد الحرب كما نظله 
ابوالحسن الندوى(؟) : 

( ثم مات*ودفن فى ١رض‏ قربية من هذه الا 'قطار . وقبره 

موجود فى سرى نكر الكشير الى هذا الزمان وشهور 

بين الموام والخواص والاعيان ويزار و يتبرك به فاسقتل 

املها المارفين ان كلتمن المرابين ) . 
و هذا الزعم ياطل اطلاتا لان المسيح عيسى بن مريم لم يقتل ولم يصلب ولم 
يمت بل رفعه الله الى السماء حيا كنا مر ذكره . 

و يعتقد القاد يانيون ان المسين الذى وعد به الرسول صلى الله عليه 


وسلم ينزوله فى آخر الزمان ليسمراد بهالمسيح عيسى بن مريم تفسسهء 


١؟ آل عمران‎ )١( 

(؟) "الفقاديانية * صعو 8( 

(8) التاديانى والتاديانية ص +8 نقلا عن الرسالة العربية ص ؟؟ 
* اى مات عيسى عليه السلام ٠‏ 
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ولكن المراد به هو مثيله وشبيهه . وكان المرزا غلاماحمد عند هم هو مثيل 
السيخ ٠‏ وهوالذى وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد ادعى الفلام 
اح القاديانى اته ميل المسيج وهو المونود . 

يقول فى كابه ” فتح الاسلام ” كما نقله ابو الحسن الندوى(/١):‏ 

( أن لى شبها بفطرة المسين وعلى اساس هذا الشببه 

الفطرى ارسل جمذا العاجزياسم المسيح ليد ك المقيد ة 

الصلييية . فقد ارسلت لكسر الصليب و قتل الخنزير لقد 

نزلت من السما* مع الملائكة الذ ين كانوا عن يميني وعسن 

شمالى ). 
ويقول فى ” توضيح مراع ” كما نظه ابو الحسن الندوى(5) أيضا : 

( ان السلمين والنصارى يمتقدون باختلاف يسيران 

المسيح بن مريم قد رفعالى السساء بجسده العتصرى وانه 

سينزل من السطاء فى عصر من العصور. وقد اثيت" فى 

كاين :يكدى "فجن الأجلا: انها فيد <القي ‏ 

وقد شرحصت انه ليس المراد من النزول هونزول السيح 

بل هو اعلام عن طريى الاستمارة بقد وم مثيل المسيح وان هذا 

نت هو مصداق هذا الخبر حسب الاعلام والالهام ) . 
ويقول فى ” مببموعة اعلانا تالفلام ج ١.‏ ص ءرو كا نقله الاستان احسبسان 
البى ظبير (؟) : 

( اقسم بالله الذى رسكن والذى لا يوري علي بألطعو نون 

انه اولتق : وجعلى. سينا موود )2 


)١(‏ القاديانى والقاد يانية عى 4 ىه نقلا عن فتح الاسلام للفلام عي ؟6 
(؟) نفسالمصدر والصفحة نقلا عن توضين مرام للغلام عي ؟ 
(؟) القاديانية ص ؟6؟١‏ 
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و مثل هذه الدعوى كثير فى كتمبه ومو' لفاته ونشراته حتى يكلاد 
جميع الناس يعرفون ان هذا! الد جال يدعن انه هو المسيح الموعود . وكان 
اتباعه يو' منون با ادعاه د ون نظر و تفكير »بل انهم كفروا من لم يو* مسن 
بمسيحيته ‏ . 

يقول محمود بن المرزا غلام احمد : 

( ان كل مسلم لم ببايع المسيح الموعود * حتى وان لميكن 
سمع “سمهو كافر و خارن عن دائرة الاسلام) (1) 

و نحن نقول على العكس من ذلك فمن يو* من بمرزا غلام احمد وييايسه 
ويد ين بد ينه فهو كافر و مرك و خارج عنالاسلام لاا شت فيه لان الربسول 
صلى الله عليه وسلم قد صرح وبين ان السيح الذى سينزل فى آخر الزمان 
دمو المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام لا غيره ولا مثيله كما زعمه التاد يا نيون 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا علا ماته وأوصافه بحيث اذا نزل فلا 
يشتبه فيه احد . 

ونأتى نا مبسوعة من اوصاف المسيح الموعود وعلا ماته المقتهسة من 
الاحاديث فنتارنها معاوصاف المرزا غلام احمد حتى يستبين بطلان دعواه. 
فمن ذه الاوصاف والعلاماا تلا يلى : 

. يكون المسيح الموعود ابن مريم لا غير ولا مثيله‎ 20 - ١ 
يتزل من السما* عند الحنارة البيضاء شر قى د.شق فى ردائين‎ 0832 5 

اصفر ين واضعا كفيه على أجنحة لكين . 

٠‏ فبعد نزوليه يقاتل الكفار فيموتون كلهم . ويجمعالناسعلى دين 

الاسلام. 


أى مرزا غلام اح فان القاد يانيين يمتقد ون انه هو المسيح الموعود ٠‏ 
)١(‏ “القاديانية ” كلزاراحد مظاهرى واصدقائه ص 41 نقلا عن اثينه 
صداقت لمحمود بن مرزا غلام احسد ص وعم 


- ه5146 


5 0 يكون حاكطا عادلا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 
في سر الصليب ويقتل الخنزير فيقعالا من على الارئى حشق ترتع 
الا سود معالابل والبقر معالنار والذعاب معالغثم ويلعب الصبيان 
معالحيات لا تضر هم 2. ش 

0 5 يقتل الد جال يباب لد 

1 0 0 فى عهده يكثرالنال حتى لا بيقى فقير يتمول الناس لكثرة 
نزول البركا ثوالخيرا تفن زمنه + 

7,7 يرغبالناسفى عبده فى عبادة الله تعالى ويقد مونها على كل 
شى* سواها. 

0-١‏ كان يح فى بييتاللهالحرام مخرد! اومتمتما او قارنا 

0 يمكثفى الا رضاربعين سنة * ثم يموت فيصلى عليه السلسمون 

فيد فنونه فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ 


عذه بعضاوصاف المسيح الموعود وعلاماته التى ذكرها رسول الله صلى اللسه 


م 


عليه وسلم عند نزوله فى 'آخر الزان ( فنجد ان هذه الاوصاف لا تصدا قل 
على المرزا غلاماحمد شيثا لا تيلا ولا كثيرا . 


هذا من كلام الاسطن احسان البهى ظبِيرٍ . ولا ادرى مراده بكث 
عيسى اربعين سنة هل كان بعد نزوله او مجموع مكثه فى هذه 
الا رض قبل الرفع و بعد نزوله.ورأيسي فى هذا ان عيسى عليه السلام 
يمكث بعد نزوله سبع سنين . و مجموع مكثه فى هذه الارض اربعون 
سسنة أى ثلاث وثلاثون سنة قبل الرفع و سبع سنين يمد النزول ‏ » 
وسيأ بيان ذلك فى آخخر الفصل الثالث من البابالرابع 
ان شاء الله . 


لاحسان البى ظبير 


نب 
)١(‏ انظر ” القاد يانيةر” ص م.؟ -).؟ 


1ككد 


فالميرزا غلام احمد ليسابن مريم وليساسمه عيسى ولا يكون نازلا من 
السماء ولا حاكنا عادلا . ولا يقتل الدهال والكفار والخنزير ولا يكسر الصليب 
ولا يجمع الناسعلى د ين الاسلام بل يشدتتالا أمة الاسلامية ولا يكثر المال ولا تقم 
الا منة على الا رض فى عبده. ولا يمكث فى الارضاربعين سنة بل عماس 
فيها ثمانى وستين سنة تقريها . ثم عندما توفى لم يدفن فىلفة الرسول صلى 
الله عليه وسلم بل دفن فى المقبرة التى سلاها بمقبرة الجنة فى تاد يان كما 

حكاه ابوالحسن التدوى(١(),‏ 
وقصا رى القول ان جميعاوضاف المسيح الموعود وعلاءاته التى ذكرها 

الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتطبى على المراغلام احمد اطلاا فلذلك حكمنا 

بسهولة ان دعواه باطلة وضلالة فلا ينيفى للمسلم ان يفتريها . 
وكان ” الفلام احمد ” قد توقعان الناس سينكرون دعواه لان احاديث 

الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسيح البوعود لا تتطبق عليه . ولذلك حاول 

بقدر استطاعته اثيات صحة دعواه الباطلة بأى طريق كان ولواضطر الس 

تأويلات غير معقولة ومن امظة ذلك : 

١‏ انهلما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان السسيح الموعود 
هو المسين عيسى بن مريم لا ابن غيرها بسدأ يتفلسف بفلسفة 
باطلة لاثبات نفسه انه ابن مريم. وقد كتب فى بعصمر* لفاته 
كما نظه الاستاذ احسان الهى ظبير(5 ) انه يقول 
انا جملت مريم و بقيت مر يما سنتين ثم نفع في روح عيسى 
كما نفسخ فى مريم وحبلتيصورة الاستصارة ويد 


3 ع 5 35 


)١(‏ أنظرالقاديانية ابوالحسن الندوى ص ؛»؟ 
(؟) القاد يانية صن 6١.؟‏ شسواء؟ نقلا عن شفينة نىىح للغلام أحمد ص ١‏ 


-1554090 سه 


وبهذ! الطريق صر ت أبن مريمع و يقول الخلام اهضا فى موضع 

آخر” ان الله سمانى بريم الى حبلت بميسى واتا المقصود 

من قوله تعالى فى سورة التحريم( ١‏ ) ” ومر ينم ابنة عمسوان 

التى !حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا " لا 'نى اناالوحيد 

الذى ادعيت انى مريم وانه نفخ فى روح عيسى ) (5) 
ففو سمعالاولاد عذا الكلام لضحكوا كثيرا من حماقة صاحب هذا الكلام . 
ان كيف صدر هذا الكلام الخيالى من الرجل الذى يدعى النبوة وزعا مة الد ين . 
ثم يفرض على الناس ان يو" ضوا به ؟ فكيف يتصور فى عقول الناس ان يصبسح 
هذا الرجل الواحد ثلاثة اشخاص بطر يف التحول -اى تحول ”الميرزا 
الفلام احمد ” الى مريم فحبلت بعيسى قم تميدحم اليل الى عيسسسى 
فصارابن مريم ؟ فهل يصح ان تكون عقيد ةالدين مبنية على الخيال ؟ 
ان همذا نشى* عجيب . فالعقلاء لا يقبلون هذا . ولكن معالا سف ان بمض 
السفها' الضالين يفتر بهذا الكلام ويعتقد ان “الفلاماحد ” هوالسيح 
الموعود . فلا غرابة فى هذا فان الله اخبران بع ضالنا سأضل من الحيوان 
قال الله تعالى (؟) : 

(...اولقك كالانمعام بل هماضل أولكك هم الفافلون ) ." 
فالقاد يانيون أضل من الحيوان لا نهملا يستعلون مداركهم فى التمييز بيسن 
الحق والباطل ٠.‏ 
5 02 طول الميرزا غلاماحد الرداثين الا صغرين اللذين بلبسهما 

المسبح عند نزوله كا جاء فى الحديث بالعلة . يقول فى كتابسه 


برا هين احمديه ” كا نه ابوالحسن الندوى(؟): 


١١ سورة التحريم الاية‎ )١( 

)١(‏ المصدرالسابق ٠.1‏ نقلا عن ” حقيقة الوحى ” فى الهامشص ا" «اللغلام. 
() الاعراف (١7*56‏ 

(4) القاديانى والقاد يانية ص 755+ نقلا عن ” براجين احمديه للخلام ص (.؟ 


-448؟- 


( المراد بالردا* الاصفر لعلة «وقد جباء فى الحديث ان 
المسيح ينزل وعليه ردا*ان أصفران وهذا شأنى عفانتى 
أعانى علتين احداعما فى مقدم جسس وهوالد وار الشديد 
الذى قد أخر به على الا رنى ويضعف دوران الدم فى القلب 
وأغاف به على نفسى . والعلة الثانية فى اسفل الجسم 
وهس كثرة البول التى تسصسى * الذيابطس” والذين يرفضو ننى 
يو" منون بأن المسيح يحمل هذه الاية من السماء و صى 


علتان احداجما فى مقد م الجسم والا خرى فى مو'خره ). 


و هذا التأويل خطأ فاحش لا أنه لا علا قة بين الردا* والملة . فالرد!* للتزيين 


والناس لا يحبونها . فبينهط فرق بعيد . 


' 


-0- يقول الخلاماحمد ان كلمة “د مشق ”التى جا*تبالحديث حيث 
ان المسيح عيسى نن مريم سينزل فيها ليس مراد! بها على حقيقتها 
وانما استعملت استمارة. ويقول ايضا ان قرية قاد يان مشاببهة بد مشق . 
فأنزلتى الله فيها(١)‏ . وفى الحديث ايضا ان المسيح عليه السلام 
سينزؤعند المنارة البيضاء شرقى دمشق . ولذلك فى سنة” .؟ 9آأى بعد 
ادعاعه المسيح الموعود بائثنتى عشرة سنة بنى فى القاديان ضارة 
سلاعا * منارة المسين ” ثمادعى ان هذه الضارة حمى التى ورد ذ كرما 


فى الحديث بأن السيح ينزل عليها ل5). 


)١(‏ راجعالقاديانى والقاد يانية ابو الحسن الندوى ص .81-1 وفيها تكلم 


دلويلا عن تفسير المرزا فلام اح لكلمة ”د .شق ”* واش بنصوص كلام 
الفلام احمف نفسه . 


(؟) انظر القاديانية احسان الهى ظهير ص 5١5-5١١‏ وانظر القاديانى 


والقاد يانية ابوالحسن الندوى ص -)5. 


-59؟ه 


من الى 
تلك هى/التأويلات والحيل التى ذهب اليها المرزا فلاماحيد لاثيات 
نفسه انه هو المسيح الموعود ولكن بيد و انه كلما أتى بالتأويلات والحيل لاضّبات 
صحة دعواه كلما ظهر بطلا نه وبان كذبه لان جميع التأويلاتوالحيل التى أتى 


بها ماهى الا مجرد خيالات واوعام باطلة لا يقبلبا ذوو المقول السليمة ٠‏ 


ثانيا ‏ رأى البباعية فى نزول المسيح : 


ما هى البهائية ؟ 


البهائية هو مذ هب البابية الذى اسسه شاب عاص من تجار ايران أسمه 
على محصد الشيرازى ه8٠١ ١+4‏ هالطقب بالباب" وانما اطلق عليه 
البباعية لنسبته الى ” بها* الله ” خليفة الباب مو'سس هذا الدين الجديد )١(‏ 
ولما اعد م الباب فى تبريز سنة 51 (ه قظام مقامه ظميذه و خليفته اسمه ”الميرزا 
حسين على المازند رانى الطقب ” ببهاء الله ” ونافس اخاه ” يحصلى “الطقب 


” صبسح ازل ” رئاسة الفرقة البابية (؟) 


د الباب فى الاصطلاح الشيصى الشخص الذى يكون واسطة بين الشيعة الامامية 
وامامهم الثانى عشر محمد بن الحسن العسكرى الذى يقولون انه ولد 
سنة ٠6‏ ه والذى فاب “الفييةالصغرى " فى سرداب سامرا 
سنة .+57 ه.وموابن ست سنين,وتقوم عقيد تهم على انه المبددى 
المنتظر ( انظردراسات غن البريائعية والبابية ص ذ للاستان محب 
الدين الخطيب ). وقد ادعى على محمد الشيرزاى الباب ثم المبددى ٠‏ 
وبهذا الادعاء حكم عليه بالاعدام. 

)١(‏ دائرة المعارف القرن العشر ين محش فريد م “ا ص ه “ا بتصرف 

(؟) راجعالمذاهب المعاصرة الد كتور عبد الرحمن عميرة ص 7 ؟ والبهائية محب 
الدين الخطيب ص58 -ه؟ 


5 00 0- 


وعند ا تولى البهاء رئاسة البابية بدأ يفير و ينسخ بعض تعاليسم 
استاذه “الباب*فلته نسخ كتاب ”البيان “الذى ألفه البابوابتضل 
تثيرا من تشر يعاته وادرك ان بظاء البابية على حالتها يمرض الى الفنا" ٠‏ 
ولذلك اداردفتها نحووجبة جديدة ٠.‏ فشلط فيها الفلسفا تالباطنيية 
القديمة معالنظريا تالصوفية فى الوحدة والحلول والفنا" واستفاد فى هذه 
الحطية المزجية من تعاليم الانبياء عليهم الصلاة والسلام وبالا"خص تعاليم 
التوراة ... ثم الف كتابا سماه” الاقدس” وادعى انه وحى من الله )١!(‏ 
وبذلك ذهرتالبهائية كانها ديانة مستقلة عن البابية لانها غيرت كثيرا من 
تعاليم البابية . 

وقد قاست هذه النحلة على أساس انه ليس لله تعالى وجود مطلق 
باسمائه وصفاته التى وصف الله بها نفسه فى كتاب انبيائه . بل ان وجوده 
تعالى مفتقرالى مظاهر امره الذين جاءوا بزعمهم لبيشروا بمظهره الا سبلى 
الذى لقبوه ببهاء الله . فبهاء الله عند الببائيين هوالربالذى يشر ت به 
الديانا تكلها . وهوالشرعالا على الذى تنيأت بظهوره البو ذية والبرهمية 
واليهودية والمسيحية والاسلام . وكل هذه الديانات وغيرها كانت بزعمه 
وزعمهم مقدطات لظلهوره. والبهاء حسب زعمهم هو مظهر صفا تالله فهو المتصف 
بها من دون الله و هو مصدر افعال الله . فهوفاءعلها من دون الله ه وهو 
المعنى بالتياءة وبالساعة الكبرى وهو وجه الله ومو جمال الله اليهى الا بهى , 
وهو الموعود فى البشارا تالتى سبقت فى كل الاديان ولا الهالا هو ولا قيامة 


الا قيامه ولا آخرة الا بدايته ولا دين الا دينه(؟) . 


(66-968 راجع حقيقة البابية والبهاعية الد كتور محسن عبد الحميد ص‎ )١( 
بتصرف وا ختصار.‎ 
(؟) البهائية محبالدين الخطيب ص9 بتصرفا.‎ 


- إزه؟كه 


:ذا وقد ادعى الميرزا حسين على البها* انه هوالاله. » وصرح 
بألو ميته تصريعا قاطما لا ببقى مجالا للتأويل . فيقول كما جاء فى 
” حقيقة البابية والبهائية للد كتور محسن عبد الحميد )١(*‏ ي 
( يا ملا الانشاء ! اسمعوا ندا* مالك الاسما' انه يناد يكم 
من شطر سجنه الاعظم انه لا اله آلا هو السققدر المتكبر المتسخر 
المتعالى المليم الحكيم انهلا الهالا هوالمقتهدز علسسسسى) 
المالمين ). 
ويقول الد كتور محسن عبد الحميد (5) : 
( والميرزا يوء كد هذه المزاعم الخطيرة من ادعا* الا لوهية 
والمشيئة المطلقة فى اكثرما كتب كالا يان والاتقدس ‏ - 
والاشراتا تو فيرها . ) 
و يصرح البهائيون فى كتبهم بأن الميرزا حسين البها* هوريبهم . يقول 
داعيتهم الميرزا الجرفاد كان . 
( اما لكتاب الالهى -اى الوحى السماوى _فمع ما كانت تصادف 
ربنا الالبى طول ايام ظهوره من اليلايا والمصائب الجسيمة 
...ءالخ )(؟) 
ولا شك ان فكرة الربوبية عند البهائية اقتبس تمن نظرية وحدة الوجود والحلول 
المشهورة عند كثير من غلاة الصوفية و بعضالفرق الباطنية . ولا غرابسسة 
فى ذا فان "البها* ” كان صوفيا فى بداية حياته . 
وهذه الافكار الضالة والنظرية الباطلة الد خيلة فى المجتمعالاسلاسي هى 
التى شوهت جمال عقيدة التوحيد البسيطة الخالية من التعقيد والالتوا*ء وزاغ 


)١(‏ 6ه( نقلا عن مفتا يابالابواب الد كتور ميرزا محمد مبهاى خان 
ي9١؟ع‏ . 

(؟) نف سالمصد ر والصفحة 

(17) نفسالمرجع ص ١1.‏ نقلا عن كتاب ” الحجج الالبهبية” المطبوع فى 
القاهرة سنة 65؟65(م 


- 51د 


بها بعض المسلمين عن الاسلام الصحيح واخر جتهم من دائرة الشريعة الغرا*. 

فالله تعالى زه عن الحلول والا تحاب وهوالفرب الاأحد الصمدالذى 
لم يلد ولم يولد وهوغنى عن العالمين . قال الله تعالى :)١(‏ 

( قل هوالله أحد الله الصط لم يلد ولم يولد ولم يكن له 

كنوا أحد ) 
وقال تمالى (5): 

( قل انما هواله واحد واننى برى* مسا تشركون ) 

)2 
وقال تعالى : 

( وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولد! ولم يكن له شر يك فى 

الطك ). 

الله 

وبنا* على ذه الايات أن من اعتقد ان بحل فى شخص اوفى شى* اواتحد 
معه كط اعتقد ه البهائيون و بعض المتصو فين المتطر فين و غيرهم فقد أشركوا 
بالله تعمالى ٠‏ فهم كافرون خارجون عن د اثرة الا سلام . وهم مخلد ون فسى 
الثار والميان بالله. 


6»1١ سورة الاخلاص‎ )١( 
(> سورة الانمام‎ )١( 


(؟) سورةالاسرا'ء ١١١‏ 


-78 هأ 


عقيدة البهائية فى المسيح الموعود : 


تعتقد البهائية ان المسيح عيسى بن مريم قد مات صلها على ايدى 
اليبود * كما اعتقد ته النصارى واليهود ‏ وقد مضى سبيله كما مضى من الئاس 
جميعا ٠.‏ يقول عبد البها* عباس كا نقله الدكتور محسن عبدالحميد )١(‏ , 

( ولما اشرق تكلمة الله من اوج الجلال بحكمة الحق المتعال 

فى عالم الجسد . اعتصى عليها فى الجسد اذ وقمتفى ايددى 

اليبود أسيرة لكل ظلوم وجهول وانتهى الا أمربالصلب ). 
و بنا*! على ذلك فان اللسيح عيسى من مريم لن ينزل ولن يأأت حسب زعمهم. 
ولكن ” البهاء ” يزعم ان روحه تقمصت به فهو هو بمعناه دون مبنا ه وبروحصه 
دون جسدء(1) وقد ادعى انه هوالمسيح الموعود الذى ظهرالى الوججود 
فيقول فيما زعمه انه الالواح كما ذكره الد كتور محسن عبد الحميد (؟) , 

( قل با ملا" القران قد لأتى الموعد الذى وعدتم بهفى 

الكتاب اتقوا الله ولا تتبعوا كل .شركاثيم .انه طهر عَلَقٌ 

شأن لا ينكره الا من فسته اصحاب الاوهام وكان سن 

المدحشين . قل قد ظهرت الكلمة التى بها فرتنقهاوة كم 


وعلماو' كم) . 


5 لق تلتعرارا ان هذه السقيدة باطلة لاأن السسيح ميسى من مريم لم 
يقتل ولم يصلب فالله رفعه الى السماء حيا روحا وجسدا . 
)١(‏ حقيقة البابية والبهائية ص ١٠.6‏ نقلا عن ” مفاوضات عبد البها” صء . ( 
(؟) انظرالحراب فى صدراليها" والياب محد فاضل ص وم سوم 
(؟) حقيقةالبابية والبهائية ص0مه١‏ نقلا عن ” مفاح بابالابواب* 
ص كابرلا. 


مهاه 


ولم يقف هذا الد جال الكذاب عند ادعا* الموعهددية فحسب بل أدعى 

أنه المسيح نفسه نزل من السما* بالحق . ويقول : 
( قل با قوم قد سباء الروح مرة اخرى ليتم ما قال من قبل . 
كذلك وعدتم به فى الالواح ان كنتم من العارفين .انه 
يقول كا قال وانغق روحه كط انفق اول مرة حبا لمن فى 
السموا توالا رض ويقول : 
(. افلم يأن الى معد الى الساء فائرل . بالحق + 
وبه مرت روائح الفضل على العالم. وكان ربك على ما اقول 
شهيدا . قد تعطر العالم بر جوعه وظهوره ) )١(‏ 

وقد آمن اتباعه بان الميرزا حسين على البهاء هوالمسيح الذى وعد بنزوله 

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وحاول هو والبهائيون لاثبات صحة دءوا هم 

بمخظلف الاساليب كما فمله القاد يانى والقاد يانيون كما ذكرته من قبل . ولكن 
الميزان فى اثبات صحة دعواهم او بطلا نها هى احاديثالرسول صلى الله 
عليه وسلم . والان نعود مرة ثانية الى اوصاف المسيح الموعود وعلا ماته كمسا 
جاءت فى الا -عاديث كما ذكرته من قبل. ثم نقارنها معاوصاف ”الميرزا 

حسين على البهاء ” حتى يستبين بطلان دعواه . 

١‏ - المسيح الموعود اسمه عيسى بن مر يم وليس له أب ,ينزل من 
السماء بعد رفده حيا من الارض . واما ” البهاء ” فليساسمه عيسى 
بل اسمه الميرزا حسين على . ويلقب ” بالبهاء “ وله أب اسه 
ازا ماس وى أللشيات. 


اى ليس منزلا من السما* . 


0 ك0 ك 4 )١(‏ 
وقد ولد ” البها*” سنة دروف 


)١(‏ نفسالمرجع ١٠‏ نقلا عن ” خفتاح بابالابواب” 5م 


(؟) انذظلر تسب" البهاء * و اريخ ميلاده فى المذاهب المعاصرة الد كتور عبد الرحمن 


عميرة ص ٠.0555‏ 


07ت 


1 - من علاءا تالمسيح الموعود انه يقول عن“ نفسه: : انى عبد الله 

ورسوله كا قال تعالى حكاية عنه(١).,‏ 

( قال انى عبد الله آتانى الكتاب و جعلنى تبيا ) 

واما الميرزا حسين على البهاء فقد كفر يالله تعالى بادعا* نفسهائه ممو 

الله كنا مر ذكره. 
ودرا الى ما تقدم من المقارنة حكما حكما قاطعا لا مجال فيه للتعقيب ان دعوى 
البها* انه هو السيح الذى وعد بهالرسول صلى الله عليه وسلم بمببيئه فى آثر 
الزمان باطلة . لان جميع اوصاف السسيح وعلاءااته المبينة فى الا حاديث لسسم 
تتطبق على ”البهاء ” ولوكان واحد! ننها. بل كانتاوصافه مغايرة لا وصاف 
المسيح بن مريم المبينة فى الاحاديث تام المغايرة . 

واما دعوى * البها* ” أن روح عيسى رن مر يم تقمصت به فهسسسو 
هو بمعناه دون مبناه وكون المسيح الموعود بروحه دون جسده '. فهذه 
الدعوى مرد وداة لا مرين ': 

الا ول :ان المسيح عيسى من مزيم لم يقتل ولم يصلب وانما رفع الى 
السماء حيا روها وجسد!0. كما قال الله تعالى (؟) م 

( وتولهم انا قنلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قظوه 

وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذ هن اخظفوا فيه لفى شلك 

منه ما لهم به من علم الا !تباع الظن وما قظوه يقينا بل رفمه الله 

اليه وكان الله عزيزا حكيما ) . 

وسينزل فى آخر الزمان كذلك بالروح والجسد مما كنا جسناء فى 


الا.تاديث لا بالروح فقط كما يقول ” البنبا* ”. 


٠. سورة مريم‎ )١( 
سورةالنسا' لاه(‎ )١؟(‎ 


- لا0؟ - 


الثانى : كون التقمص ضنا فيا للشراعع السماوية كل المنافاة و مغايرا 
لما تمام المغايرة ولم يقل بهالا من اغله الله كحيدة الا وثان والفرق البا :لنية 
الضالة واشياههم(١).‏ 

و بنا* على ما تقدم كله تبين ان ” الميرزا حسين على البها* ” واتباعه 
ال ين يو" منون بدعواه والذين يد ينون بد ينه كلب, خارجون عن دائرة الاسلام 
. والحياذ يالله -لانُ جميع دعاويه و تعاليمه كلها باطلة خارجة عن تعالييسم 
الاسلام . فليحذرالسلمون من الوقوع فن شبكته هووامثاله لكى لا تزيسخ 


عقيد تهم عن سوا*السبيل. 


. انظر ” الحراب فى صدرالبها' والباب” محمد فاضل ص 07م‎ )١( 


ه25 


الفصل الثالث 


عقيدة المسلمين فى نزول المسيح وموضع نزوله والا أدلة على ذلك 


مسألة نزول المسين عيسى بن مريم عليه السلام من الس؟ الى الا رض 
فى آخر الزمان من السائل التى اتفن عليها جسهور المسلمين قديطا وحديئا 
ولم يشافف فى ذلك الا الجهمية ويعضالمعتزلة و نحوعم من المتأخر يسسن. 
ومن الحكمة فى نزوله ” والله اعلم ” انه لا بطال زعم اليهود والتصارى الذين 
قالوا بقتل المسيح وصلبه ولازالة الفتن التى اثارها الس جال واتباعه . فينزل 
عيسى عليه السلام عند الننارة البيضاء شر قى د مش فيقتل الد جال وا تباعه من 
الكثار و يجمع الناس كلهم على د ين واحد ومو الا سلام ويكون حاكنا عادلا يحكم 
بشريمة الاسلام . فيتمتع بعدله جميعالانسان والحيوان:و تصير الا "رض آمنسة 
.تى ترتع الا سود معالابل والبقر معالنمارة والذئاب مع الخنم و يلعب الصبيسان 
مع الحيات لا تضرهم و يمكث فى الارض بعد نزوله عدة سنوات ثم يتوفى فيصلى 
عليه المسلمون ويدفنو نه فى روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا صو 
ممبمل عقيدة المسلمين في نزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان واست لوا 
على ذلك بالكتاب والسنة واجماع الا أمة . وفيما يلى بيان ذلك مفصلا . 
أولا ‏ الكتاب : 


كان القران الكريم لم يصرح بنزول السيح عيسى بن مريم عليهما السلام 
فى آخر الزمان ٠‏ ومع ذلك فان ناك بمضالايات تشير اشارة واضحة السى 
ذلك منها قوله تعاللى!,) 

( وان من اهل الكتاب الا ليو' منن به قبل موته ويوم القياصة 

يكون عليهم شهيدا ). 


١.» سورة النساء‎ )١( 


هآ مه 


والمعنى لا يبقى احد من اهل الكتاب الا آمن بعيسى بعد تزولسه 
قبل موت عيسى عليه السلام فالضمير فى ” قبل مو ته “عاعد الى عيسى بن مريم 
عليهما السلام و هذ هاشارةالى ان عيسى ط زال حيا فى السماء وسينزل فى آخر 
الزمان هذا عورأى معظ المفسرين والذى اختصاره ابن جر ير وابن كثير . 

وقد ذكرابن جرير فى تفسيره ان اهل التأويل اخظفوا فى تفسير ذلسك 
قال بعضهم ان معنى ” وان من اهل الكتاب الا ليو" منن به “ يعنى بعيسى 
* قبل موته ” يعنى قبل موتعيسى . والمعنى ان جميعاهل الكتاب يو" منون 
به بعد نزوله فتصير الطل كلها واحدة وجمى طةالاسلام وهذاالرأى مروى 
عن ابن عباس وابى مالك والحسن وقتادة وفيرهم . 

وقال أغرون : يعنى بذلك وان من اهل الكتابالا ليو" منن بحيسى 
قبل موتالكتابى لان كل من نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبيسن 
له الحق من الباطل في دينه . وهذا مروى عن مجاهد ومحمد بن سيريسن 
والضحاك و غيرهم . والرأى الثالث يقول معنى ذلك وان من ١هل‏ الكتاب الا 
ليو" ضن بمحمد صلى الله عليه و سلم تبل موتالكتابى و هذا مروى عسسسن 
عكرمة(١)‏ . ثم رجح ابن جرير الرأى الا ول حيث يقول(5) , 

( واولى الا قوال بالصحة والصواب قول من قال تأويل ذلك 

"وان من اهل الكتاب الا ليو' منن بعيسى قبل موتعيسى ). 
وقد أيد هذا الرأى ابن كثير وقال فى تفسيره(؟) : 

( ولا شك ان هذا القى قالهابن جبرير هم والصحيح لان المقصود من 

سياق الا ى فى تقر. سر بطلان ط ادعته اليهود من قتتل 

عيسى وصلبه و تسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك 


)١(‏ انظر تفسيرابن جرير خ+ ص ١-١‏ باختصار 
(؟) تقسالمرجع عن 8١‏ 
(؟) جح روص ل«الاه 


له هآ 


فأغبر الله انه لم يكن الإ مر الك وائما شبه لهم فقظرا 

الشبه وجملم يتبينوا ذلك شم انه رفعه اليه . واه 

باق حى رانه سينتزل قبل يوم التيامة كلا دلت عليه ب 

ال ألجاديث المتواترة الى سن ورد ما أن شاء الله تريبا 

فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضسع 

الجزية يعنى لا يقبلبا من احس مناجمل الاديان بل لا 

يتيل الا الاسلاماوالسيف فأخبرت هذهالاية الكريسة 

أنه يو" من به +بميع اهل الكتاب حينكذ ولا يتخلف عن 

التصديق به واحد منهم)..٠‏ 
وقد روك ابو بكر الاتجري فى كناب الشريشْن ابى مالك فى تقوله عز وبل 
* وان من اهل الكتاب الا ليو* منن به قبل موته * تال و ذلك عند نزول عيسى 
“بن مريم عليه السلام لا بين أأحد من اعل الكتاب الا "سن به” وروى ابو 
بق الاجرى ايضا عن ابن عباس رضن الله عنهط فى قول الله عز وجل ” وان من 
اضل الكتاس الا ليو' منن به “0 يعتى انه سيد ركه اناس من ال الكتساب 
حتى بيعث عيسى بن مريم عليه السلام فيو' منوا بسه ” ويوم القياءة يكون عليهم 
شبهيد!”. 

وكان ابو بمريرة رضى الله عنه ايضا رأى ان المقصود من الاية ضو نزول 
عيسى ى مريم فى أخر الزمان فيو" من به جميعا مل الكتاب . وف اضسو 


)2 
البغارى عنه رغضى الله عنه ال 00 ال رسول الله صلى الله عليه 0 


( والدى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم “كما 


عدلا فيدسرالصليب ويقتل الخنزير و يضعالججزيية و يفيض المال 


(0) اتكرص مايرم 
(؟١)‏ البنتارى ىن )2 * كاب احاد يث الانبياء 6و 
5؟ ص 16م 


باب نزول عيسى ين مريم 
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حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من 
الدنيا وطا فيها ثم يقول ابو هريرة رضى الله عنه وا قروا 
ان شكتم وان. من اهل الكتاب الا ليو" منن به قبل مو ته ويوم 
القيا مة يكون عليهم شهيدا ). 
قال النووى فى شرح سلم(١)‏ : 
( وأا قوله ” ثم يقول ابو هريرة اقرءوا ان شكتم وان مسن 
اجمل الكتاب الا ليو" ضنن به قبل مو ته ” ففيه دلالة ظاهرة 
على ان مذ هب ابى هريرة في الاية ان الضمير فى ” مو ته ” 
يعود على عيسى عليه السلام و معناشا وما من اهل الكتاب 
يآون في زمن عيسى عليه السلام الا آمن به وعلم انه عبيدالله 
وابن امته و هذا مذ هب جلاعة من المفسر ين 
مما تقدم تبين ان قوله تعالى ” وان من اهمل الكتاب الا ليو* منن به قبل مو ته ” 
يدل على نزول عيسى فى آخر الزطان ويو* من به جميعاعل الكتاب كنا براه 
اكثر كبار المفسر ين من الصحابة والتابمين ومن بعد هم و ذا عموالرأى 
الصحيح واللهاعلم. - 
ومنها قوله تعالى (5) : 
( ولا ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصد ون وقالوا الألهتنا 
خير ام هوماضر بوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان 
هوالا عبد اتحمنا عليه و جعلناه مثلا لبنى اسراعيل . ولو 
نشأ لجعلنا منكم ملائكة في الا'رض يخلفون وانه لعملم 


للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم) . 


١9١ صحيح مسلم بشرح النووى ا ن؟ ص‎ )١( 
ه١ سورة الزضرف لام‎ )١؟(‎ 


-511- 


و محل الشاهد فى عذه الايات قوله تعالى ” وانه لملم للساعة فلا 
تمترن بها ” وقد اخظفاهل التأويل فى “الهاء” فى قوله ” وأنه” وما 
المعنى بها فتال بعضهم انها تمود الى القرآن . ومعنى الكلام وان هذا 
القران لملم للساعة يعلمكم بقيامبا ويخبركم عنها واعوالها ,و هذا مروى 
عن الحسن . وعن قنادة قال : كان الحسن يقول : ” وانه لعلم للساعة ” 
هذا القرآن-. والرأى الثانى ان “الهاء” تمود الى عيسى بن مريسسم 
وق الاب أواان بعصي اميك لد يعكع به مطو اناد 010 ده 
من اشراطها . و هذا عورأى كثير من الصحابة والتابعين . وقد اخرج ابن 
جر ير بطرن مخظفة عن ابن غباس و مبباهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد 
رموان الله عنهم فى قوله تعالى ” وانه لعلم للساعة " اى خروج عيسى ابنمريم 
تهل يوم القيامة علم للساعة ,.)١(‏ 

والرأى الثانى هذا هوالصحيح . لان سياق الاية فى ذكرعيسى بن 
مريم فرجوعالضمير اليه أقوى وأنسب ٠‏ ومعنى الاية : ان عيسى عليه السلام 
لد ليل على قيام الساعة و ذلك عند نزوله فى آخر الزمان. لان نزوله شر ط من 
اشرالها . وقد اخرج الحاكسن ابن عباس رضى اللهعدبنا فى قوله عر 
وجل ” وانه لعلم للساعة ” قال خروق عيسى اين مريم ” وقال صحيح الاسناد 
ولم يخرججاه ووافقه الذ حبى فى تلخيصه . 

وقال الزمخشرى فى تفسيره(9): : 

(*واته ” وان عيسى عليه السلام " لملم الساعة ” أى شرط من 

اشراطها تعلميه . فسمى الشرط علما لحسول العلم 


بسه 1 


)١(‏ انظر تفسيراين جرير ١‏ ص41-4.5 بتصرف واختصار 
(؟) انظرالس هرك و طخيصه ج ؟ كتاب التفسير ي )ع6 
(1) تفسير الكشاف جعاص )616 
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وكان ابن كثير ايضا رأى ان الضمير فى ” وأنه لعلم للساعة ” عائد الى 
عيسى بن مريم عليها السلام . وقال فى تفسيره بعد ان اورد آراء المفسر ين 
لح ال 

( بل الصحيح انه عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام فان 

السياق في ذكره ثمالمراد بذلك نزوله قبل يوم النقيامة كما 

قال نبارت و تعالى ” وان من اعل الكتاب الا ليو" بسن 

به قبل موته “اى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام ” ثم 

يوم القيامة يكون عليبم شهيدا ” ويو' يد هذاالمعنى 

القرأة الاخرى ”وانه لعلم” اىاطرة ودليل على وتبوع 

الساعة ). 
ومنها قوله تعالى (؟) : 

( اف قالتالملائكة يا مريمان الله ييشرك بكلمة منهاسمهالسيح 

عيسى١بن‏ مريم و جيها فى الد نيا والا آخرة و من المقر بين ويكلم المناس 

فى المهد وكبلا ومن الصالحيمن ). 
الشاهد هنا قوله “ ويكلم الناس فى المهد وكبلا ” وقد فسر بعضالمفسر ين 
ان عيسى عطينة السلام كلم الثان فى النهد حيتط برا أنه سا رناها يبه 
قومها ثم سيكلمهم كبلا بعد نزوله من السماء فى آخر الزمان . 

قال ابو المباس كا ذكره القرطبى فى تفسيره(!”) ‏ 

( كلمهم فى المهد حين برأامه فقال ”انى عبدالله الا“ية” 

واما كلا مه وو كبل فأذ! انزله الله تعالى ” من السماء ” انزله 


على صورة ابن ثلاث و*“ ثين سنة وهو الكبل فيقول ليام : 


١؟؟ تفسير القرآن المظيم جع ص‎ )١( 
61-60 (؟5) سورة آل عمران‎ 
61 تفسير القرطبى ج > ص‎ )*( 
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“انى عبدالله" كنا تال فى المهد ). 
واخرج ابن جرير فى تفسيره( )١‏ عن ابن زيد فى قوله تعالى : 
( ” ويكلم الناس فى المهد وكبلا ومن الصالحين ” ال 
قد كلمهم عيسى فى المهد وسيكلمهم اذا قتل الدجال 
وعو يومكذ كبل). 
وبا' فى قصصالا أنبيا* للثعليى قال (5) ج 
( وفيل للحسين بن الفضل هل تجد نزول عيسى عليه السلام 
فى القران ؟ قال نمم قوله ” وكبلا * ومولم يكن 
كبلا فى الدنيا وانما معناه وكبلاا بعد نزوله من السنا*) . 
وها توله تعالى (؟) : 
( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا ائخنتمو عم 
فشد و الوثاق فاما نا بعد واما فدا* حتى تضع الحسسراب 
أوزارها ٠.)‏ 
والمدنى اذا لقيتم الكفار فاضربوا اعناقهم وافعلوا باسرا جم كنا بينه الله لكم 
حت تضع الحرباوزارعا . وقد فسر بعضالمفسر ين بأن المراد بالغايسة 
* حتى ” فى قوله ” حتى تضعالحربأوزارها ” اىالى خروج عيسى عليه 
السلام فى آخرالزمان . وممن ظال بهذا مجاهد و سعيد بن جبير و غيرما ٠.‏ 
وقد أأخرج ابن جرير عن مببا عد قوله( ؟) : 
( “ حتى تضعالحرباوزارها ” قال : حتى يخرج عيسى بن 
مريم فيسلم كل يهوبدى ونصرانى وصاحب طة وتأمن الشاة 
من الذئب ولا تقرض فأرة جرابا وتذ هب العداوة. عن الاشيا' كلها 
وذلك ظهور الاسلام على الدين كله ..) 


)١(‏ تفسير الطبرى نم ص ؟ ل م /؟ 
)١0)‏ ص 1؟ 
(1) سورة محصلف 6 


(؟) تفسيرابن جرير خ1؟ ا ص 68١‏ 


- 0" ؟ هس 


واخرئخ عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضى الله عنه ”* حتى تضع 
الحرباوزارمما ” ال : خرو عيسى .بن مريم عليه السلام ” ذكره السيوطى 
فى الدر المنثور(١)‏ , ْ 

وتال البغوى فى تفسيره( ؟) و ., 

( ومعنى الاية ائخنوا المشركين بالقتل والاسر حتى يد خل 

امل الطل ظظها فى الاسلام ويكون الدين كله لله فلا يكون 

بعده جهاد ولا قتال وذلك عند نزول عيسى بن مريم عليهطا 

السلام) . 
تلك حى من الا ياتالتى تشير الى نؤول عيسى بن مريم عليه السلام فى أخر 


الزمان كط يراه كثير من المفسر ين .* 


ثانيا ب الا حاد يث والا "شار : 


واما الاحاديث فكثيرة جدا! وقد تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه اخبر بنزول المسين عيسى بن مريم فى آخر الزمان 2 . وكذلك الاثارعن 
المحابة والتايمين رغوان/ متهم ومسنذكرفيسا يلى يما 
ضبيبطاه 
١‏ ِ- عن ابى. جمر يرة رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم * 

( والذى نفسى بيده ليوشكن ان يتزل فيكمابن مريسم 


حكما مقسطا فيكسر الصلييب ويقتل الخنز ير ويضلع 


697 الدرالشثور للسيوطى ن « صن‎ )١( 
. (؟) انظرفى عامش تفسير ابن كثير ,7 ص 68) -مو)ع‎ 


اامردية 


الجزيية ويفيضالغال حتى لا يقبله احد )* رواه البخارى 
و مسلم والترمذى. واحمد واللفظ للبخارى ( )١‏ 

0 - وعن ابى هريرة ايضا رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كيف أنتم اذ1 نزل ابن مريم فيكم واعامكم نكم 
تابعه عقيل والا وزاعى ) رواء البخارق وسسلم واحيد واللفظ 
للبخارى (؟) , 

, وعنه رضي الله عنه تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ - ١ 
والذى نفسى بيده لبوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكنا‎ ( 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و هضع الجزية و يفيض المال‎ 
حتى لا يقبله احد -ىتى تكون السجدة الواحدة خيرا مسن‎ 


الدنيا وا فيها ** ثم يقول ابو عريرة رضى الله عنه واقرأوا 


١#‏ شرع هفردا تالحديث : “ ليوشكن ” اى ليقربن اى لا بد من ذلك 
سر يما ” حكما مقسطا ” اى حاكما, عادلا. والممنى انه ينزل حاكما 
بهذه الشريعة فان هذهالشريعة باقية لا تتسخ فيكون عيسى حاككا 
من حكام هذه الا أمة ” فيكسر الصليب و يقتل الخنزير ” اى بيبطل دين 
النصرانية بكسر الصليب حقيقة ويحرم اقتناء الخنزير واكله وانه نجس 
" ويضع الجزية ”* والمعنى ان الدين يصير واحد! فلا بيقى احد من 
اعل الذمة يو'دى الجزية ” ويفي ضالمال ” اى يكثر بسبب نزول البركاث 
وتوالى الخبرات بسب العدل وعدم الظلم . انظر فتح البارى ج :ص 
(5ع-؟وعء 

)١(‏ موضعالحديث . البخارى ج ٠‏ ” كا بالبيوع 06 ” باب قتل الخنزير 
٠٠١5‏ عن 6٠‏ ومسلم م١‏ ”كط بالايمان و”* باب تزول عيسى وإ “*“ 
ص ١0‏ ”سنن الترمذدى جع كتاب الفتن ع”# ” باب ط جا* فى نزول 
عيسق 6ه ص 6.ه ومسند الاماماحمد م؟ ص “لاع . 

)١(‏ البخارى ج) «كتاب احاديثالانييا" ..+. باب نزول عيسقى 4ع صما( 
وسسلم م كتابالايمان )١(‏ باب نزول عيسى بن مرهم ١‏ ص7( 
ومسئد اح مع" عن 666 . 

“وه قوله ” سعتى تكون السبجدة الواحدة خيرا من الدنيا ومافيها ” هذا كناية عن 
صلاح الناس وشدة ايمانهم واقيالهم على الخير . فهم يو" ثرون الركمة 
الواحدة على جميع الدنيا . والسبدة تطلق ويراد بها الركمة 
انظر فتح اليارف ج١1‏ ص 645 . 


- اه 


ان شكتم ” وان من اهل الكتاب الا ليو' منن به قبل مو تمه 

ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا*) )١(‏ رواه البخارى(؟). 

2 وعنه رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كال : 
+ لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكمابن مريم حكبا مقسطا 

فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضعالجزية و يفيضا ممال 

حتى لا يقبله أحد ) رواه البخارى وابن ماجة واللفسظ 
للبغارى (؟:) . 

8 وعنه رضى الله عنه انه قال : قال رسول الله على الله عليسه 
وسلم : 

( والله لينزلن ابن مريم حكا عادلا فليكسرن الصليب 
وليقلن الخنزير و ليضعن :الجبزية ولتتركن القلاس* فلا يسمى 
عليها ولتذ ممبن الشحنا* والتبافض والتحاسد وليد موز 
" وليد عون ” الى المال فلا يقبله أحد ) رواه سس لم 
واحمد واللفظ لمسلم(؟) . 

3 وعنه رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد 
ذكر خرن الدجال : 

..٠. (‏ فبينط مم يعد ون للقتال يسوون الصفوف ان أقيمت 
الصلاة فينزل عيسى ابن مريم صلن الله عليه وسلم فأمهم فاذا 
راه عد والله ذا بكلا يذوبالطح فى الما* فلو تركه لا "نذاب 


حتى يبلك. ولكن يقتله الله بيده فيريهم د مه فى حربته) 
رطاه مسلم (5) 


سورة النساء ١55‏ 
البغارى ج» * كتاباحاد يثالانبياء 5 باب نزول عيسى ابن مريم 
65“صس93؟ل. 
البغارى ج؟ ” كتا ب المظالم +62 ”” ياب كسر الصليب وم” عن /ا.( 
وابن ماجة كتاب الفتن +”# ” باب فتتة الد جال مم+ص +( 

* القلاس” وحى من الابل و معناه ١‏ ن يزعد فيها ولا يرغب فى 
اتتتاعها لكثرة الاموال. 


مسلم م٠‏ ” تتاب الايمان ١‏ باب نزول عيسن (لاعن ١74‏ ومسند [ امد 


م" نح © 46 


ممام بع ” كب الفتن 5م ” بابنتح قدا لنشينية 4 ان دعوب 
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07 8 وعنه ايضا رضى الله عنه ‏ يحدث عن النبى على الله عليه 
وسلم قال : 
( والذى نفسن بيده ليهلن ابن مريم بفن الروحاء حاججا او معتمرا 
اوليشيها *) رواه سلم واحمد واللفظ لمسلم(١)‏ . 

7 - وعنه رضى الله عنه ان النبى على الله عليه وسلم قال : 
( الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ود ينهم واحد وانا اولى 
الناس يعيسنى بن مريم لانه لم يكن بينى وبينه نبى وانه نازل 
فاذ! رأيتموه فاعرفوه رجلا مريوعا الى السممرة والبياع عليه 
ثويان ممصران كان رأسه يقطر وان لم يصباه بلل فيدى الصليب 
ويقتل الغنزير و يضع الجزية ويدعو النا سالى الاسلام فيبلك الله 
فى زمانه الطل كلها الا الاسلام ويهلك الله فى زمائه المسيح 
الدجال وتقعالا منة على الارغض حتى ترتعالا سود معالابل 
والنمار مع البقر والذعاب مع الغنم ويلمب الصبيان بالحيات لا تضرهم 
فيمكث اربعين سنة ثم يتوفن ويصلى عليه المسلمون ) رواه احد 
وايوداود والساكم واللفظ لاأحد (1)17. وق -اال 

' الحاكم صحيح الاسناد ولم يخسرجاه ووافقه الذ جحبى فى تدخصه . 

5 - وعنه رضن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 

( يوشدك ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل 


الخنزير ويضع المبزية و يفيشالمال حتى لا يقبله احد ) رواهاحمد 


9« معانى المفردات : ” يفن الروحاء ” هو بين مكة والمد ينة وكان طر يق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بدر والى مكة عام الفتح وعام حجة 
الوداع )6(٠.‏ ” ليثنيهما ” معناه يقرن بينهما . انظر مسلم فى 
اليامش ى؟ صن ه١4‏ 

(1) مسلمج ؟ كتاب الحن هباب اعلال النبى صلى الله عليه وسلم وهل به ؟؟ 


عن 5 ()؛ وأحط م 5 اص 85/ا؟ 
(؟) مواضعالحديث امشاصي ثم ملاعن 5.ع وايوداود ىع كتاب الملا حم 


بياب خرن الدجال ص م١١‏ والمستد رك للحاكم و طخيصه للذ حبى 
ج؟ كتاب التاريخ عن كه 
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والحميدى فى مسند يهنا (() .. 


وفى رواية اخرى للحميدى عن ابى عريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه 


 )5( وسلم‎ 


( يوشت أن ينزل اتن مريم فيكماعام هدى وقاعدل يكسر 
الصليب ويقتل الخنزير و يضعالجزية و يفي ضالمال حتى لا يقبله 
احد ). 

3 وعنه رضى الله عنه تال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ينزل عيسى بن مريم اماما عادلا و حكا مقسطا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير و يرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل * وتذ صب 
حمة كل ذات حمة ** وتنزل السماء رزقها و تخرج الا أرض بركتها 
حتى يلع بالصبى بالثعبان فلا يضره ويراعى الغنم الذشسب 
فلا يضرعا ويراعى الا "سد البقر فلا يضر ها ). رواهاحسد (؟) 
واسناده جيد فوى كما ذكره ابن كثير فى النهاية.. 

2020 وعنهرضى اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
( ينزل عيسى بن مريم فيقتل الغنزير و يمحو الصليب و تجمع له 
الصلاة و يعطن المال .حتى لا يقبل ويضع الخراج وينزل الروحاء 
فيحن منها اويعتمر اويجمعهطا وتال و تلا ابو عريرة ” وان من 
أمل الكتاب الا ليو' منن به قبل مو ته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيد!"(؟ ) فزعم حنظلة ان ابا هريرة قال يو' من به قبل موت 
عيسى فلا ادرى مذا كله حد يث النبى صلى الله عليه وسلم اوشى* 


قاله ابو عريرة ) رواءاحد (50) , 


للق 
(؟) 
* 
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مسنف الاعاماحمف م؟ عن .514 ومست الحميدى ىع ص /«ع 

مسند الحميد ى خ؟ ا ص 6105 

المناجل جمع نجل و هوالالة التى يقطع بها الحشيش ويحصد بها 
الزرع والمران ان الناس يتركون الجهاد و يشتغلون بالحرث والزراعة . 
وتذعب حمة كل ذا تحمة عالحمة السمم أى ينزع سم كل دابة ذات 
سم انار اتحاف الجبماعة للتويجرى عن “7 

مسند الاساماحط م١‏ 6م 8م وانظر النهاية ن راص 4ر١‏ 


سورة النساء »4ه ١‏ 


ميلد ألآططا العمن مم 0 
0 - 


على 4*0 


١ ؟‎ 


1١ 


1١ 


لاا 


0 وعنه رض اللدعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

( يوشك المسيح عيسى بن مريم ان ينزل حكنا مقسطا واماما 

عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب و تكون الدعوة واحدة 

فاقركوه اواقرئه السلام من رسول اللسه صلى الله عليه وسلم 

وأحد ثه فيصد قنى فلما حضر ته الوفاة قال اقروه منى السلام ) 

رواهء أحد )١(‏ . 

قال الهيثى (5) وفيه كثير بن زيدوثقه احمد و جماعة وضعفسسه 
النسائى وغيره وبقية رججاله ثقات : 

- وعنه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمة 
(البميطن. عيسن بن عزن كا اعلا نا سنا ليشن 

فجا حاجا او معتمرا او بنيتهط وليأتين قبرى حتى يسلم علي 

ولا رد ن عليه يقول ابو مريرة اى بنى أخى ان رأيتموه ‏ 

فتولوا ابو عريرة بقرعك السلام ) رواه الحاكم وقال صحييح 
الاسناد ولم يخر جساه بهذ السياقة ووافقه الذعبى فى ت 

طخيصه (؟) 

00 وعئهرغى اللهعته تال ظال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى بن مريم اماما مهدا يا وحكنا 
عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية و تضع الحسر ب 
اوزارها ) رواه احمد واسناده صحين كلا ذكره حيود عبد الله 


التويجرى فى ا تحاف الجماعة( ؟) 


(01١0) 


مسند الاماماحمد م" صن؟5846 


(؟) مجسعالزواعف جم س ه 
(؟) المستدرك للحاكم و طخيصه للذعبى خ؟ كتاب التاريخ ص هون 
(4) مسند الااماحط م؟ عن 64١١‏ وانظر "اتحاف البطعة ” عن رمم 
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00016- وعن جابر بن عبد اللهت يقول سمعت النبى على الله عليه وسلم 
يقول : 

( لا تزال طائعفة من !متى يقاتلون على الحق ظاهرين الى 

يوم القيامة. قال فينزل عيسى بن سرهم صلى الله عليه وسلم 

نيول مزق لال نا حوقول: نان بعك اروس 


امراء تكرمة الله عذه الا سة ) .رواه مسلم واحمد وفى رواية 


6 ع )10 
أخرى لا حد عنابى هريرة مثل المعنى ) واللفظ لمسلم. 
8 20 .وه اجابرين عيدالنة ينا كال ان ريرق إلنه علق الناعلن 


وسلم بشأن الد جال وفيه قال: : 

( ... ثم ينزل عيسس ‏ بن مريم فينادى من السحر فيقول 
با أيها الئاس مط بمنعكم ان تخرجوا الى الكذا ب الخبيث 
فيقولون ذا رجى جنى فينطلقون فاذا هم بعيسس بن 
مريم صلى الله عليه وسلم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح 
الله فيقول ليتقدمامامكم فليصل بكم فاذ!ا صلى صللاة 
الصبح خرجوا اليه تال فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث 
السلح فى الما* فيمشى اليه فيقظه حتى ان الشجرةوالحصبر 
ينادى يا روح الله ذا يبودى فلا يترك ممن كان يتبعسه 
احالا قله ) رواىاحمد باسنادين رجال احد هما رجال 


صحيج كما ذكره البيثى فى مجمع الزواعد )0 


)١(‏ مملم م١(”‏ كتابالايظان )١(‏ ) (باب نزول عيسى ١لا‏ ) ومسئد 
الاماماحيد م لاعن هم؟” وص كر" 

(1) مسند الاماعاحمد معد ص 19 مهم وانظر مجمعالزوائف ج “و 
عن 464ماء 
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5 وعن حذيفة بن السيد الخفارى تال : 
( اطلع النبى صلى الله عليه وسلم علينا و نحن نتذاكر فقال ما 
تذاكرون ؟ تالوا نذكرالساعة ” قال “انها لن تقوم حتى 
ترون قبلبا عشرآيات فذكرالد خان والد جال والدابة و طلوع 
الشمس من مغربها و نزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم 
ويأجئ ولأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق و خسف بالمفرب 
و خسف بجزيرة العرب واخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد 
الناس الى محشرعم ) رواه مسلم وابوداود واين ماجه واللفظ 
لمسلم وروى ايضا . بهذا المعنى النابراني بطر فٍ مختظفة فى 
معجم الكبير ( )١‏ 

203-004 وعنالنواسبن سمعان الكلا بي رضى اللهعنه قال ذكر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الد جال ذات ضاة فذكر الحديث وفيه 
قال : 
..٠(‏ فبينما شو كذلك اف بعث اللهالمسيح بن مريم فينزل 
عند الضارة البيضا* شرقى د مش بين مهرود تين * واضها كفيه 
على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذ! رفعه تحدر منه 
مان ** كاللو'لو" فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا ما تو نفسه 


ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بياب لب ثر* 


)١(‏ صحين سملم م6 كتاب الفتن واشراط الساعة .4 بابفي الاياتالتى تكون 
قبل الساعة 1١5‏ ع ه؟5؟5 وسنن ابى داود ع كتاب الملا حم باب 
ااراتالساعة ص ه١١‏ وسنن ابن لاجة ج؟ كتاب الفتن 1م باب 
الايتم؟ ١867‏ وانظر المعجم الكبير للطبراتى جم صن 6.0( 

*» مهرود تين ” أى ثوبين مصبونين بور سثم بزتفران ٠.‏ 

“ تحدرضه جمان كاللوكلو* ” الجمان ممي حبات من الفضة على حيكة 
اللوالو" الكبار . والمراد يتحدر ننه الماء على هيكئة اللوءلو* فى صفائه 
فسس الما* جمان لشبهه به فى الصفاء , انظر صحيج مسلم يشرح 
النووىاج م١‏ ص 07و. 

*# »اد ”باب لد 7 اللد بضم اللام و تشديد الدمال وهو بلدة قريية من بيت 
المقدس انظر ضحيح صلم بشرح التووى أن 18ا صن 108. 


9ل 


فيقظه ... الحد.يث ) رواه مسلم واحمد وابن ماجه وابو داود واللفظ 
لسلم )١(‏ 1 

. -20202 عن عبدالله بن عمرؤ تقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: 
( يخرن الد جال فى امتى فيمكث اربعين لا ادرى اربمين يونا 
اواربعين شهرا اواريمين عاما .. فييعث الله عيس بن مريم 
كأنه عروة بن سمعود فيطليه فيبلكه ثم يمكث الناس سبع سنين 
ليس بين اثنين.عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من تبل الشسام 
فلا بيقن على وجه الارئىاحد في تلبه مثقال ذرة من غير اوايمان 
الا قهذ.ته حتن لوان احدكمد خل فى كبد *جبل لد خلته عليه 
تقبضه ... الحديث ) رواه مسلم واحمد واللفظ لمسلم(؟) 

03-0 عن عبداللهبن مسمود رضى الله عنه عن النبى على الله عليه 
وسلم قال: 
( لقيت ليلة ا سرن بى ابراهيم وموس وعيسن قال فتذاكروا امر 
الساعة فردوا امريعم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردوا الامر 
الى موسى فتالى لا علم لى يها فرد وا الاأمر الى ميس فقال 
اط وجبتها فلا يعلمها احد الا الله ذلك وفينا عبد الي ربى 
عز وجل ان الدجال خارن قال ومعى قضييان فاذا رانى ذاب 
كما يذوب الرصاص تال فيبهلكه الله حتى ان الحجر والشبسر 
ليقول يا مسلم ان تحتى كافرا فتعال فاقله قال فيبلكهم الله ثم 


يرجعالناس الى بلاد عم واوطانهم . . الحديث ) رواه احمد وابن 


)١(‏ صحين مسلم م) كتاب الفتن واشراط الساعة ١5م‏ باب ذكرالكد جا ل .؟ 
ص 5509-555٠‏ ومسند الاماماحد م؛ ع؟4م١.‏ وسنن ابن ماجة 
ج” كتاب الفتن م باب فتئة الد جزل لاما ص 5ه3 (06-١‏ وسنن 
ابى داوم ى)ع كتاب الملا حم باب 5 عن ١١187/‏ 
»ا ”فى كبد جبل ” اى وسدله وداخله وكيد كل شى* وسطه . انظر صحيح مسلم 
بشي التووى 1م( ان 7*1 
)؟) مسلمم ع كتاب الفتن واشرا ادل الساعة ؟كى باب خرى الد جال و مكثه 
فى الا رضي 50 عن ه55 ومستد الاطماحلد م؟ عن 11(. 
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ماجه والحاكم فى مستدركه وتال صحيح الاسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذعبى فى ظخيصه(١)‏ . واللفظ لا أحس . 

00١‏ د00 عنابى اطاهةالباهلى قال غطبنا رسول الله على الله عليه وسلم 
فكان اكثر خطبته حديثا حد ثناه عن الد جال . فذكر الحد يثك 
بطوله وفيه قال : 
( فقالتام شريك بنتابى العكر يا رسول الله فأين العرب 
يومف ؟ تال ” هم يومئذ ظيل وجلهم ببيتالمقدس 
وامامهم رجل ءال . فبينطا امامهم تك تقددم يصلى بهم الصبح 
اذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح فرجع ذلك الاسام 
ينكس يشى القهقرى ليتقدم عيسى يصلى بالناس فيضععيس 
يده بين كتفيه ثم يقول له تقد م فصل فانها لك أقيمت فيصلى 
بهم الامهم فاذا انصرف تال عيسى عليه السلام افتحوا الباب 
فيفتج وورا*ه الد جال معه سبعون الف يهودى كلهم ذ و 
سيف محلى وساخ.. فاذا نظر اليه الدجال ذاب كلا يذوب اللئ 
فى الما" . ويندللق جاربا ويقول عيسى عليه السلام ان لى 
فيك ضربة لن تسبقنى بها فيدركه عند با باللد الشر قلى 
فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يهقى شس.* مما خلق الله يتوارى 
به يهودى الا انطن الله ذلت الشى* لا حجر ولا شجر ولا حاغط 
ولا دابة الا الغرقد: فانها من شجر جم لا تقطق الا قال يا عبدالله 
المسلم هذا يبودى فتمالاقظه ...الى ان تال .. : فيكون 
عيسى ابن مريم عليه السلام فى امتى حكما عدلا واطاما مقسطا 


يد ىق الصليب و يذبح الخنزير و يضع الجزية ويترك الصدداقة فلا 


)١(‏ صمند الاعام احمد م١‏ ص ولال# و سنن ابن ماجه ىن ؟ كتاب الفتن 
1 بابفتة الد حال وخروج عيسى 856“ عن 0+"( ومستدر ك الحاكم 
ولخيصه للذعبى ىع كتاب الفتن والملاحم ن 6 عن لهرع. 


اه ولا ه 


يسعن على شاة ولا بعير . و ترفع الشحنا* والتبافض و تزع 
عله كل احاكق اوحل الولية يفاني الكية فلا اصير» 
وتضر الوليدةالاسد فلا يضرجما ويكون الذئب فى الفخم 
كأته كلبها و تملا الارني من السلم كما يملا" الانا* من الماء 
و تكون الكلمة واحدة فلا يعيد الا الله و تضع الحرباوزارما 
و تسلب قريش ملكها و تكون الا رض كفائور الفضة تنبت - 
نباتها بعهد آدم حتى يجتمعالنفر على القطف من المنب 
فيشبمهم و يجتمع النفر على الرمانسة فتشبعهم و يكون الثور 
بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالد ريهمات قالوا 
يا رسول الله وما برخ صالفرس ؟ تال لا تركب لحرب 
ابدا قيل لهدفطا يفلى الثور ؟ تال تحرثالا رض كلها .. 
..الحديث ) رواهابن ماجه فى سننه(١)‏ 

083-2002065 وعن ممبمعين جارية الانصارى يقول سمعترسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول ” يقتل ابن مريم الد جال ببا ب لد ” قال 
وفى الباب عمران بن حصين ونافع بن عتبة وابى برزة وحذ يفة 
بن ابى اسيد وابى هريرة و كيسان وعثمان بن ابى الما ص وجابر 
وابى امامة وابن مسعود وعبد الله بن عمر و و سمرة بن جند ب والنواس 
بن سمعان وعمرو بن عوف و حذيفة بن اليمان ) رواع التر مذى فى 
سئنه وعبد الرزاق فى مصنفه و كذلك رواه الاماماحمد وا ؟ 


وقال أبو عيسى الترمذدى ممذا حد يث حسن صحيوج ٠‏ 


)١(‏ سنن ابن ماجه ن ؟ كتاب الفتن +« بابفتة الد جال و خروى عيسى “م 
عن (845-1١13‏ 

(١؟)‏ الترمذدى ع2 كب الفتن #6 باباط جباء فى قتل عيسى الد جال م 
ص و١ه‏ والمصنف عبد الرزاق تن ١١‏ بابالدجال ص لم»١‏ ومسئد 
الاماماحمد م «ا ص .5» وانظر موارد الظلان الى زوائد ابن حبان 
لا بى بكر الهيثى كا بالفتن باب طا جاء فى الكذابين والد جال 
صن ل4148؟ 


اكد 


517 0083-0 وعن عثمان بن ابى الماس رغن الله عنه تقال سمعترسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقول : 
مز 

( يكون للمسلمين ثلاثة امصار/يطتقى البحرين و مصر بالحيرة 
ومصر بالشام فيفز ع الناس ثلاث فزعات فيخرخ الد جال 
فى اعراض الناس فيهزم من قبل المشرق فأول مصر يرد » المصر 
الذى بلتقى البحرين فيصيراعله ثلاث فرق فرقة تقول نشامة 
ننظر ما هو و فرقة تلحق بالاء راب وفرقة تلح بالمصر الذى 
يليهم و معالد جال سبعون الفا عليهم السيجان واكثر تبعه 
اليهود والنساء ثم يأتى الصر الذى يليه فيصير !هله ثلاث فرق 
فرقة تقول نشامه و ننظر ط عو و فرقة تلحق بالاعراب وفرقة 
طحق بالمصر الذى يليهم بغريى الشام و ينحاز المسلمون الى 
عقبية افيق فيبعثون سر حا لهم فيصاب سر حهم فيشتد ذلك 
عليهم و تصييهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى انأحد هم 
ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كذلك ان نادى مناد من 
السحر يا ايها الناس!تاكم الفوث كا نا .1ن فيقول بعضهم 
لبعض ان هذا -صوت رجل شبعان وينزل عيسى بن مريم 
عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهاميرهم روح الله تقدم 
صل فيقول هذه الا أمة امراء بعضهم على بعض فيتقد م اميرهم 
فيصلى فاذا قضى صلا ته أخذ عيسى حر بته فيذ هب نحصو 
الد جال فاذا رآه الد جال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حر بته 
بين ثند و ته فيقتله و ينسهزم اصحابه فليس يومئذ شىء يوارى 
منهم احدا حتى ان الشجرءٌ لتقول يا مو' من هذا كافر ويقول 
الحجر يا مو؟ من هذا كافر ) رواه الامام احمقف والحاكمك مستفاركه 


واللفظ لاحمد . وتال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم يذكر 
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( )سين 


3500-7 


ايوب السختانى ولم يخرجاه . وقال الف محبى فى تلخييصه 

ان احد رجاله وهو ابى هبيرة واه )١[‏ 

وعن سمرة بن ندب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى خطبته لكسثوف الشس فى حديث طويل وفيه قال : 

٠‏ وانه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابا 

آخر همالا عور الد جال مسوح المين اليسرى كأنها عين 

ابى بحى لشيخ من الانصار وانه متتى خرج فاته يزعم 

انه الله فمن آمن به وصداقه واتبعه فليس ينفعه صالى من 

عمل سلف ومن كفر به وكذبه فليس يعاقب بشى* من عمله 

سلف وانه سيظهر على الا رن كلها الا الحرم وبي تالمقدس 

وانه يحصر المو" منين فى بيتالمقد س فيزلزلون زلزالا شد يدا 

فيصبح فيهم عيسى بن..عريم فيهز مه الله وجنوده حتى ان 

جذم الحاعط واصل الشجرة لينادى يامو من هذا كافر 

يستتربى فتعال افله قال فلن يكون ذلت حتى تروا امورا 

عتفاقم شأنها فى انفسكم تسألون بينكم هل كان نبيكم 

صلى الله عليه وسلم ذكر لكم منها ن عبرا و حتى تزول جبال 

عن مراسيها ثم على اثر ذلك القيض ...) رواهالامام احمد 
واللبرانى يطرق مخلفة والحاكم واللفظ له وقال صحيح على 

شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذعبى فى ظخيصه(؟1). 

وعن سمرة بن جندب أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول 


فى شأن الد جال وفتقته وفيه قال : 


ب عون والمستد رك للحاكم و تلخيصه للذ هبيج > 


ص غملا؟. 
(؟) كاب لفت وال ه عن (١‏ والمعجم الكبير للطيراتى اح لان 95ت 


0 0 وطلخيصه للذهبى ‏ ج ١‏ كتاب الكشوفه 
ص .مد وعم 


-78؟ - 


...٠-(‏ ثميجى* عيسى بن مريم عليهما السلام من قبل 
المغرب مصد قد بمحمد صلى الله عليه وسلم و على ملته فيقتل 
الدجال ثم انما هو قيام الساعة ) . رواءالاماماحد ‏ 7 
والطبرائى واللفظ لا أحمد . ورجاله رجال الصحيح كنا ذكره 
البيثى فن مجمعالزوائد )١(‏ . 

00-0021 وعن جبيرين نغير عن ابيه رضن اللهعنه ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 
( .... ليدركن الدجال قوما مثلكم او خيرا منكم ثلاث 
مرات ولن يخزى الله امة انا اولها وعيسس بن مر يم آخر ها ) 
رواء الحاكم وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يغر جاه . وقال الذهبى فى لخيصه "ذا مرسق سمعه 
عيسى بن يونس عن صفوان وهو خبر نكر( ؟) , 

57 003 وين عمران بن الحصين رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عية وك ل 
( لا تال طائفة من امتى على الح ظاهرين على من ناواهم 
حتى بلى أمرالله تبارك و تعالى و ينزل عيسى بن مريم عليه 
السلا) رواةاحمد (5) واسناده صحيح على شرط مسلم كلا 


ذكره حمود بن عبد الله التويبرى فى اتحاف الجماعة . 


)١(‏ مستالامام اح مه ص ١8‏ ومعجمالكبير للطيراتى ماص 0+ ؟ 
مجمع الزوائد نح لاعن 81؟ 

(؟) الورك للحاكُم و تلخيصه للذهبى جم كتاب المفازى ع 6١‏ 

رمع) الد ىن وص 56غع وانظر اتحاف الجاءة خ , ص لموع, 


54 


5 
م 


-1575- 


0 وعن عائشة رضى الله عنها تالت : 

( دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكى فقال 
لي ط بيكيك قلت : يارسول الله ذ كرت اله جال فبكيسات 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”ان يخرخ الد جال 
وانا حى كفيتكموه وان يخرج الد جال يعمدى فان ربكسم 
ليس بأعور انه يخرج في يهودية اصبهان حتى يأتلى 
المدينة فينزل ناحيتها ولها يوذ سبعة ابواب على كل 
نقسب ضنها ملكان فيخرج اليه شراراهلها حتى الشام 
مد ينة بفلسطين بباب لد وقال ابوداود مرة حتى يأتى 
فلسطين باب لد فينؤل عيسى عليه السلام فيقظه ثم يمكث 
عيسى عليه السلام فى الا "رض اربعين سنة اماما عدلا وحكما 
مقسطا ) رواه الاءام احد وابن حيان واللفظ لا أحمد . وقال 
الهيثى رجاله ر.دال الصحيح غير الحضرص ابن لاحق وهو 
كقة(١١)‏ , 

وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

( عصابتان من امتى احرزهم الله من التار عصابة تفزوالبند 
وعصابة تكون مععيسى بن مريم عليه السلام ) رواهالاعاماحس 
والنسائى ( " ) واللفظ لا حدس .. 

وعن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبئا 
رسول الله على الله عليه وسلم فتال: 


( الا انهولم يكن نبى قبلى الا قد حذرالد جالامته صو 


)١(‏ الممند م + عن ١+6‏ وانظر موارد الذامان كتابالفتن باب ط اء فى 


الكذابين والدجال عن 2059 ومجمعالزوائد ج لاص بوم . 


(؟) المسند موا ص +7؟ وسنن النساعى ج + كلاب الجهاد باب فزو 


الينفه عن؟ع 


73١ 


بض 


اه 


اعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرة ظيظة مكتوب بين عينيه 

كافر يخرج معه واديان احد حا جنة والاخر نار فناره بجنة 
وجنته نار و معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الانبيا* 
لوشكت سميتهبط ياسساعبطا واسطا* اباعبما واحد نهما 

عن يمنيه والا خر عن شماله وذلك فتئة فيقول الد جال ” الست 

بربكم العستأحى واميت فيقول لهاحد الملكين كذيت:ما 

يسمعه احد من النا سالا صاحبه فيقول له صدقت فيسممه الناس 
فيظنون انما يصداق الد جال وذلك فتئة ثم يسير حتسى 

يأتى المدينة فلا يوكذن لهفيها فيقول هذه قرية ذلك 

الرجل ثم يسير حتى يأتى الننام فيبلكه الله عز وجل عند عقبة 

أفيق ) رواهالاءاماحمد ورجاله ثقات كما ذكره البيشى 

فى مجمعالزواعد ,)١(‏ 

وعن أنسر ضى اللدعنه قال تال رسول الله صلى الله عليه وسلم : . 
( سيد رك رجال من امتى عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام 
ويشهد ون قتاله الد جال ) رواه الحاكم فى سق ركه(5) , 
وعن أنس ايضا رضى اللهعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

( من اد.رك منكم عيسى بن مريم فليقرأه منى السلام صلى الله 
عليهما وسلم ) رواهالحاكمزقى احد اسنادهاسمعيل قال الحاكم 
أسمعيل هذا اظنه ابن عياش ولم يحتجا به (؟) . 


0) 


المسند مه عن 185-5١(‏ وانظر مجبمعالزوائد للهيئساى لا صن 86٠.‏ 


(؟) المستدرك ج ع كتاب الفتن والملاحم عن 6ه 
(؟) المستدرك ج ع كط بالفتن ص؛6)ه 


ريذن 


نا 


لعن 


-58(- 


- وعن ابن عباس رضى الله عنه تال قال رسول الله على الله عليه 
وسلم : 

( كيف يبلك الله أمق انا فى اولها وعيسى فى آخر ها والمبدى 

من اهل بيتى فن وسطها ). رواه الثملبى فى قصص 
الاأنبيك )2 

- 0 وعن واظة بن الاسقع رضن اللهعنه قال . <' : سمعسترسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

( لا تقوم الساعة حتى تكون عشرايات. خسف بالشر ق 

و خسف بالمغرب و خسف فى جزيرة المر ب والد جالوالد خان 

ونزيل عيسى بن مريم فياجوج واجوج والدابة وطلوع 
الشسمن مغفربها ونار تخر ن من تمير عدن تسوق 

الناسالى المحشر تحشر الذر والنمل ) رواه الحاكسم 

وصححه ووافقه الذ هبى فى لخيصه (5) 

وعن عبدالله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( مط اهبط الله تعالى الى الا رض منذ خلق ادم الى ان 

تقوم الساعة فتنة اعظم من فتنة الد جال وقد لت فيه قولا 

لم يقله احد تبلى انه آدم جمد ممسوح عين اليسار على عينه 

ظفرة #* ظيظة وانه يبرى * الا كمه والابرص ويقول انا ربكم 

فمن قال ربى الله فلا فتتة عليه ومن قال انت ري فقد افتتن 

يلبث فيكم ما شاء الله ثم ينزل عيسى بن مريم مصد ا بمحمد صلى 


الله عليه وسلم على لتةاماما مهديا و حكنا عدلا فيقتلالد جال 


0) 


قصىن الا نبياء للثعلبى ص 71 


)١(‏ المستدرك و لخيصه جح كتاب الفتن سي .ر؟) 


ا 
إبيالينا 


اى شد يد السمرة أقرب الى السواد 
ظفرة ظيظة عى لحمة تنبت عند الماقى وقد تمتف الى السواد 
فتفشيه .انظر مجمع الزوائد للبيثى ص ىم" فى البامش .. 


0 


فكان الحسن يقول ج ونرئ ذلك عند الساعة ) رواح الطبرائى 
فى الكبير والاوسّظ كا ذكره البيثى وتال : ورجاله شقات 
وفى بعضهم ضعف لا يضر( )١‏ 8 
11االلس وعن اوس بن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء فى دشق ). 
رواه الطبرانى ورجاله ثقا تكما يقول البييشى فى مجمصع 
الزواك (؟) 6 
/ا5 -200 وعن أنستال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأنا أول من يد خل الجبنة يوم القيامة واشفع وسيدرك 
رجال من امتى عيسنى بن مريم ويشهد ون قتال الد جال ( 
رواه الطبرائى فى الاوسط كبا ذكره الهيئسى وقال : وفيه 
معاوية بن وا مب ولم اعرفه(:) 
تلك من الا حاد يث المرفوعة الت تثب ةنزول السميح فى آخر الزمان و يناك آثاز 
ثثيرة موتوفة تصرح بذلك وممى فى حكم المرفوؤع : لان الأصحاب والتابمين 
لا يقولون فى مثل عذء المسألة من تمل الرأى وائما يقولون عن تو قيف وفيا 
يلى نذكر بعضا منها : 
م 0 الخرج عبد الرزاق عن معمر عن ايوب أوغيرء/ابن سبر يسن 
قال 
( ينزل ابن مريم عليه لامته و ممعضر تان بين الا ذان والاناسة 
فيقولون له تتام فيتول بل يصلى بكم امامكم انتم اعرا* بعفكم 
على بعض ) (؟) 


)١(‏ مجمعالزوائد و شنعالفواعد للبيثى جلا ىم مم 
(؟) نف المرجع ىن لمعن ه.؟ 

(؟) نفسالمرجع ره ع" .وم 

(؟) مصنف عبد الرزاق ١١:‏ باب الدجال نووم 


لك 


"4 


٠٠ 


30 


واخرج عبد الرزاق أيضا فى مصنفه عن معمر قال : 


( كان ابن سير ين يرى انه السبددى الذى يصلى وراء ه 


.)١() عيسى‎ 

بن عمير 
واخرج عبد الرزاق عن معمر عين عبد الطلك)عن رجل عن ربيعة 
الجرشى تال 


( عشراياتبين يدى الساعة خسف باللشرق و.فسف 

بالمفر ب و خسف بحجاز العر ب والرابعة الد جال والخامسة 

عيسى والساد سة دابة الا "رض والسابمة الد خان والثاضشة خر وج 

يا جنوج و لجوج والتاسعة ريح باردة طبية يرسل الله 

فيقبض بلك الرين نف سكل مو" من والماشرة طلوع الشمس 

من مغربها ) (5) 

وعن الشعبى قال قال رجل عند المغيرة بن شعبة صلى الله 
على محمد خاتم الانبيا* لا نبى بعده فقال المشيرة حسبك ان 
تقول خاتم الانبيا' فانا كا نحدث ان عيسى بن مريم خاررج فان 
كان خارجا فقد كان قبله وعد ٠‏ ) رواهالطبرائى وفيه مجالكد 


كما فى سيمع الزواضف (5) م 


واخرج ابن جرير(؟ )عن ابن عباس فى توله تمالى : 


( ”وان من اجمل الكتاب الا ليوئ؟ منن به قبل موته” قال : تبل 


مصئف عبد الرزاق ج١١‏ باب الف جال ص ووم 
نفس المرجع باب اشراط الساعة عن .لام 
مجمع الزواعد للهيئس خ م كتاب فيه ذكر الانبياء باب ذكر المسييح سن 


نف 
موتا عيسى بن مريم ) مه 
)١0)‏ 
(؟) 
0) 
ا ا 
البق 


تفسير ابن جرير 8 اص ١2+‏ 


1 


5:5 
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0 واخرج ابن جرير(١)ايضا‏ عن الحسن فى قوله : 

( وان من اهل الكتاب الا ليو* منن به قبل مو ته " قال : قبل 
موتعيسى والله انه الآن لحى عند الله وولكن اذا نؤل 
اشوا بهي تعلون ) . 

وعن محمد بن على بن ابى طالب وهوابن الحنفية رضى الله عنه 
فى قوله تعمالى *” وان من ال الكتاب الا ليو' منن به تبل موته ” 
قال 

( ليسمن اعل الكتاباحد الا أتته الملائكة يضر بون وجهه 

ودبره ثم يقال يا عد والله ان عيسى روح الله وكلمتله 
كذبتعلى الله وزعمت انه الله ان عيسى لم يمت وانهر فح 

الى السما* وهو نازل قبل ان تقوم الساعة فلا بيقى يهودف 

ولا نصرائى الا آمن به ) اخر جه عبدبن حميد واين المنذر 

بن اشوريق افيا :قن سلف ين فلن كات الار نط7 
واخرن ابن جرير[(؟) بطر يقين عن قتانة فى قوله تمالى 
* وانه لعلم للساعة ” قال : نزول عيسى بن مريم علم للساعة. 

- 0 وعن يوسفا بن عبدالله بن سلام عن ابيه قال : 

( الا أقبرة المنارية تبر النبى على الله عليه وسلم وتهز ابى 

بكر رضن الله عنه وقبر عمر رضى الله عته وهر رابع يد فسن 

فيه عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم] أخر جه ابو بكر 


)١(‏ نفسالمرجع والمكان ء 
(؟) الدرالمئور للسيوطى خ١‏ ا ص 564١‏ 


(؟) 
)(؟) 


تفسير ال-لبرى 522 عن 45و 
ص ١8م‏ 


سهم؟ - 


88 -00 وعن عبدٍالله بن سلام رضى الله عنه عن ابيه: عن جده قال و 

( مكتوب فى التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم يدفن معه” 

رواء الترمذى(١)‏ وقال هذا حديث حسن غريب . 

و هذإن الا خيران يدلان على نزول عيسى ثميموت ويدفن معالتبى 

صلى الله عليه وسلم , 
كل ما ذكر من الا أحاد يث والاثار تل على نزول المسيح عيسن بن مريم فى 
"'ثمرالزمان . وقد وردت بهذا المعنى اححاديث وآثار كثيرة ولكن اكتفيت 
بذكر بعضها كما سيق لثلا يطول الكلام .وقد ذكر الشيح محمد ائثور شاه 
التشميرى فى كظابه ”التصر يح لما تواتر. فى نزول المسيح ” احاد يث كثيرة 
بلخ عفد ها خمسة وسبعين حدايثا ثم ذكر. بعد ذلك اثارا كثيرة عن الصحابة 
والتابمين . ثما ذكر مود عبد الله التويجرى فى كتابه ”“اتحاف الجماعة 
ما يزيد عن خمسين حديثا مرفوعا' اكثرها صحين والباقى ظلبه حسن . وذكر 
ايضا اثارا وفيرة عن الصحابة والتابمين2 رضوان الله عنهم .. فمن اراب المزيد 
والتوسع فليرجع الى محمذين الكتابين ,. 
ثالث الاجمساع. 


نذارا الى. الادلة الكثيرة من الكتاب والا خبار المتواترة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم كذلن عن الصحاية والتابعين رضوان الله عنهم في اثبات نزول عيسى 
عليه السلام فى اشر الزمان كطا ذكر ناء آنفا فقد اتقى علماء اهل السنة والجماعة 
على قبول هذه الاخبار واجمعوا على ان نزول المسبخ عيسى عليه السلام امن 
محتم لا سبيل الى الانكار .. ويكون نزوله شرطا من اشراط الساعة اى يدل على 
قرب وقوعها . فيجب على المسلمين. ان يو' منوا بنزوله ايمانا يقينيا حيث يكون 
انكاره انكار لما اشار اليه الكتاب وبا ثبت يالا خبار المتواترة عن الرسول صلى الله 


عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين رغوان الله عنهم . 


)١.(‏ الجامع الصحينح للترمذى نه كتاب المناقب ص و)؟ 
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ونسونق فيا يلى اقوال بعضء لطا* السنة وفقهائها و مفسر يها ومحد ثيبها 
مما يدل على قبولهم للا خبار عن نزول المسيح .ن مريم عليه السلام فى آخمر الزسان 
واجماعهم عليه. 

تال السفارينى فى شرح منظومته )١(‏ : 

( نزول المسيح عيسى إن مريم. ثاب تبالكتاب والسنة وا جماع 

الاأمة ...الى ان قال,,. واما الاجماع فقد اجمعتالا'مة 

على نزوله ولم يخالف فيهاحد مناممل الشريعة وائما انكر . 

ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يم بخلافه . وقد 

انمقد جاع الا أمة على انى ينزل و يحكم بهذه الشريصة 

المحمدية و ليست بشريعة. مستقلة عند نزوله من السماء وان 

كانت النبوة قاعمة به وعو متصف يها). / 
وقال العلامة السيد محمود الاالوسى فى تفسيره ل(؟) : , 

( ولاعقدح فى ذلك ”اى ختمالنبوة ” ما اجمصت الامة عليه 

واععور فيه الاغيان ., 07 يفيت يلع الشراعن تنشد 

ونطق به الكتاب على قول . ووجب الا يمان به واكفر منكره 

كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام اخ الزمان لا نه كان 

نبيا قبل تحلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة فى جهذاه 

النشأة . ومثل هذا يقال فى بقاء الخضر عليه السلام على 

القول بنبوته ويقائه ثمانهعليه السلام حين ينزل با على . 


نبوته السابقة لم يعزل عنها ) . 


)١(‏ لوامعالانوار البهية وسواطعالاسرار الاثرية للشيح محمد ين احسد السفارينى 
ة اصن 656-ه4 
(؟) روح المعانى 5ع صن 6ع 


- للخ ؟ سم 


وقال ابو محمد بثك جمفر الكتانى فى كتابه ” نظم المتتاثر من الحديث 
المتواتر )١("‏ : 

( وقد ذكروا ان نزوله ”اى عيسى عليه السلام” ثابت 

بالكتاب والسنة والاجماع . . . . والحاصل ان الا حاد يث الوارداة 

فى المهدى المنتظر متواترة وكذا الواردة في الدجال وفى 

نزول سيد نا عيسى بن مريم عليها السلام .) 
وقال الامام الكوثرى رحمه الله تعالى فى كتابه “ نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر 
نزول ميس قبل الاكخرة ”" ص :44 كانظه عبد الفتاح ايوضة فى تمليق 
على ” التصر بح لما تواتر فى نزول المسيح ” (5) . 

( والتواتر في حديث نزول عيسى عليه السلام تواتر معنوى 

حيث تشاركت احاد يث ثثيرة جدا بينها الصحاج والحسان 

بكثرة فى التمر بح بنزول عيسى معاشتمال كل حديث على ممانى 

اخرى و هذا ط لا يستطيعانكاره احد ممن شم رافحة علسسم 

الحديث ), 
وقال ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى ” وانه لملم للساعة "(؟) , 

( وقد تواتوت الا حاب يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا 

وحكما مقسطا ). 
وقال ابوالحسن الخسمى الابدي فى مناقبالشافمى كلا جا* فى فتج البارى(1؟) 

( تواترالاخبار بأن المهددى من هذه الامة وانعيس 

يصلى خلفه ) . 


١ ا‎ ١607 صرظتا)١(‎ 

)2 التصر يح لما لا أن رول الشسه محمد انوار شاه تحقيق عبد الفاح 
ابوظة فى الهامش عيرم 

(؟) تفسيرابن كثير اج اص (#١‏ 

(؟) فتح البارى لا بن حجر المسلثلا نى جم اص و -6و)ع 


احمم5 ده 


وال قاضى القضفاة العلامة صدرالدين على بن على بن محمد بن 
أبى المز المنفى (() و 

( ونوا من باشراط الماعة من خروج 

أبن مريم عليه السلام من السما* ونو' من بطلوع الشمس مسن 


الد .يبال زول عيسو 


مغر بها و خروج دابة الارض من موصعها )ه 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية(؟) ؛. 
( والمسيح صلى الله عليه وسلم و على سائر الثبيين لا بد ان 
ينزل الى الا ارش على سد شرقى د .شى فيقتل 
الد دبال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير كما.ثيت ذلك فى 
الا.عاديثالصحيحة ,ولهذ! كان فى السا*الثانية معانه 
افضل من يوسف واد ريس و مارون لا أله يريد النزول الى 
الا رض بل يوم القيامة بخلاف فيره ): 

وتال ابو حيان (9) : 
( وروى عنه عليه السلام الفاظ تقتض. نصا انه لا نبى بدده 
صلى الله عليه وسلم والمعتى انه لا ينبأ احد بحده ولا يك 
نزول هيسن اغز الزمان لاأنه مدن نس* قبله وينزل عاملا 
على شريعة محيد على الله ليه وسلم مصليا الى قبلئه كأئسه 
عض أمته 1 

وقالى الهركانى (؟) , 
( وقد ثبت فن الا حاد ي ثالصحيحة أن عيسى عليه السلام 
ينزل فى اضر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير و يضسع 
الجزية ويعكم بين العباتى بالشريعة المحمدية ويكون السلمون 
انصاره واتياعه اذ ذاك). ٠‏ 

0 ج الطحاوية سه ) 

(؟١)‏ مجموع فتاوى ابن تهمية م 6 ص 4م 


() تفسير البعمر المحيط لاس -حيان ت لا حص 1" ؟ 
() فتح القدير م١‏ تس ه5586 
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تلك من الاقوال لبعض كيار طلا* السنة المتقد مين ملا يدل على 1-.ماعهم 
على القول بنزول المسيح عيسى بن مر يم فى آخر الزان وتبولهم للاخبار عا 
يتعلق به . ولم يخالف ذلك الا بمضالمعتزلة والفلا سفة والملحدة ونحوهم 
ممن لا يعتف بخلا فه. 

ومن جمنا يمكن ان نقول ان نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان 
ثابت بالكتاب والسنة والا جماع فلا ينيفى للمسلم ان ينكره لان انكاره اتكار 
للكتاب والسنة وما ١جمع‏ عليه علما* السنة . 


موضع نزوله والحكمة من ذلك : 


واما موضع نزوله فكان عند المنارة البيضاء شر قىد مسق كذا بينته 
الا".ناديث . وقد سبق ان ذكرنا حد يثالنواس بن سممان الكلابى رضى الله 
عنه قال : ذكررسول الله على الله عليه وسلم الد جال نا تضاة فذكر 
النكه يك يطوله “وكيد ال 

( فبينما جموكذلتك ان بعثالله المسيح بن مريم فينزل عند 

المنارة البيضا* شرقى د مشن بين مهرود تين واضعا كفيه علسسى 

اجنحة طكين اذ طأطأ رأسه قطر واذا رفمه تحدر شه 

جمان كاللو' لو" فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات . ولفسه 

ينتهى حيث ينتهى طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقظله 

.. الحديث ) رواه مسلم واحمف وابن ماجه وابو داوب واللفظ 


)١(ملشمل‎ 


)١(‏ مسلمم » كاب الفتن واشراط الساعة 5ح باب ذكرالد جال .؟ 
ص 5١0‏ ومسند احصد م) ص 5+( واين طاجة ج# كتاب الفتن ”م 
باب وتّة الد جال ؟”, عن 1ه (-وه8( وابوداود اج ع كتاب 
الملاحم باب خروج الدجال ‏ ص ١957‏ 


343دجاادد 0.0206 ٠+1خ131+خا1‏ ا ل 


5959 > 


وذ كرابن حجر المسقلانى فى الاصابة فى تمييز الصحابة(١)‏ قال , 

( واخرج ابن عائذ عن الوليد ين سنلم مين سمع عبد الرحمن 

ابن ربيعة عن عبد الرحمن بن ايوب بن نافع عن كيسان عبن 

ابيه عن جداه نافع بن كيسان صاحب النبى صلى الله علينه 

وسلم رفعه ” ينزل حمس بن مريم عند باب د مشق الشرقى ) , 
وعن أو سبن اوس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 

( ينزل عيسى بن مرهم عند المنارة البهضاء فى د مشق ) 


رواه اط لبرانى ورجاله ثقاات كما ذكره الهيثى فى مجصسع 
الزواسد (؟5), 


وأخر ج ابن مساكر من ابن مياس الحضرمى تال(؟) , 
( يخراج عيسى بن مريم عند المنارة عند الباب الشر قى ثم 


يأتى مسجد ان مشق حتى يقعد على المنبر ويد خل المسلمون 
السجد ٠)‏ 


وأشرج ابن عساكر ايضا عن كمب( ؟) , 
( يبيط المسين عليه الملام منذ التبطرة البيضا* على باب 
ب مشدق الشرقى تحطه غمامة واضع يد يه على منكيى ملكيين 
عليه ريطتان موثتزر باحد مما مر د بالاخرى اذا أكب 
راأسه يقطر منه الجبمان ) . 


وأا الحكة في نزول المسيح فى خر الزان - والله اعلم ‏ لابطال زعم اليهون 


والنصارى أن ن السيح عيسى بن مريم قد قتل وصلب ان ان نزوله من ادال 
دليل على بطلان هذا الزعم لا" ن المقتول والمصلوب لن بر جع ولن ينزل . 


سل سسسب 


)10 عن ”ا تم 17م 

(5) مجمعالزواص اج باعي برس 

») 00 مشى الكبير ابن عساكر ع ١‏ ص هع 
(؟5) تفسالمرجيع عن ,ى 
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كط بهد ومن.إلا جاد يث ان من الحكمة فى نزوله لازالة الفتن التى اثارها 
الد مال واتباعه وقد صرح عن النهى على الله عليه وسلم انه سيظهر فى ابر 
الزيان المسيح الد جال يعرين نفسه على الناس مدعيا انه هو المسيح وانه 
هو الله ويأتى بالمجائب يقتل الرجل ويحييه ويمطر المطر ولا ينب تالشسجر 
ومعه واديان ا!حدها جنئة والاخرنار غناره جنة وجنته نار و فيرجما من 
العجائب فيفتتن به ضعفا* الايان وخخصوصا الكفار من اليبود -فيتهمونه 
فهذه فتئة عظيمة شاطلة وضلالة مطبقة فى العالم كله قعلف ذلك ينزلالمسبيح 
الحقيقي ومو السيح عيسى بن مريم الى الدنيا لكى يقمع فنتة هذا الدجال 
و ينقذ الناس من شره وخداعه . 

وقد ذكرنا حد يث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( خدطبنا رسول الله على الله عليه وسلم فقال : "الا انهلم 

يثن نبى تبلى الا قد حفرالد جال امته هواعور عينه ‏ 

اليسرى يمينه اليمنى ظغرة ظيظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج 

معه واد يان احد عما جنة والاخر نار فناره جئة و جنتسه 

ثار معه طكان من الملائكة يشيهان نبيين من الانبيا* لوشئت 

سميتهط باسمائها راسلا" ابامهنا واحد منهطا عن يميته والا عن 

شماله وذلك فتنة فيقول الد .بال ” الس بربكم ألستاحى 

واميتفيقول احد اللكين كذبت ما يسممهاحد من الئاس الا 

صاحبه فيقول له صد قت فيسمعه النا سفيظنون انما يصد قالد جال 

وذلن فتنة ثم يسيو حش يأتى المد ينة فلا يوان فيها له فيقول 

اذه قرية ذل الرجبل ثم يسير حتى يأتى الشنام فيهلكه اللسه 

عز وجل عند عتبة أفيق ) رواه الاماعاحمد وقال البيثسى 4 

ورجاله ثقات( )١‏ . 


٠*7” مسند الاماماحف موا ص 8555.0 وانظر مجمعالزوائد للبيثس ح‎ )١( 
ص .6م‎ 


5955 - 


وعن جنادة بن ابى امية قال : 

( اتيترجلا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقلت 

له حد ثنى . حد ييث سمعته من رسول الله صلى الله عليهوسلم 

ف الد جال ولا تحدثتى عن غيرك وان كان عنبك مصد قا 

فقال سمعات ,رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” انذرتكم 

فتئة الد جال فلي سمن نبى الا أنذره قومه اوامته وانسه 

آذم جعد اعور عينه اليسرى وانه يمطر ولا ينبت الشجرة 

وانه. يسسلط على نفس فيقظها ثم يحييها ولا يسلط على 

غيرها وانه معه جنة ونار و نهر ما* وجبل خبز وان جنته 

نار وناره جنة وانه يليثفيكم اربعين صباحا يرد فيها كل 

منهل الا اريع مساجد مسي الحرام ومسجد المدينة 

والطور و مسجد الاقصى, وان شكل عليكم او شبه فان اللسسه 

عز وجل لي سيأعور ) رواء الامام احسد )١(‏ 
تلك من العجائب والفتن التى يأتى بها الد جال ليخدع الناس بها كما بينتبا 
الاحاد'يث ٠‏ فينزل عيسى عليه السلام لازالة ممذهالفتن و ذلك بقتل الد جال 
نفسه “ صاحب هذه الفتتة ” واتباعه . ولقد ذكرنا احاديث كثيرة ان عيسى 
عليه السلام حين ينزل الى الا رض فيقتل الد جال واتباعه منها .حديث جابر 
ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشأن الد جال ... وفيه: , 

( ثم ينزل عيسى بن مريم فينادى من السحر فيقول يا أيها الناس 
- ما يمنعكم أن تخرجوا الى الكذا بالخبيث فيقولون هذا رجل 

جنى فينطلقون فان! جم بميسى بن مريم صلى الله عليه وسلم 

فنقام الصلاة فيقال له تقد م يا روح الله فيقول ليتقدم امامككلم 

فيصل بكم فاذا صلى صلاة الصبح خر جوا اليه تال فحين 


)١(‏ مسند الاماماحيد ج ه ص 564 6 ب76) 


هكد 


يرى الكذاب ينماث كما ينما ثالطح فى الماء فيشى اليه 

فيقله حتى ان الشجرةوالحجر ينادى يا روح الله هذا 

يبودى فلا يترك ممن كان يتبعه احد الا قظه ) رواءاحمد 

اميق را اوسا وبال فخي كال اي 
ومنها حديث اءامة الباعلى فى ححديث طويل بشأن الد جال وفيه : 

( فاذا نظر اليه الد جال ذا ب كما يذ وباللح فى الماء 

وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه السلام ان لى فيك ضربة 

لن تسبقنى بها فيدركه عند باباللد الشرقى فيقظه فيبؤم 

الله اليبود فلا ييقى شى* مما خلن الله يتوارى به 

يبودى الا انطن الله ذلث الشى* لا حجر ولا شجر ولا حائط 

ولا دابة الا الفرقدة فانها من شجرهم لا طن الا قال 

يا عبدالله المسلم عذا يبودى فتعالاقظه ...) رواه 

ابن طاجه(5) . 
ومنها حديث مجمعبن جارية الانصارى قال : 

( سمعاترسول الله صلى الله عليه وسلم قال ” يقتل ابن 

مريم الد جال بباب لد م رواه الترمذى واحد . وقال 

ابوعيسى الترمذدى هذا حديث حسن صحيح (؟) . 
وبعد قتل الد جال واتباعه من الكفار يصير عيسى عليه السلام حاكما على هذه 
الاأمة فيحكم بشريعةالاسلام حكباعادلا . ويبلك اللهفى زنائه اللل 
كلها الا الاسلام فيصير النا س كلهم على دين الاسلام فتقعالا منة على الا رضي 
كلها وليس بين اثنين عداوة سواء فى ذلث الانسان والحيوان . ثم يتوفى 


فيصلى عليه المسلمون . 


)1١(‏ مسندالاءام أحسد م« عن 549 -4-م وانظر مجمعالزوائك للهيئس 
ج لاا ص)عءم 

(؟) ابن لاجة ج ؟ كتاب الفتن م باب فتئة الد جال و خروج عيسى + ؟ 
ص ١١55-١15١‏ 

(7) صحيح الترمذى جع ” كتاب الفتن 6م باب ط جا* فى قتل الد جال ص 
هذه ومسند الاماماحط مم عن.؟) 


-؟5556ه 


وقد بينتذلث الا حاديث : منها ما ذكرنا من حديث ابى غريرة رضى 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال .: 

( الانبياء اخوة لعلات امهاتهم شتى ود ينهم واحدوانا 

اولى الناس بعيسى بن مريم لا أنه لم يكن بينى و بيته تيسن 

وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مزبوعا الى الحمرة والبيا ين 

عليه ثويان ممصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل 

فيد فى الصليب ويقتل الخنزير و يضع الجزية ويدعو النساس 

الى الاسلام فييلك الله فن زمانه الطل كلها الا الاسلام 

ويبلك الله فى زمانه المسيح الد جال و تقع الا أمنة على الارض 

حتى ترتع الا سود معالابل والنمار مع البقر والذئاب سع 

الغنم و يلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث اربعين 

سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ) رواه احمد وابسسو 

داود والحاكم )١(‏ واللفظ لا"حمد , وتال الحاكم صحيح 


الاسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى فى تلخيصه . 


يمكثعيسى بعد نزوله سبع سنين على القول الراجح عندى شم 
يتونى فيصلى عليه المسلمون ويد فنو نه بجنوار قير نبينا محمد صلى الله علينه 
وسلم كما ورد فى الحديث والاثار . وقد روى ابو بكر الاجرى فى الشريمة 
ل(١)‏ , 

( قال محمد بن الحسين رحمه الله : ” والذين يقاتلون مععيسى 


عليه السلام هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم والذين يقاتلون عيسى 


)١(‏ مسنتف الامامأحمد ماص 6.5 وابوداود ج 6 كتاب الملا حم باب 
خروج الدجال عريه١١‏ والمستد رك للحاكم و تلخيصه للذعبى خ + 
كتاب التاريخ ص هوه 

مربإ٠ص الشريعة لابى بكر الاجرى‎ )١( 


-1596- 


هم اليهود معالد جال فيقتل عيسى الد جال ويقتل المسلمون 
اليهود ثم يموتعيسى عليه السلام ويصلى عليه المسلمون 
ويد فن مع النبى صلى الله عليه وسلم ومعابي بثر و عمر رضى 
الله عنبط ٠‏ ) وروى ابو بكر الا جرى أيضا عن عبد الله بسن 
سلام عن ابيه قال )١(‏ : 
( الافيرة المنارية قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر ابى بكر 
رضى الله عنه وقبر عمر رضى الله عنه وقورات شين نا 
مريم صلى الله عليه وسلم ) . 

وعن عبدالله بن سلام ايضا رضى الله عنه عن ابيه عن جسده قال : 
( مثتوب فى التوراة صفة محمد وعيسنى بن مريم يدفن معه ) 
رواء الترمذدى وقال هذا حديث حسنغريب (؟) , 

وقال الثعلبى فى قصسالائبياء (؟) , 
( واخبرنا مسد بن التاسم الفارسى باسناده عن ابى عريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”اذ١‏ أهبط الله 
المسيح عينى يعيش فى هذه الا مة ما يعيش ثم يموت فى 
مد ينتى هذاه ويدفن الى +بانب قبر عمر فطويى لا بى بكر 
وعمر محشران بين نبيين ) . 


طداة اقامة عيسى عليه السلام بعد نزوله : 


واما مد ةاظامة عيسى عليه السلام يعف نزوله فقد اخظف فيها 
العلما' . 


)١(‏ الشريعة لا بى يكرالاجرى عن اير؟ 
(؟) الترمذى ج ه كتاب الضاقب اج 1641م صن ٠و‏ 
(؟) صعرم 


- 5941 


قال ابن حجر المسقلانى )١(‏ , 

( واغظلف فى مدة اتا سنته فى الا رض بعد أن ينزل فى 

آخر الزمان فقيل سبع سنين وقيل اربعين وقين فير ذلك وقد 

وقععند احمد من حديث ابى عريرة بسند صحين رفعه انه 

يلبث فن الا رض مدة اربعين سنة ). 
والراجح عندى انه يقيم سبع سنين لما روأه مسلم عن عبد الله بن عمرو قال ؛ تقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(؟) ؛ 

( ..... ثم يمكث الناس سبع سنين لين بين اشنيسن 

عد اوة ٠...ءالحديتك‏ ). 
ولا يتعارض :ذا الحديث مع حدييث ابى هريرة رفى الله عنه عن التيسسسسى 
صلى الله عليه وسلم انه قال : 

(-... فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى وتطنى. ليه سكن 
لان :نذا الحديث_واللة اعلم ‏ محمون على مجموع مكثه فى جمذه الا رس تيل 
الرفع ويعمده ٠.‏ وقد رفحالى السماء وعمره ثلاث وثلاثون سنة. فاذا زيد عليها 
سبع .مين بعد نزوله كما فى حد يث ملم صار مبدموع مكثه فن هذه الارضن 
ازيعين سدة . 

واا اذا ظظنا انه يقيم اربعين سنة كا يقوله البعص فيلزم من ذلسك 
رد لحديث سلم ومذا ما لاينبغى و خصوصا لان حديث سلم اقوى واعلسى 
من غسيره سوى البخارى ‏ رتبة ودرجسة عند علماء الحد يث . ولانُ البسمع 


بين الحد يثين ممكن تنا تلنا . 


)١(‏ الاصابة فى تمييز الصحابة ن ؟ عن عه 

(؟١)‏ مسلم م كتاب الفتن واشراط الساعة ؟ى باب خروجالدجال 
ومكثه فى الاأرض «؟ صضيره؟؟. 

(*) روا الاماماحمد فى المسند مع ص 6.56 وابوداود فى السنن ج © 
تتاب الملاحم باب نبروج الد جال ص م١(‏ والحأكم فى المسنى رك 
وصمحه ىح ؟ كتاب التاريخج ص هوه 


-19 5 دس 


وقد افتى بهذ! ابن حجرالبيئص وقال فى قطواه(١)‏ : 
( يقيم سبع سنين كلا صح فى حدايث مسلم ولا ينافى حديث 
الطبالسى انه يقيماربعين سنة لان المراد مجموع لبشه 
فى الا رض قبل الرفع وبمده فانه رفع و منه ثلاث وثلاثون 
سئة )اء 


والله أعلم . 


١8ص الفاوى لحديثة ابن حجر البيثمى‎ )١( 


- 5148- 


الفصل الرابيع 


شبه من أنكر نزول عيسى عليه السلام ومناقشدتها 


سبق ان ذكرنا ان رفععيسى عليه السلام الى السماء حيا ونزوله فى 
آخر الزمان ثابتبالكتاب والسنة واجماع سلف الامة. ورغم ذلك يوجد بيمض 
الكاتبين التمتأخر ين قد خالفوا ذلك وانكروا رفع عيسى عليه السلام الى السماء 
حيا كما انكروا نزوله فى آخرالزمان . وهوثلااكثرهم من تلاميذ مد رسسة 
محمد عبد ٠‏ كالشيخ مسمود شلتوت والشيح مصطفى المرافى ورشيد رضا 
والد كتور ا حمد شلبى وامثالهم ٠‏ 

ونموئلا* قد نشروا افكارهم الخاطئة فى هذه المسألة فى بعض موث'لفااتهم 
ونشراتهم وأتوا بكثير من الشبه حول الموضوع . فأخاف أن يعجب بافكارهم 
الناس الجهلا* ويتأثروا بها فينكروا رفععيسى الى السماء حيا روحا وجسد! 
ونزوله فى آخر الزطان كا انكر و'لا*ء فيحيدوا عن سواء السبيل كما حاد وا 
و :مذا من اعظم الفتن واكبر المنكرات التي يجب علينا محوها واصلاحها عملا 
بقوله تعالى : 

( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن النكر واولئك همالمفلحون )١()‏ 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 

( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسائه فان لم 


يستطيع فقلبه وذلك اضعف الايان ) رواه مسلم(؟) . 


١.١6 سورةآل عمران‎ )١( 


(؟١)‏ صحيح مسلم ج ١‏ كتابالايمان ١‏ باس بيان كون النهى عن المنكر. ؟ 
ص6وء 


9ه 


ولذلك أرى ان اعرض هنا أعم لك الشبه التى أتى بها عوفلاء 
المنكرون ثماناقشها واجيب عنها حتى يتبين للقارى' بطلا نبا بوضصوح 
وجلاء . 
الشبهة الا ولى : 


يقول هولا* السكرون ان عيسى عليه السلام قد ما تمو تة 
عاد ية ورفعدت روحه الى السماء كغيره من الاموات . وحجتهم فى ذلك ان القرآن 
الكريم قد عرض لميسى فيما يتصل بنهايته يقوله تعالى +(1) 

( ان تال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك 

من الذين كفروا ..٠‏ ) 
وتوله تمالى وري 

( فلما توفيتنى كدنتانتالرقيب عليهم وانتعلى كل شى* 

شهيد ) 
ووجه است لالهم فى هاتين الايتين ان كلمة ” التوفى ”“ قف ورددت فى التران 
كثيرا بمعنى الموت . وكذلك كلمة ” التوفى ” فى الا يتين المذ كورتين تحمل على 
همذا المعنى وشوالاءاتة العاديةالمعروفة لدى الناس ولا تستممل فى غير 
هذا المعنى . لك خلادة اقوالهمفى هذ هالسألة . 

ولزيادة الايضاح فى ذلك ناتى هنا بنصوص بعش متهم . 
تال الشيخ محمود شلتوت(؟) , 

( وكلمة * توفى” قد وردات فى القرآن كثيرا بمسنى الموت 

حتى عار هذا المعنى هوالفالب عليها المتبادر نبا 

ولم تستعمل فى فير هذا المعنى الا وبجانيها ما يصرفها 


عن المعنى المتبادر ... ومن حق كلمة ” توفيشتنى ” فى 


1١0)‏ سورة آل عمران مه 
(؟) سورة الماعدة ١١8‏ 
(*) “الفتاوي” ص.ه-١»‏ 


ام وات 


الايةان تحمل على هذا المعضش! لستبادر وهوالاماتة 
العادية التى يعرنها الناس ويد ركها من اللفظ و من السياق 
الناطقون بالضاب .. : 
ولا سبيل الى القول بأن الوفاة هنا مراد بها وناة عيسسى 
بعد نزوله من السماء لان الاية ظاهرة فى تحديد علا قته 
بقومه لا بالقوم الذين يكونون آخر الزمان وهم قوم 
محمد باتفاق لا توم عيسن 0 )0. 

ثم واصل شلتوت حجته فى ذلك وقال )١(‏ : 
( وتحن اذا رحعنا الى قوله تعالى * انى متوفيك 
ورافعك الي * فى ايا ت آل عمران مع قوله ” بل رقفعسه 
الله اليه“فى آيا تالنسا* وجدنا الثانية اخبارا عن تحقيق 
الوعد الذى تضننته الاولى . وقد كان هذ! الوعد بالتوفية 
والرفع والتطبير من الذين كفروا . فاذا كاد تالايسلة 2 
الثانية قد جاءتخالية من التوفية والتطبير . واقتصر تعلى 
ذكر الرفع الى الله فانه يجبان تلاحظ فيها ما ذكر فى 
الاولى جمعا بين الايتين . والمعنى ان الله توفى عيسى 
ورفعه اليه وطهره من الذين كفروا ) 

وأما بالنسبة لرفع عيسى فيقول شلتوت(؟) , 
( وظاجر ان الرفع الذى يكون بعد التوفية هو رفع المكانسة 
لا رفع الجسد خصوصا وقد جاء بجانبة قوله” ومطهرك من 


الذين كفروا ” مما يدل على ان الا أمر امر تشر يف و تكريم ). 


>75 نف المرجع ص‎ )١( 
(؟) نفسالمرجع ص‎ 


50000-005 


وقال رشيد رضا فى تفسيره( )١‏ “نقلا عن استادذه الشيخ محمد عبد ه فى 


قوله تعمالى :و (2ع 
( “ان قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافمك الى ومطهرك 
من الذين كفروا ” ١‏ اى مكر الله بهمان قال لنبيه انسى 


متوفيك . . . الخ. فان ذه بشارة بانجائه من مكر هم و جمل 
تيد هم فى نحرهم قدا تحققتولم ينالوا منه ما كانوا يريد ون بالمكر 
والحيلة . والتوفى فى اللخة أخذ الشى* وافيا اما. ومن ثم 
استعمل بمعنى الاماتة قال تعالى (84: 5غ الله يتوفنى 
الانفس حين موتها ” وال ” (١١:88‏ قل يتوفاكم ملك 
الموتالذى وكل بكم ” فالمتهادر فى الا'ية انى مميتك وجاعلك 
بعد الموت فى مكان رفيم عندى ) . 

وال مصطفى المراغى فى تفسيره(5).. 
( وللملماء فى تأويل هذه الاية" رأيان : 
١‏ - ان فيها تقديما وتأخيرا والا "صل : اتى رافك الي 
ومتوفيك اى انى رافعك الان ومميتك بعد النزول منالسماء 
فى الحين الذى قدرلك.. وعلى بهذا فهوقد رفع حيا بجسمه 
وروحه وانه سينزل في آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريمتنا ثم 
يتوفاه الله . 
؟ - ان الاية على ظاهرها وان التوفى هوالاءاتة المادية 
وان الرفع بعد ه للروح ولا غرابة فى خطاب الشخص وارادة 


روحه . فالروح هى حقيقة الانسان والجسن كالثوب المستمار 


)١(‏ تقفسيرالشارج *«# ص5 (م 

(؟) سورة آل عمران هه 

(9) قسيرالمافى عاص ١15‏ 

5 قوله تعالى “ان تال الله يا عيسى انى متوفيك ورافمك . . . الاي 3 ” 


2 0 


يزيد و ينقص و يتفير والانسان انسان لان روحه هى هصلى 

والمعنى : انى مميتك وججاعلك بمد الموت فى مكان رفيع 

عندى كا قال فى ادريس عليه السلام ” ورفعناه كانتا 

عليا * )١()‏ 
والااهر ان المرافى اخر ورجح الرأى الثانى لا غه من المنكر ين نزول 
المسيح . ويدل على ذلك قوله فى ا.عاديث نزول عيسى يأنها احاديث 
حاد لا يجوز الاعتماد طيها فى الا مور الاءتقادية وسنأتى بئص كلا مه 
فى 'نلذ! قريبا عند الحديث عن الشببة الثانية ان شاء الله. 

تلك من الشبه التى جاء بها هو'لا* المنكرون بنزول المسيح فى امغر 
الزمان وغو تولهم بوناة المسين ورفعع روحه الى السماء كفي من الا أموات . 
وبناء على ذلك الوا ان المسيح لن ينزل لا نه قد لات . 
الجواب عن هذه الشبحة من ثلاث وجوه : 
ير قا كوو لودو اواك و21 


الوجه الا "ول : 


تقول ان تغسير “ التوفى " فى قوله تعالى : 
اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعمك الي . . . الاية * وقوله تمالى : 


* فلما توفيتتى كنت انت الرقيب عليهم .٠‏ الاية” بمعنى الاماتة والرفع بعده 


بمعنى رفع المكانة والد رجة اورفعالروح دون الجسد تفسير بعيد مخالف 
لما عليه أعمة المفسر ين المتقد مين والمتأً هر ين فانهم اتفقوا أن عيسى عليه 
السلام, لم يمت وك رفعالى السما* حيا روحا وجسد! . واطا ما نسب الى اين 
عباس انه فسر ” التوفى ” فى الاية بمعنى الوفاة الحقيقية فهذ! غير صحيسسح 
لاتقطاع السند الموصل اليه. وكذلك ا نسب الى وهب بن ننيه انه قال ان الله 
توفى عيسى عدة ساعاتثماحياه فرفعه الى السماء فهذا ايضا ضعيف لان 
امد رواته رجل مدلس . وقد تكلمت فيا سبق مفصلا عن هذا فى “ الباب 


الثالث” فى البحثالثانى من الفصل الثائى ” فلا حاءبة الى الاعادة هناء 


)1 سورة الانمام ار 


تا امات 


الوعة الثاني وو .. 8 00 : 
ان تفسير” التوفى 7 بالاماتة والرقع بعده برف ع الروح 


او رفع النزلة والمكائة مخالف للغةالمربية معنى واسلوبا . فكلمة “التوفى ”* 
فى اللغة معناها الحقيقى هوأخذ الشى* وتبضه بكاعله . قال محمد مرتضى 
البيدى(١)‏ ؛ 

( فاستوفاه و توفاه اى لم يدع منه شيئا فهما مطناوعان لا وفاه 

ووفاء ووافاه . ومن المجاز ادركته الوفاةاى الموت ) . 


فثان رفععيسى الى السط"ء حيا بروحه وجسده مما يتفق مع معنى ” التوفى ” 
الحقيقى تمامالموافقة اذ ان اللهاخذه و قبضه و رفعه اليه بكاطه ولم يدع 
منه شيئا . ولا يسوز حمل * التوفى هنا على معناه المجبازىي أى بممتسس 
الاماتة لاأن الله اخبر أنه رفمه اليه © وذلك فى قوله تعالى : ” انى 
متوفيك ورافعك الي ” وتوله تعالى "يل رفعه الله اليه ” (5) قرقعه 
يقتضى أن يكون حيا روحا وجسد! لان الخطاب الى عيسى فحتيقة عيسى عليه 
السلام جمووروحه وجسدهمعا. 

واما قول المرافى ان حقيقة الانسان عى روحه فقط والجسد كالثو ب 
الستمار وان خطاب عيسى بقوله * ورافعك الي * مرادا به روحه فيكون 
الرفع هوروحه فقط لا الجسد كلا مر ذكره فهذا غير صحيح اف لو كانت حقيقة 
الإنسان ممى روحهه فقط لكانت ارواح الموتى داخلة تحت خطاب الله تعالى 
ومكلفة بجميع شرائمه من الصلاة والزكاة والصوم وفيرها من الفرائض فسهذا 
لا يقوله احمد . فتبين من ججمذا ان حقيقة الانسان هى الروح واليسد معبا. 
فاذًا كان خطاب الله تعالى الى عيسى بقوله " ورافمك الي” يقتضى 
ان يكون الرفع روحا و جسدا لان حقيق»ه هنوالريح والجسد مما كا ظنا. 


)١(‏ تاج العرون م.٠٠اص‏ )؟م 
)١(‏ سورةالنساء بره١‏ 


ا 


فبذلك بطل ادعاء المراغى بان رفع عيسى عليه السلام هو رفح روحه 
فقط . واما شلتوت غيقول ان المراد برفع عيسى «و رفع منزلته و مكانته وذلك 
بحد وفاتيه و هذا باطل ايضا ٠.‏ وقد رد النكتوى سعيد ريضان البوطضى 
فا الزعم الباطل حيث يقول )١(‏ , 

( فاما عقل العاقل الذى يفهم الكلام المر بى عن طريق القواعد 

السعربية ودلالتهبا اللغوية » فهويفهم من قوله تعالى ” وما 

قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه ” ان الله عز وجل اخفى نبيه عنهم 

ببتأن رفعه الى سمائه فلم يقعوا منه على شى* يقظونه او 

يصلبونه . يدلك على جمذا المعنى الفاظ الاية ودلالتهبطة 

اللغوية . وضرورة التقابل الذى ينبفى ان يكون بينءا 

قبل "بل ” وبعدعا . فليسل ان تقول وانت عربى : 

لست جائما بل انا مضطجع وانما تقول لست جائما بل انا 

شبمان . وليسلك ان تقول 4 ط ما تخاكد يل و 

رجل صالح «وائا تقول وبل موحى .وليس لك ان 

تقول : ط قتل الا مير بل عمو ذو د رجة عالية عند الله 

لان كونه ذودرجةعاليةعند الله لا ينافى ان يقتل واننا 

تأتى ” بل ” لابطال لط تيلها بدليل ما بعدها .لا جرم 

اذاان معنى الا'ية : ا قظه اليهود كما زعموا بل ان الله 

اسظبه من بينهم ورفعه الى الساء ) .. 
ثم أضاف الد كتور سعيد رصسضان على ذلك وقال(؟) ,. 

( ولك أن تسأل امثال شلتوت وهم يذ بون فى تفسير 


الاية ذا المذحب . فا معنى ”اليه” في الااية ا دامان 


)١(‏ كبرى اليقينا تالكونية ع .هم" -. هم 
)١(‏ نف سالمرجع ص ١1ه*‏ 


سوء “اده 


الرفع هورفع المدرجة ؟ هل المعنى ان الله جملهالها 

مثله ؟ اذ لا معنى لقولك ان الله رفع مقام فلان اليه الا انه 

قد جعله فى مرتهته . ثمما معنى تقييد رفعالدرجة على 

قصد الصلب اوالقتل ؟ اولميكن مرفوعالدرجة قبل ذلك ؟). 
أسئلة عتظر الجبواب ولكثهم لا يستطيعون الجواب عنها الا بالتَأويلالها طلة 
التى لا معنى لها . 

ومن الامر المجيب ان الشيخ شلتوت والد كتور احمد شلبى قد حاولا 
لتأبييد رأييبما فى القول بوفاة المسيح استاد! الى قول من الاقوال التى جاه 
بها الا لوسى فى تفسيره معان ذلك القول مر جو ح وقد رده الا لوسسى 
بصراحة لا مجال للشك فيه . واشد عجبا من ذلك ان كلا منهما لم يقف 
عنف :ذا الحد ولم يكستف. بالاستناد الى القول المرجوح والذى رده الا لوسى 
بل عبر بتعبير بوهم القارى' بأن القول الذدى استضيبد اليه شوالذىاخظاره 
الا لوسى ورجحه . 

ولا يضاح ذلك نأتى بنص كلام كل منهما ثم نقارن بينه وبين كلام 
الوق اح يتن اندر عطامنا + 

قال الشيخ محمود شلتوت فى عرض الاسع لال لتأييد رأيه )١(‏ , . 

( وقد فسرالا لؤسى قوله تعالى “انى متوفيك ” بوجوه 

نها وهواظهرها “انى ستوفى اجلك ومميتك حتف انفك 

لا اسلط عليك من يقتلك وهو كثاية عن عصمته من الاعد ا" وما ضبيصد ده 

من الفتك به عليه السلام لا أنه يلزم من استيفاء الله اجله ومو ته 


حتف انفه ذلك).. 


> الفتاوى ص‎ )١( 


- 1" و“ - 


.و )١١‏ 
وقال الد ثتور ١‏ حمد شلبى فى كنتايه مقار نة الإ ديان: 
( ويقول الا لوسى ان قوله تعالى “انى متوفيك ” معناه 


على الاوفق انى مستوفى أاجلك ومميتك موط “طبيعيا لا اسلط 

عليك من يقظك ) . ٠‏ 
فتعبير الشيخ شلتوت بقوله : ” وقد فسرالا لوسى في الاية بوجوه منهأ وهو 
اظهرها الخ ... وكذلك تعبير الشلبى بقوله : ويقلسد ول 
الا لوسسنسسسحي ان قوله تعالى “اتى متوفيك * معناه على الاوفق 
٠٠**الخ‏ . فيهما وهم وشبهة وتشكيك و خصوصا التعبير الذى جا به 

الشلبى انف يفهم القارى* من هذين التعبيرين ان الا لوسى على جمذا 
الرأى اى تقوله بوفاة المسيح معانه قد رد هذاالرأى صراحة ... 
وبيان ذلك ان الا لوسى قد أتى فى تغفسيره في أويل قوله تعالى : 
*" انى متوفيك ورافعك الي ” بثمانيةاوجه -_منها هذا الوجه الذى استقد 
اليه شلتوت والشلبى ‏ ثمعلن الا لوسى على تلك الاوجه وقال(؟) , 
( ولا يخلو اكثر ججمذهالاوجه عن بعد ) وبمد ذلك أبدى أيه 
فى هذا الموضوع بوضوح حيث يقول (؟) ؛ 

( والصحين كنا قاله القرطبى ان الله رفعه من فير وفاة 

ولا نوم وهو ا .ختيار الطبرى والرواية الصحيحة عن ابسن 

عباس ) . 
و تهين من عمذا ان الا "لوسى. قن رد القول بوفاة المسيح بل تمسك بر أى 
الجمهور: وننوان عيسى عليه السلام رفعالى السماء حيا روحا وجسدا . وأما 
اعتماد شلتوتوالشلبى على قول الا لوسى -على حد تعبيرهما ب قسس 


القول بوفاة المسيح فهو فى الحقيقة انهما اعتمدا على قول من الاقوال 


0( 
؟) تفسير زوح المعانى جاص ؟7( 
2 


ء لاز .هه 


التى جاء بها الا لوسى. فى تفسيره . ومف! القيل تف رده الا لوسى يصراحة 
كما قلئا ولكن كلاعط عبزا يتعبير يو هم القارى* بان الذى اعتمد! عليه دسو 
نفس تقول الا لوسسى ورأيه ٠.‏ فهذآ! من انواع التشو يه والتشبيه ما لا شك فيه , 
غلينتبه القارى"ء فى مثل جمذ! التشبيه لكلا يقع فى شبكة جوثلا* الضنكرين . 
الوجه الثالث ٠‏ 
انكار نسزوله 5 

نزوله فى آخرالزمان ٠.‏ ويلزم من/انكار ما ثب دبالا "دلة القاطمة على نزولسه 
فى آخر الزطن تما سبق ذكره. فافً! يلزم من القول بوفاته انكار للادلة 

القاطعة و تكفيبها وعذالا يجوز . 


الشبهة الثانية : 


هى دعوى الشيخ شلتوت ان اماد يث النزول احاديث 
مضطر بة مخظلفة وانها من رواية وعب بن ضنبه و كعب الاحبار و علا رجسلان 
غير موثوقين عند امل الحديث : ونصكلاه )١(‏ : ا 

( ويحتدون *فى ذلك - الاب على روايات تفيد نزول 

عيسى بعد الدجال وهى روايات مضطر بة مخظفة فسسى 

الفاظها ومعانيها اختلافا لا مجال معه للجمعبيتها . 

وقد نص على ذلك علطاء الحديث وهى فوق ذلك من 

رواية وععب بن منبه وكمب الا بار و جمما من اهل الكتشساب 

الذدين اعتنتزا الاسلام وتد عرفت درجدتهط فى الحديث 

عند علط* الجرح والتعديل ). ش 


الجواب عن هذه الشبهة : 


نقول أن دعوى الاضطراب ,الا ختلاف فى الفا ذل 
احاديث النزول ومعانيها غير صحيح . اذ ان. كل من له أدنى علم ومعرفة 


بالعد يث يعلم يقينا ان تلك الاحاديث متفقة متعاضدة لا اضطراب فيبسا 


0؟-11١ الفطوى ص‎ )١( 
اى يعتمد الجمهور على نزول السيح‎ 5 


ارم د 


ولا اختلاف بينها ٠‏ فتد كان سلف الا مة وأئمتها ومحدثوها 

وفقهاوء ما كلهم تبلوا هذهالا حاديث ودونوما فى الصحصساح 

والسنن وفى كتبالعقيدة وغيرما من موث لفاتهم بل اجمعوا علسسى 

القول بنزوله فى آخر الزمان )١(‏ .فلوكانت الاحاديث في 
.نزول عيسى مضطر بة و متعارضة كلا قاله شلتوت لما قبلوها ولا اجمعصسوا 
على القول بنزوله ٠‏ 

واما قوله ” وقد نص على ذلك . أى على الاضطراب والاختلاف ب 
علماء الحديث” فهذا الكلام غير مسسلم ذفان علماء الحديث قبلوا ذه 
الاحا ديث ودونوها فى كتبالصحاح والسئن والمسائيد ولم ينبنّه علسى 
ذلك احد شهم بل صححوها . 

واط قوله ف ان الا “خبار عن رفع المسيح و نزوله من روايا تكب 
الاحبارو هب بن منبه . . . الخ فهذا غير صحيح . فأحاد يث النزول التى 
سقتها من قبل وقد بلغءددها سبعة وثلاثين حديثا مر فوعا وعشرة احاديث 
موقوفة لم يوجد من بينها حديث واحد رواه وهب بن منبهاو كعب الا حبار . 
وكذلك. تنتبعت جميع الاحاديث التى ذكرعا التويجرى فى كتابه "اتحساف 
الجماعة ” وعددها يزيد عن خمسين حديثا مرفوعا فما وجدت من بينببأا 
ايضا حديثا وا حدا من رواية وعببن ضنبه او كمب الاحبار(؟) . 

فأى مصدر يستند اليه شلتوتفى هذه الدعوى ؟ واى كتاب تتسك به 
نى ذه الافكار ؟ والحقيقة انه لم يستتد الى شى* بل #الارمن 0593-7 


(1) آنة اتحاف البجماعة للتويجرى ح١‏ ص 6ه؟ 
0 6 
)4 تدس ص ه؟5؟ ولا بعدها . 


عووم 


المسلمين بطر يق غير صحي يأن رفع عيسى عليه السلام الى السماء وتزولسه 
فى آخر الزمان من افكار اهل الكتاب ومن تعاليمهم وليسمن الاسلام فسى 
شى* . ولذلك اسند اخبار الرفع والنزول الى وهب ين منبه و كعسب الا حبار 
حيثان كلا منبط. من اهل الكتاب الذين استتقوا الاسلام فأد خلا تماليم النصارى 
فى الاسلام حسب رعمه . وام الشلبى فقد صرح في ذلك حيثيقول(١)‏ ه 

( ونختم هذا البحث بأن نقرران الاعتقاد بأن عيسى وفع 

يجسمه وروحه اعتقاد متأثر بالاتجاه المادى فى الانسان 

و متأثر كذلك بالفكر المسيحى الذى يرى ان عيسى هوالاله 

تزل من السما* ثم رفع للجلوس بجوار ابيه الاله الا'ب ). 
الجواب عن هذا نقول ان رفع عيسى عليه السلام الى السما" حيا ونزوله فى آآخر 
الزمان ثابت بالكتاب والسنة واجماع سلف الا مة كما سبق . فيجبعليتا تبوله 
والايمان به بقدر ا ثبت لا بالزيادة ولا بالنقصان .٠0‏ ومن خالف اوانكرشيئا 
مما ثبت بالكتاب والسنة والا جماع او بواحد نها فقد توعده الله بالمذاب 
كما قال تمالى (1) :, 

( ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ). 
وقال تعالى (؟) , 

( ومن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع 

غير سبيل المو' منين نوله ما تولى ونصله جهثم وساءت 

تصتيزة )1ه 
فالموافقة بين عقيدة المسلمين و بين عقيدة النصارى من حيثالمبدأ ‏ فى مسألة 
رفع عيسى الى السما* ونزوله فى آخر الزمان ليسمعتى ذلت ان السلمين ‏ 


أخذوا .ذه العقيدة من النصارى او تأثروا بأفكارهم ٠‏ اذ الموافقة بيسن 


(؟١)‏ سورةالانفال ١٠١‏ 
(') سورةالنسا"ء ه١١‏ 


3811 - 


واما تجر بح شلتوت فى وهب بن منبه و كمب الا حبار كنا سبق فاجاب 
عنه التويجرى وتال ان الشيخ شلتوت ليس ممن يعرف الرجال حتى يقسل 
قوله في الجر ح والتعد يل . فاما كعب الا حبار فقد روى *'هكثير من الصحابة 
وجماعة من كبار التابعين واخرج له البخارى وسلم وايوداك والترس تي 
والنساعى و غيرهم من الا أثمة . ولو كان الا مر فيه كلا يظن المبطلون لبيسسن 
موثلا ء الا أعمة حاله ولم يخرجوا عنه :. واما وهب بن منبه فقد اخررج حديثه 
البخارى وسلم وابوداود والترمذى والنسائى و فيرهم وهذا كاف لتعديله 
وقد وثقه كثير من أشمة رجال الجرح والتعديل كالذ هبي والمجلى وابن حجر 
والمسقلانى والنسائى وفيرهم ( (١‏ . 


الشبهة الثالثة : 
من الشبه التى اتى بها منكنرو نزول عيسى عليه السلام قولسم 


لذن الاحاديث عن نزول عيسى عليه السلام احاد يثاحاد فاحاد يثالا“حساد 
لا تغيد عقيدة . يقول الشيخ احمد مصطفى العرافى فى تفسيره (5) م 
( وحد يثالرفع والنزول آخر الزمان حديثحاد يتملق بأمر 
اعتقادى ءوالا مور الاعتظادية لا يو'خفذ فيها الا بالدليل 


القاطع من قرآن او حديث متواتر ولا يوجد هنا واحد منها). 
ويقول الشيح محمود شلتوت في “ الفتاوى ” رد! على الجمهور الذيسسن 
تمسكوا بأحاديث النزول (؟') ؛ 

ش ( واذا صح هذا الحديث فهو حديث آحاب وقد اجمعالعلماء 
على ان احاد يثالا حادب لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتمادعليها 

فى شأن المغييات) . 


وقد جا* مثل هذا المعنى فى تفسيرالطار (؟) . 


)١(‏ نفس المرجع ص 2504 بالاختصار والتصرف 
(؟) تفسير المراغي جلاص ١16‏ 

(©) الفطوى ص؟» 

(ع) انظر تفسير المنار رشيد رضا جم ص 8309 
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الجواب على هذه الشبهة : 


ان دعوى الاحاد فى احاديث نزول السين عليه السلام فى آخر الزطان 
غير صحيح لا له بعد التتبع لبذ الاحاديث وجدناها متواترة »ان رواها 
كثير من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ فالا حاديث المرنوعة التنى 
اورد تها فيما سبق رواهها تسمة عشر صحابيا. وهناكاحاد يثاخرى كثيرة 
رواهما الاصهاب الاخرون لماذكرها فى هذا الكتاب . فاذا اضفنا هذه 
على ما ذكرته صارعدد الصحابة الذين رووا احاد يثشنزول عيسى عليه السلام 
يزيد على عشر ين صحابيا . و جمذا العدد يزيد بكثير عن الحد الادنى للتواتر. 
اذ ان اقل عدد الرواة فى الاخبار المتواترة عشرة اشخاص على القول الما 

قال المود ودى ا معناه ان الاحاديث عن نزول المسيح فى اخر الزطان 
اكثر من سبعين حديثا عن اربعة وعشر ين صحابيا واطا الرواة الذين سمعوا 
هذه الاحاديث عن الصحابة ورووها عنه والرواة الذين بلفوا عنلهم مسن 
تبعهم من اصحاب كتب الحديث فيكاد يزيد عدد هم على مائة نفر واكثر هسم 
ثقات .. وهم من سكان مخظف الاقطار . واكثر ها متصلة الاسناب من اصحاب 
تب الحديث الى النبى صلى الله ظيه وسلم(5؟) 5 

وهذ!ا يدل على ان حمذه الا حاديث متواترة متصلة الاسناب الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وقد نص على ذلك كثير من كبار العلماء رضوان الله 
عنهم . 

قال ابن كثير فى تفسيره (؟) بي 


( وقد تواترت الا حاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)00 انظر تيسير ممطلجح الحد يثللطحان ص؟ ١‏ 
(؟) انظر” ط هى القانيانية المودودى 9م( 
() ج >عص +9رس عجر 
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انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قيل يوم القيامة اماما 
عادلا وحكما مقسطا ). 
وقال الامام الكوثرى رحمه الله فى كتابه ” نظرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسسى 
قبل الا خرة ” ص 66 كط نظه الشيخ عبد الفتاح ابوغدة فى تعاءسقه على 
كتاب ” التصريح لا تواتر فى نزول المسيح )١(*‏ هو 
( والتواتر فى حديث نزول عيسى عليه السلام تواتر معنوى حيث 
تشاركت احاد يث كثيرة جدا بينها الصحاح والحسان بكشسرة 
فى التصر يح بنزول عيسى معاشتمال كل حديث منها على 
معانى اخرى و هذا لا لا يستطيع انكاره احد ممن شصم 
رائحة علم الحديث ). 
وتال أبو محمد بن جمفر الكتانى (5) : 
( والحاصل ان الاحاديث الواردة فى المبدى النتظضر 
تواترة و كذا الواردة في الد بال وفي نزول سيدنا عيسى 
بن مريم عليه السلام ). 
وقال ابو الحسن الخسمى ال.بدي فى مناقب الشافعى كط جا* فى فتح البابلنا ا 
) +7 7العاريان المهدى من جمذه الام وان عيسى 
يصلى خلفه ). 
تلك النصوص من كبار العلاء تمل على تواشر احاديث نزول عيسى فى اشر 


الزمان . وبذلك تبين ان دعوى الا "حاب فيها باطلة .. 


)0010 انظر فى عمامش كتاب التصر يح لما تواتر في نزول المسيح للشيخ محمد 
انور شاه الكشميرى تحقيق محدرى ابوغدة بريدره 

(؟١)‏ نظم المتناثرة من الحد يثالمتواتر ابو محمد بن جعفر الكتانى ص6( 

() فتح البارى ابن حجرىج عاض 6464-6497 


0 


هذا. ولم يكتف الشيخ شلتوت ومن ذ جمب مذاهبه فى انكار تواتسو 
احاديثالنزول بل انكروا افادة العلم اليقينى بأخبار الا "عاد الصحيحصة 
حيث لا يعتمد عليها في امور العقيدة . وافحش من ذلك ان بعضهم اسند 
هذا القول الى اجماع العلماء كما فعله الشيخ شلتوت كنا مر ذكره ء 

والجواب عن هذا ان يقال من هوثلا* العلما* الذين اجمعوا على 
.ذا القول الباطل ؟ أهم من علماء السنة ام هم من اهل البدع: من الجهمية 
اوالمعتزلة ومن نحا نحو هم ؟ فان كا المراد يأولكك الفريق الا أخييسر 
فاجماعهم لا يعتد به : فان كان المراد باولئك الفريق الاول وم اهل السنة 
والجماعة فحاشا وكلا أذ المعروف عنهم الهم تبلوا اخبار العد ول الثقات سوا 
كانت متواترة اواحادا . والروايا تعلههم بقبول اخبار ألاحاد كثيرة نسوق مها 
مايلي : 

قال الامام احمد كما ذكره التويجرى فى اتحا ف الجماعة )١(‏ ه 

( كل ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم باسنان بيد اقررناه واف 

لم نقر بط جا* عن النبى صلى الله عليه وسلم ود فمناه ورد د تاه رد دنا 

على الله امره , قال الله تعالول؟> وط اظكم الرسول فخذوه ومسا 

نهاكم عنه فانتهوا *) 
وتال ابو سليمان والحسين بن على الكرابيسى والحارث بن أسدالمحاسييسى 
وفيرحم كلا ذكره ابن حزم الظاعرى (؟) : 

( ان خبرالواحد العدل عن مله الى رسول الله صلى الل 

عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا ) . 


ثم يقول ابن حزم ٠‏ : وبهذا نقول . 


6» ص(١ ج‎ )١( 

(؟) سورة الحشر لا 

() الاحكام فى اصول الاحكامابن حزم ١٠0‏ وفيه بحث قيمفى هذا 
الموضوع ٠‏ 


و 


واورد ابن القيم فى كابه ‏ مختصر الصواعق المرسلة فى الرد على 
الجهمية والمعطلة ” اقوال العلا فى وجوب العلم والعمل بخير الواحيد 
وقال ( 0 

( وقال ابن ابى يونس في اول الارشاف ” وخبر الواحد 

يوجب | لملم والممل جميعا ” و نصالقاضى ابو يملى على 

هذا القول فى الكفاية وقال الشيخ ابواسحاق الشيرازى 

فى كتبه “ الاصول كالتبصرة و شرح اللمع وغيرها و همذ ( 

لفظه فى الشرح : وخبرالواحد اذ! طقته الا مة بالقبول 

يو جب العلم والمعمل سواء عمل به الكل او البعض ولم يحك 

فيه نزاعا بين اصحاب الشافمى . وحكى هذاالقول 

القاضى عبد الوعاب من المالكية عن جماعة من الفقتهاء 

وصرحت الحنفية فى كتبهم بآن الخبر المستفيض يوجب ‏ 

الملم) . 
وممن قال بافادة العلم باخبار الا حاب كما ذكره ابن القيم الامام الك والامام 
الشافعى واص.مابابى حنيفة وداود بن على واصحايه كأبى محمد بن حزم 
ونص عليه الحسين بن على الكرابيس والحارث بن اسد اإناسب(؟) 

مما تقدم تبين لنا ان كبار الملما' و أكمة الامّةَ طقوا بالقبول أخبسار 
الاحاد التى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ونصوا على اتنيا 
تفيد العلم والعمل معا. فأين اذ! مستتد شلتوتو من معه فى دعواهطم 
بحدام افادة العلم بأخبار الا حاب * وأى مصددار يتمسك به شلتوت في دعوى 


الا جماع على عد م صحة الاعتماد على احاديث الا حاد فى الا مور الاعتقادية ؟ 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة ج .ص م + م 
(؟) نفسالمرجم ص99 بتصرف 


الك 


والظاهر انهم لم يستند وا على شى* بل يقولون ذلك من عند انفسهم 
لجذب النا سالى تبول آرائهم الباطلة . 

وقبل ان انتقل الى مناقشة الشبه الا "خرى اود ان اورد هنا بعسض 
الاأدلة على ووب الا أخذ باخبارالا ”حاب والعمل بها لكى لا يشك التارىء” 
فى هذه المسألة . ولكلا ينخدع باتوال هوئلا" المخالفين . 

ول الا دلة منها قوله تعالى : 

( ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينا توالهدى من بعد 

ما بيناه للناس في الكتاباولكك يلعنهم الله ويلعمنبم 

اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فأولئك اتوب عليهم 

وانا التواب الرحهم ) )١(‏ 
تال القرطبى فى تغسيرة هذه الاية م 

( وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد لا أنه لا يجب 

عليه البيان الا وقد وجب قبول قوله ) . 
ومنها .عد يث عبدالله بن عمروان النبى صلى الله عليه وسلم تال : 

( بلفوا عنى ولوآية ... الحديث ) رواهالبخارى(؟) 
فالا مر بالتبليغ يعمالواحد فلا فوقه و هذا يدل على وجوب قبول اخبار 
الا حاب والممل بهاافذ لا معنى للتيليخاذ! لم يجب قبوله . 

ومنها ايضا ابعاث الرسول صلى الله عليه وسلم رسلة أنعاد وارسال 
تتبه معاحاد . روى البخارى عن ابن عباس قال : 

( بعثالنبى صلى الله عليه وسلم د حية الكلبى بكتابه الى عظيم 


بصرى أن يدفعه الى قيصر ) (؟) 


١1٠.١ سورة البقرة 6ه‎ )١( 

(؟) 2ج 6_اص ه١١‏ 

(؟) البخارف نع ” كاب احاد يشالانبياء .+ ” باب ما ذكر عن بتى 
اسراعيل ‏ .ه ص م١‏ 

(؟) البخارى جم كتاب اخبار الا حاد ه؟ باب ط كان ييعث النبى 
عليه السلام من الامراء والرسل .. 6) ص +«( 


الاللاك 


وروى البخارى ايضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبدالله بن 
عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه ممسلم بعث بكب الى كسرى فأمسره 
ان يدفعه الى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه 
كسرى مزقه ...الحديث)(١)‏ 

فبذان الحديثان و فيرها كثيز عال على وجوب قبول اخبار الا-ساد 
اذ لولم يجب قبولها والعمل بها لط بعثرسول الله صلى الله عليه وسلم رسله 
آحاد! ولط يرسل رسائلة معالا "حاب :. 

هذا وقد حكم بعض الملماء على تكتفير من يتكر ما ثبت باخبار الاحاب . 
قال ابن القيم(5) : 

( وقد ذ ب جماعة من أصحاب !حمد وغيرهم الى تكفير من 

يجحد اط ثبت يخبرالواحد العدل + والتكفير من مذ هب 

اسحاق بن راهويه ). 
تبين مما سبق انهاذا صح الحديثعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يفيد 
الحلم والعمل معا . فيجب علينا قبوله واخذه سواء كان فيما يتمللق بالشريعة 
اوالحقيد؟ وسواء* في ذلك ما عظناه واطلمنا حقيقته وحكمته املا . وذلك 
من تحقين الشبادة بأنه رسول الله وانه لا ينطق عن الهوى ان هوالا وحى 
يوحى كلا تال الله تعالى : 70؟) 

( وما ينطق عن الهوى ان هوالا وحى يوحى ) . 


الشبهة الرابمة : 


ومن الشبهالتى جاء بها شلتوت قوله(؟) : 
( أنه ليسفى القران ولا فى السنة المطهرة مستند يصلح لتكوين 


)١(‏ تف سالمصدر السابق 

(؟) مختصرالصواعق المرسلة ”ابن القيم”* ١‏ ص هم 
(؟) سورة النجم «-) 

(؛؟) الفتاوى محمود شلتوت ص 0+ 
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تنيلك ازنك ابي و اال 

وانه حى الى الان فيها وانه سينزلسنها فى آخر الزمان 

الى الا رض ). 
وبناء على ذلك يقول )١(‏ م 

( ان من انكران عيسى قد رفع بجسمه الى السما* وانه فيها 

حى الى الان وانه سينزل متها آخر الزمان فاته لا يكون 

منكرا لما ثبيتبدليل قطمى ). 
وجوابنا علهى جمذا نقول : ان دعوى عدم وجود الا دلة القاطعة من الكتاب 
والسنة على رفع عيسى عليه السلام الى السماء حيا وعلى نزوله في آثثر الزمان 
باطلة . وكذلك دعوى ان منكر رفمه ونز وله لا يكون منكرا لما ثبتبالا دلة 
القطعية جمذا باطل ايضا لان ا سبق من الا "دلة من الكتاب والسنة والا جماع 
تفيد قطما و يقينا على ان عيسى عليه السلام قد رفعالى السماء حيا وسينزل 
فى آخر الزمان . فاذ! كان انكار رفعه حيا ونزوله فى آخرالزمان انكبارا 
لما ثيت بالقرآن والسنة والا جماع . والله أعلم . 

و تشككت بم صالنكرين فى رفع عيسى الى السسا* وبقائه حيا الى الا“ن 
اذ يسظزم من ذلك أن يحتاج جسدهالى الطعام والشراب و غيرهطا من 
خواصالا "جسام(5) . 

والجواب عن هذا من وجهين : 


الوجه الا ول : 
لسلل-ت نقول ان رفعه الى السماء وبقاءه حيا الى الان من ممجزا تالمسيح 


وليسمن المستبعد ان تحصل له معجزات اخرى وشوفى السماء كحصوله على جميح 


١)‏ نف سالمصدر . والصفحة 
(؟) راجع” مقارنة الاديان ” الدكتور احمد شلبى ج رص لاه 
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ان من ممجزاته انزال المائدة من السماء . فلا مائع ان يحدث له مثل جمذه 
المعجزة وضوفى السماء . والله اعلم. 


الوجه الثانى : تعالى 
ان يقال ان الله/قاد ر ء وقد رته شاملة وعامة لا حك لبا 


وهو تادر على حفظ جسد عيسى عليه السلام بدون اكل وشر ب وبد ون اشباع 
مط يحتاج اليه الجسد . كلا حفظ اجساد اصحاب الكهف سنين طويلة بدون 
اشباعاى شىء* مما تحتاج اليه اجساد هم ولم تتفير هذه الاجساد بمرور الزمان 
نما قال الله تمالى )١(‏ , 

( ولبثوا فى كبفهم ثلاث مائة سنين وازداد تسعا ). 
وهذا! الاأمر ليسبعسيرعلى الله تعالى وهو على كل شى* تدير . قال 
الله تعالى (؟) , 

( لله ملك السموات والارض وم ذيبن وهو على كل شى * قاير )اء. 
و تأول بعض المنكرين نزول عيسى و حكمه إلارض بانتصار الحق و ظبة رو حسه 
وسر رسالته على الناس . كلا تأول الدجبال بانه رمز للحدافات . يقسول 
المرافى فى تفسيره (؟) : بعد ان رب احاديثالتزول : 

( اوان المراد بنزوله و حكمه في الا 'رض ظبة روحه و سر 

رسالته على الناس بالا “خذ بمقاصد الشريعة د ون الوقوف 

عند ظوامرها والتمسك بقشورها دون ليابها ). 
ثم يقول عن الد جال (؟) : 

( واطا الد جال فهو رمز الخرافات والد جل والتبائح التسى 

تزول بتقرير الشريعة على وجهها والا "خذ باسرارها و حكمها). 


)١(‏ سورةالكهفا 0ه 

(؟) سورة الماكدة ‏ .؟١و‏ 

(8) تفسير السراغى ما ص ١١98‏ 
(4؟) تفسالمرجم ‏ ص ١97.‏ 


الت 


وذكر رشيد رضا فى تفسيره ان استاذه الشيح محد عبده سكل عن 
الدجال فاجاب عن ذلك كما قاله المراغيى حيث قال )١(‏ , 

( ان الد جال رمز للخرافات والدا جل ... ) 
اقول ان هذا التأويل باطل و تحر يف للكلم عن مواضعه ويلزم على هذا التأويل 
ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد اخبر الناسباشياء لا حقيقة ليا. 
ولا يخفى هذا التأويل من الطمن والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم 
ورميه بالكذب  )١(‏ والعيان بالله من ذلك كما يلزم على هذا التأويل 
تكذيب ما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم من الا حاديث عن نزول عيسى 
عليه السلام وقظه الد جال و حكمه بشريمة الاسلام و تكذيب ما اجمع عليه سلف 
الامة على ذلثك فالله يحكمعلى ما يقولون . 
الشبهة الخامسة : 


و من الشبه التى جاء بها بع ضالمنكرين قولهم ان نزول عيسى 
فى آخر الزمان معارضلخءتم النبوة . هذه الشبهة جاء بها بم صالممتزلسة 
والبهمية . وتالوا ان احاديث النزول مردودة بختم نبوة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم الثابت بالكتاب والسنة والاجماع و بشر يعته المو* بدة الى يوم القيامة 
لا تنسخ . 


الجواب : :0 
ان هذا الاستد لال قاسد ومردود لا نه ليسالمراد بنزوله عليه 


السلام انه ينزل بشرع جديد ينسح شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 


بل يتون تابعا لد ينه و حاكمذ بشر يعته كما دلت على ذلك الا أحاديث(؟) , 


م١9 تفسيرالضار جاص‎ )١( 

(؟) راجع اتحاف الجلماعة للشيخ حبود التويجرى جاص 5164 وطبمد ا 
فائه تكلم يكلام طويل حول ذا الموضوع ورد على تأويل ابىعبية 
فى الد جال و نزول عيسى . 

() راجع١‏ تحاف الجماعة الشيخ حمود التويجرى نخ؟ ص لان 


1 


وبناء! على ذلك فلا يكون نزوله فى اخر الزمان منافيا لختم نبوة 
نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم كما زعم عوثلاء المنكرون . 
قال ابو حيان )١(‏ , 
( وروى عنه عليه السلام الفاظ تقتضى نصا انه لا نبى بعده صلى 
الله عليه وسلم . والمعنى انه لا يتتنيأ احد بعده . ولا يترد 
نزول عيسى آخر الزمان لا نه ممن نبى* قبله و ينزل عاملا على شريمة 
محمد صلى الله عليه وسلم مصليا الى قبلته كأنه بعض أمته ) . 
وثال الا لوسى فى نفسيره!!؟) , 
( ولا يقدح فى ذلك ” أى ختم النبوة ” ما اجمعت الا أمة 
عليه واشتهرتفيه الا خبار ولعلها بلفت مبلخالتواتتر 
المعنوى ونطق بهالكتاب على تقول ووجب الايمان بسله 
واكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه السلام آخر الز مان 
لاأنه كان نينا تيل تحلى تبينا محمد صلى الله عليه وسليم 
بالنبوة فى هذه النشأة ). 
وقال الزسغشرى (؟) : 
( فان قلت كيف كان آخرالانبياء وعيسى ينزل فى الغسر 
الزمان ؟ قلت معنى كونهآخر الانبياءانهلا ينبأ '.عد بعده 
وعيسى ممن نبى* تبله . و حين ينزل ينزل عاملا على شريعة 
محمد صلى الله عليه وسلم مصليا الى قبلته كأنه يعض أمته ) . 
وسيأتى الكلام مفصلا عن حكمه بشريعة نبينا محد صلى الله عليه وسلم فى الفصل 
الناسان شاء الله . 


)١(‏ تفسير البحر المحيط ج لاص 4؟ 


(؟) رح المعاني ج؟؟ ص 6م 
(9) تفسير الكشاف جع اص 0+؟ 


لكك 


الفصل الخامسس 


حكمه بشريمة محمد صلى الله عليه وسلم 


اتفق علماء السلمين على ان نزول عيسى بن مريم الى الا رض لا يكون 
تمنبى مرسل من الله تعالى يمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يوحسى 
اليه بشريعة جديدة ناسخة لشريعةالاسلام اومكلة لبا. لان ذلك ينافى 
ندتم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و ينافى كمال شريعة الا سلام وشمولها . . 
بل يكون نزوله كخليفة لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم يو* يد دينه و يبدب 
دعووته وينفذ شرائعه واحكاه كا جاء فى الاحاديث . 

ومن الا حاديثالتى ورد تفى ذلك : 
١‏ - 0 ط روى عن نافع مولى ابى .قتادة الانصارى عن ابى هريرة رضى 

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

( كيفانتماذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم ) رواه 

الشيخان وأحمد )١(.‏ 

وفى رواية أخرى لمسلم عنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

* كيفانتم اذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم 9 ” فتلتلابن أبى 

ذئب ان الا وزاعى حدثنا عن الزهرى عن نافع عن ابى هر يرة 

” وامامكم منكم ” لابن ابى ذعب تدرى طط أمكم منكم تلت 

تخبرنى قال فامّكم بكتاب ربكم تبارك و تعالى وسنة نبيكسم 

صلى الله عليه وسلم ” (5) 


)١(‏ البغارى ج ©6* كتاباحاديث الانبياء .+ ياب نزول عيسى بن 
مريم 49 ص١‏ ومسلمم١‏ كا بالايمان ١‏ باب نزول عيسى 
بن مريم /ا ص6١‏ ومسند الااموم؟ صضن©6»*) . 

(؟) مسلم نفس الكتاب والياب ص لا“8 و 


با 


لقران 


55د 


قال ابن حجر( )١‏ فى قوله ” وامامكم منكم” : ( يعنى انه يحكم 
لا بالانجيل ) . 

20 وط روى عن سمرة جند ب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال عن الد مال وفيه ... 

( ثم يجى* عيسىبن مريم عليهما السلام من قبل المغفرب 

مصد قا بمحمد صلى الله عليه وسلم و على لته فيقتل الد جال 

ثم انما هو قياء الساعة ) . رواء الاماماحصس والطبرائى وقال 
الهيثى ورجاله رجال الصحيح (؟) . 

. :واتروق عروعي النهدين شفل "الال رول التتعتى الله طلره 
وسلم فى شأن الد جال ‏ وفيه قال : 

( يلبث الد جال فيكم ا شاء الله ثم ينزل عيسى بن مر يسم 

مصدا قا بمحمد وعلى ملته أماما مبديا و حكما عدلا فيقتل 

الدجال ... ) رواه الطبرانى في معجم الكبير والبيبقى 

فى البعث بسند جيد كا ذكره السيوطى فى الحاوى 

للفتاوى (”7 ) . 

وعنابى هريرة رضى اللهعنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : 

( 0.2.0 وينزل عيسى بن مرهم فيو* مهم فاذا رفع رأسه من الركمة 
قال سمع الله لمن حمدء قتل الله الد جال واظهر المو' منين ) . 


رواه أبن حبان فى صحيحه (؟ ) ٠.‏ 


01١0‏ انظر فتح البارى يج ص ؟5؟ 
(؟) مسند الاماماحمد مه ص ١*‏ ومعجمالكبير للطبرانتى جلاصض 19؟ 


) 
) 


( 
؟)( 


وانظر مجمع الزواعد للبيشثى جلاص مم 

انظر الحاوى للفتاوى للسيوطى ج؟ ص ١51‏ 

ارد الظمان الى زوائد ابى حبان للبيئس كتاب الفتن باباط جاء 
مواد رد ؛ى ن 

فى الكذابين والد جال ص ه59ع6. 


اد 


قال السيوطى لأ 
( ووجه الاسند لال من هذا الحد يثان عيسى يقول فى صلاته 
يو مكف سمع الله لمن حمده و هذا الذكر فى الاعتدال من خواص 
صلاة هذه الا أمة كما ورد في حديث ذكر ته فى كتاب المصجزات 
والخصائص ) . 
هذه الا "عاد يثك عدل صراحة ان عيسى عليه السلام حينطا ينزل من السمسا* 
يذون مصد ظا بمحمد صلى الله عليه وسلم و تابعا لدينه وحاكما بشر يعته . 
ويكون من ضمن عذه الا مة وان لن تعزل نبو ته السابقة وقد اجمع العلما* 
على ذلك ونصوا فى كتبهم ومو" لغاتهم . 
قال السفاريتى فى شرح عقيد» (5) : 
( وقد انعقد اجماعالاأمة على انه ينزل و يحكم ببسذه 
الشريعة المحطدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزولسه 
من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها ) . 
وقال الحافظ ابن حجر فى شرح معنى الحديث “ليو شكن ان ينزل فيكم 
ابن مريم حكما عدلا * (؟) ,و 
( و المعنى انه ينزل حاكما بهذ هالشريعة فان هذه 
الشريعة باقية لا تتسخ بل يكون عيسى حاكما من حكام 
مزه الاأسة ). 
وقال السيوطى (؟) : 
( انه يحكم بشرع نبينا لا بشرعه نصعلى ذلك العلماء وورد ت 


الا اد يث وانمقد الاجماع ٠.‏ فمن جطة نصوص الملماء فى 


١ه الحاوى للفاوى ج؟ ص‎ )١( 

(؟) لوامعالانوار البهية للسفارينى 1؟ يى .45 
() فتح البارى لابن حجر جا ص 64١‏ 

()) الحاوى للفتاوىي ج ص هه١‏ 


نظ مه 


ذلك قول الخطابى فى ممالم السنن عند ذكر حديث ان 
عيسى يقتل الخنزير . ” فيه دليل على وجوب تتل الخنزير 
وبيان ان اعيانها :بسة وذلك لانْ عيسى عليه السلام 
انما يقتل الخنزير على حكم شريعة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ لا أن نزوله انما يكون فى آخر الزمان وشريعبة 
الاسلام باقية ). 

وقال الامام النووى )١(‏ : 
( ينزل #عيسى عليه السلام حاكما بهذ» الشريمة لا يننزل 
نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام 
هذه الاأسة ). 

وقال العلا مة محمود شكرى الا الوسى (5) ج 
( ثمانه عليه السلا إإينزل باقى على نبو ته السابقة لم يعزل 
عنها بحال لكنه لا يتعبد بها أنسخهها فى حته وحصق 
غيره و تكليفه بأحكام هذه الشريمة اصلا وفرعا فلا يكون 
اليه عليه السلام و حى ولا نصب احكام بل يكون خليفة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحاكما من حكام طته بيين امته ). 

وثال الشيخ عبدالحق الد علوى(؟) : 
( وقد ثبت بالتحقيق من الاحاد يث الصحيحة2 ان عيسى سينزل 
تابعا لدين محمد صلى الله عليه وسلم و يحكم بشر يعته صلى الله 
عليه وسلم ).. 


١مو شرح مسلم للتووى جاص‎ )١( 
(؟) ربح المعانى للا لوسى ج؟؟ ص عم‎ 
١١ (؟) اشعة اللمعات شرح الشكاة اك صن‎ 


-551 سه 


ولحل القارى* يتساءل كيف يعرف عيسى عليه السلام احكام ذه 
الشريعة المحمدية فيحكم بها وقد رفعالى السماء قبل ظهور نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم بمكا تالسنين ؟ 

يمن ان يجب على جمذا السو"ال ان معرفة عيسى عليه السلام باحكام 
هذه الشريمة بثلاثة طرق : 

الطريق الا "ول : ان جميع الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام 
قد كانوا يعلمون في زطانهم بجميع ثسرائع من قبلهم و من بعد هم بالو حى 
من الله تعالى على لسا ن جبريل وبالتنبه على بعض ذلك في الكتب التنى 
انزلت اليهم. 

وقد نصالتران الكريم على ذلك و عو قوله تعالى )١(‏ : ( وانه لفى 
ز بر الا ولين ) الزبرالكتب الواحد الزهسور . اىان جمذا القران باعتهار 
اعكامه التى ا معت عليها الشرائع مذكور في كتبالا ولين . وهذ!ا حسو 
المعئى الذى اختاره الشوكائى (؟) . , 

وقال السيوطى فى الساوئ(؟) : 

( فقد دلتهذهالا'ية وكلامالسلف فى تفسير جما على ان 

المعانى التى تضمنتها التران موجود في كتب الله السابقة . وقد 

نص على ذا بعينه الامامابو حنيفة حي ثاستدل بهذهالاية 

على جواز قراءة القران بغيراللسان العربى وتالان القران 

مضمن في الكتب السابقة و هى بفير اللسان المر بى اذا من 

عذءالا لية) . 
ثم أضاف السيوطى اعلا (؟) , , 


( وسا يشهد بذلك وصفه تعالى للقران فى عدة مواضع بأنسه 


١65+ سورة الشعمراء‎ )١( 

(؟) انظرفتح القدير للشوكانى خ و ص ١١97‏ 
() الحاوى للفتاوى ج؟ ص >ه١‏ 

(؟) نفسالمرجم والصضحة. 


- 7157 د 


مصد ق لطا بين يديه من الكتب فلولا ان ط فيه موجود فيها 
لم يصحع ججمذاالوصف , من ذلك قوله تعالى )١(‏ : 
* وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصد قا لط بين يديه من الكتاب 
و مهيضا عليه *) . 
وبو" يد ا ذكرطا ورد في الاثار ان الكتبالسابقة بشرر ت بمجى* نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم . وانه خاتم الائبيا" والمرسلين واخبرت احوال أمتسسه 
وامتيازاته التى فضلها الله تعالى اياها على سائر الا مم كبا اخيرت جمييع 
اعكامه وشرائمه صلى الله عليه وسلم.وقد اخبر ذلك الا نبياء والربسل 
السايقون أمسهم . ولذلك وجدنا كثيرا من الا حبار والرهبان فى رصن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بدعو ته لان صفته و تعاليمه مذ كور 
في كتبهم 0. 
ومن ذلك الاحاديث والا ثار : 
0203-00 لط أخر جهالبيبقى فى دلائل النبوة عن وضبين طبه قال ه 
( ان الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال : رب انى اجد 
فى التوراة امة خير أمة اخر بم تللناس يأمرون بالمعروف وينهبون 
عن المنكر وبوء منون بالله فاجملهم أمتى قال لك أسسة 
أحسد . قال . ”رب انى أجد فى التوراة امة همالا خرون 
من الا أمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم امتى . قال لك أمة 
محمد . تال : رب انى اجد فى التوراة أمة اناجيلهم فى 
صد ورعم يقرو" نها وكان تبلهم يقرءون كتبهم نظرا ولا يحفظوتها 
فاجعلهمامتى قال : لك أمة أحد . ظالورب انى أجد فى 
التوراة أمة يو' منون بالكظب ألاول والاخر و يقاتلون رعوس الضلالة 
حتى يقاطوا الا عور الكذاب فاجملهمامتى . قال ,.” تلك أمة 


محمد . قال : رب اتى اجد فى التوراة أمة يأكلون صدقاتهم 


)١(‏ سورة الماعدة رع 


له 


-8؟” مه 


فى بطو نهم وكان من قبلهم أذا اخرج صدقة بعث الله عليها 
نارا فلأظتها “فان لم تقبل لم تقريها النار فاجعلهمامتى 
قال لك أمة أحمد . 
قالورب انى أجدفى التوراة امةاذا « ل ْزاحدهم بسيكة لم تكتب 
عليه فان عطها كتبت عليسيئة واحدة . واذا هلم احدهم 

ولم يعطها كتبت له حسنة وان عطها كتبيت لسسه 
عشر حسنات الى مائة ضعف فاجعلهم امتى . ٠‏ ال تلك أمة 
احمد . قال : رب انى اجد فى التوراةامة هم الستجيبون 
والستجاب لهم فاجملهم أمتى , ١تال‏ تلك أمة أحمد 9 
0 وط أخرجه البيبقى ايضا فى دلائل النبوة واين:عساكر فسى 
تاريخه عن و عبابن منبه فى قصة داوب النبى صلى الله عليه وسلسم 
وما اوحى اليه في الزبور يا داود انه سيأتى من بعدك نبى يسمى 
احد ومحمد صادظ سيدا لا اغضبعليهابد! . ولا يفضينى أبد!ا 
وقد غفرتله قبل ان يعصينى ا تقدام من ذنبه وما تلأخر وامتسه 
مرحوامة اعطيتهم من النوافل مثل مااعطيت الانبيا* وافترضت عليهم 
الفرائضى التي افترض على الا أنبيا* والرسل حتى يأتونى يوم القيامة 
نورمم مثل نور الانبيا* وذلك انى افترضتعليهم ان يتطهروا لكل 
صلاة », كط افترضت على الانبياء تبلهم وأمر تهم بالفسل من الجنابة 
كنا أمرت الانبيا' قبلهم وأمر تهم بالحج كنا أمر تالائبيا" تبلهم 
وامر تهم بالجهباد كط امرتالرسل قبلهم يا داود فانى فضلت 
مح ! وامته على الا مم كلها . اعطيتهم ستة خصال لم اعطبيطً 
فيرهم من الا مم لا أوآخد هم بالخطأ والنسيان وكل ذتب ركينوه 


)١(‏ دلاعل النبوة للبيبقى جو ص مم بم 


-1559- 


على فير عمد اذا استغفرونى منه غحفر ته لهم . وما قداموا لا خر تهم 
من شى* طيبة به انفسهم عجلته لهم اضعانا مضاعفة وله فسسى 
المد مور عندى اضمافا مضاعفة وأفضل من ذلك واعطيتهم على المصاعب فى 
البلايا اذا صبروا وتالوا : انا للهوانا اليه راجعون. الصلام والرحمة 
والهدى الى جنا تالنعيم فان دعونى استجبت لهم . نأما ان يرو هعاجلا 
واط ان اصرف عنهم سوءأ و اماان أدخره لهمفى الا خمرة. يا داوف من 
لقينى من امة محمد يشبد ان لا الدالا انا وحدى لا شريك لى صاداقا 
بها فهو معى فى جنتى وكرامتقى ٠‏ 0 وقد كذب مسمدا وكسذذب 
بما جاء به واستهزاً بكتابى صببتعليه فى تبره المذاب صبا وضر بت الملائكة 
وجهه ودبره عند منشره من قبره ثم اد خله في الدرالاسفل ال 
0 ط أخر جهابونميم في دلائل النبوة عن كم بالا حبار قال: 
( صفة ذه الا أمة في كتاب الله المنزل ” خيرامة اخر ج تللناس 
يأمرون بالمعروف و ينهون عن السنكر و يو* نون بالكتاب الاول والكتاب 
الاحر ويقاطون اهل الضلالة حتى يقاظوا الا عورالد جال 
هم الحا دون رعاة الشمس المحكمون اذا اراب احد عم امرا قال 
افمله ان شاء الله واد! اشرف احد حمم على شرف كبر الله واذا هبط 
واديا حمد الله . الصعيد لهم طبور والا "رض لهم مسجد حيسث 
ما كانوا يتطهرون من الببنابة طهورهم بالصعيد كطهور هم 
بالماء حيث لا يجدون الما*ء غير محبجلون من آثار الوضو" ) ذكر 


جنا الا أثر السيوطى فى الحاول للذطوى (؟ ) 5 


(1) دلاعل النبوة للبيبقى جاص «#م8# 3 مبم8م٠‏ وتبذيب تاريخ دشق 
الكبيرلا بن عساكر ج١‏ ص6" لوعم 
(؟) الحاوى للفتاوى للسيوطى ن ١‏ ص ره١‏ 
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ومما تقدم من الا أدلة تبين ان الله تعالى قد أخبر انبيا* ه ورسله 
السابقين و نهم عيسى بن مريم - بأئه سيجى' نيق ورسول اسمه محمد صلى 
الله عليه وسلم وانه خاتم الاتبيا* والمرسلين وبين لهم شرائمه وا حكامه و كل 
مط يتعلق بأمته وا يحدث فيها من سعوادث وفتن وغيرها. فلذلث عثدط 
ينزل عيسى عليه السلام فى آخر الزمان يستطيع ان يحكم بهذهء الشريعسة 
دون احتياج الى اجتهاد او تعلماو تقليد لاائه 8. عرفها قبل أن يرفع 
الى السماء بطريق الوحى عليه اوبطريق قرا* ته للكت السابقة كالتوراة 
والزبور و غيربها من الصحف ٠‏ 

الطريق الثائنى : ان عيسى عليه السلام يمكن ان ينظر الى القرا ن 
فيفهم منه جميع معانيه من أحكام وشرائع وفيرها من مضمون القراآن كما فهمه 
السسرسول صلى الله عليه وسلم دون حاجة الى مراجمة الحديث لان القران 
الكريم شامل لجميع الا حكام الشرعية . اويقراً القرآن والا حاديث مما بقراءة 
الشريعة فيفهم جميعط فيها ويحفظها فى صدره .فهذا غير بميد عن 
عيسى عليه السلام لا نه اشتهر بالذكا* و سرعة الفهم والحفظ . كما ذكر ته 
من تبل في باب الا ول عند الكلام عن نشأته و تربيته . 

الطريق الثالث : انه من الممكن ان يأخذ عيسى عليه السلام ذه 
الاحكام والشرائع من النبى صلى الله عليه وسلم نفسه . فانهاجتمعبه عدة 
مرات فى ليلة الاسراء وفيرها . ولذلك عده بهشالعلماء من الصحابة . 

قال الذهبى فى تجريد اسماءالصحابة )١(‏ , 

( عيسى بن مريم عليه السلام صحابى ونبى فاته رأى النبى صلى 

الله عليه وسلم ليلة الاسراء و سلم عليه فهو آخر الصحابة موظ ) 


وروف ابن عدى فى الكامل عن أنس رضى الله عنه تال : 


)١(‏ ج(؛لص ©8”؟ 


- ”اس 


( بينشا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ رأينا بردا ويد! 
فقلنا يا رسول الله ا جمذاالبرد الذىرأينا واليد ؟ ال : 
قد رأيتموه ؟ قلنا نعم . قال :+ ذاك عيسى بن مريم سلسم 
علي ) . واخرج ابن عساكلر من طريق اخر عن أنستال : 
( كدتاطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الكعبة 
ان رأيته صافح شيئا لا نراه . ظنا : يا رسول الله 
رأيتاك صافحت ضيئا ولا نراه قال ذاك اخى عيسى بسن 
مريم انتظر ته حش قضى طوافه فسلمتعليه ) ٠.‏ أورد 
هذ ين الحد يثين السيوطى فى الحاوى للفتاوى وابن حجر 
الهيثسى المكى فى الفتاوى الحددييثة(١)‏ ثم قال السيوطى 
يعد ان اورد عذيى الحديثين(5) : 
( فحينئذق لا انع من ان يكون ظقى من النبى صلى الله 
عليه وسلم احكامه المتعلقة بشر يعته المخالفة لشريمة الانجيل 
لعلمه بأنه سينزل في امته و يحكم فيهم بشر يعته فأخذ ها 
عته بلا واسطة ) . 

هذ! وقد تكلم السيوطى كلا ط طويلا في هذا الموضوع و من اراد التوسع والتعمق 


فليراجع الى كتابه الحاوى للفاوى ج؟ /ر هه١-59(.‏ 


١/١ وانظر الفتاوى الحديثة ص‎ ١1١ الحاوى للفطاوى ج + ص‎ )١( 


(؟) نفسالمكان . 


ا 


بعد ان تتبعت واستفرأت جوانب متمددة لهذا الموضوع تبين لى ان 
المسائل التى تتعللق بعيسى عليه السلام من المسائل المخظف فيها الئاس 
منذ عصره الى يونا هذا . فهم اختظفوا في شخصيته وفى ولادا ته ونبو ته 
و قتله ورفعه الى السماء و نزوله فى آخر الزمان ٠.‏ وبمد المناقشا توالتمديلات 
والترجيعات بين الاراء المخظفة امكن استخراج منها النتائج الااتية : 
١‏ أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله و كلمته التاها الى مر هم 
وروح منه وامه هى العفيفة الطاهرة التى احصنتفرجها والتى اصطفاها الله 
على نسا* العالمين وليس كما تقوله النصارى الضالة من ان عيسى ابن الله 
او هونفسه الله تعمالى الله عا يقولون - ولا كما تقوله اليبود لعائن االمه 
وغضبه عليهم من انه ابن زنا وانه ليس نبيا ولا رسولا .. والمياف باللسه 
من ذلك . 
1 | أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب و ليس كط زعمته اليهود 
والنصارى بل المقتول والمصلوب مو رجل .آخر شبهه الله لهم بالسيج . 
واما المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فقد رفعه الله اليه . 
١‏ كان عيسى عليه السلام لم يمتوقد رفيعالى السما* حيا روحا 
وجسدا وبيقى حيا حتى الان و سينزل فى آخر الزمان . 
5 20 ان نزوله فى آخرالزنان امرمتيقن لا مجال للشك فيه لثهو ته 
بالا أدلة القطمية . فقد اشار اليه الكتاب واثبتته الاحاديث المتواترة واجمم 
عليه سلف الا أمة. 
5 5 ان الاحاديث عن نزوله عليه السلام احاديث متواترة رواهما 
اكثر من عشر ين صحابيا . فدعوى الاحاب والاضطراب في احاديث النزول 
من بعض المنكرين دعوى باطلة . 
1 موضع نزوله كما جا* فى حد يث مسلم عند المتارة البيضاء شرق 


9 


ال مشلسكققلاء 


اع 


7 أن من وظيفته عليه السلام بعد نزوله كما جا* في الا حا يث 
حو قتل الد جال واتباعه و محو جميع الطل الا الاسلام فيصير الدين واحبسك 
وتئو د ين الاسلام. فيحكم بشريعة تبينا محمد صلى الله علية وسلم حا عادلا . 
1 5 تصير الا أرض في زمنه غليه السلام أمنة حيث يلعب الصبيان بالحية 
فلا تضر هم و ترعى الاسود معالابل والنمار معالبقر والذفاب مع الغنم . وتتسح 


الارزاق فلا يطمع فيبا احد لكثرتها. 


0 - 00 يقيم عيسى عليه السلام في الا رض بعد نزوله سبح سنوا تعلى 
الرأى ' الياجح عندى ثم يتوفى فيصلى .عليه المسلمون ويدفنونه فى روضة الرسول 
صلى الله طيه وسلم . 

٠‏ 03 يكون نزوله عليه السلام علا مة من الملاما تالكبرى على قنسر ب 


عدو ث الساعة 3 


لك من النتائج التى توصلت اليها لوال بحثى لهذا الموضوع . 
وبهذا فقد تم هذا الكتاب بعون الله وهدايته وله الحس والش تر 
واليه المرججع والماب . وصلى الله على سيد نا محيد وعلى آله واصحابه اجمعين 
سبحان ريك ر بالمزة عما يصفون و سلام على المرسلين والحد لله رب 
المالمين . 


اسه 


ان 25 


المراجع لهذا البحث 
القرآن الكريم وما يتعلسق بسسة 


القرآن الكريم . 

جامع البيان وتفسير القرآن ‏ للامام محمد بن جرير الطبرى المتوفي سنسة 
.وم ها . الطبغة الثانية » مطببعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 
بمصر سنة “#لا ١‏ هد هد 6م8هو(م ه 

الكشاف فس حقافق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لابسسن 
القاسم جار الله سحس بن عبر الزمغشرق الخوارزيي ‏ 6507 سيره 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سئة وبر" ( هده 9556م ء 
الجامع لا حكام القرآن ‏ لابي عبد الله محمد بن احمد الانضارى القرطبي ٠‏ 
الطبعة الثانية ‏ دار الكتب المصرية - 5م١5ه--6565(م.‏ 

جامع البيان في تفسير القرآن - للشيخ السيد معين الدين محمد بسن 
عبد الرحمن الحسني الحسيني الايجي الشاقمي ««م - وهويره. 
علق عليه محمد بن عبد الله الغزئوى . حققه وصححه ير احمد . 
الطبعة الثائية ‏ مطبمة دار نشر الكتاب الا سلامية كوجرا نواله باكستان - 
سئة ا91 داه - وام . 

تفسير القرآن العظيم - للامام الجليل العافظ عماد الد ين ابو الفد ا * اسماعيل 
ابن كثير القرشي الد مشقي المتوفي سنة 707 ه - مطبعة دار الفكر . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور - للامام جلال الدين السيوطي المولود 


سنة 614/ والمتوني سنة ١9و‏ ها . الناشر محمد أمين دمج بيروت. 
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-١ 


- او" ها 


تفسير الخازن المسعى لباب التأويل في معاني الستنزيل - لملا*الددين 
علي بن محد بن ابراهيم البغدادى الشهير بالخازن الحتوضي سنلة 
هه الطبعة الثانية - مطبعة البابسي الحلبي وأولاده بمصمسر 
سنة اماه - ههمهووام. 

احكام القرآن للامام ابي بكر احمد بن علي الرازى الجصاص المتوفسسمتي 
سنة .ام ها دار الكتاب العربي بيروت- لبنان . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان ‏ لنظام الدين الحسن بن محد بن 
الحسين القمي النيسابورى المتوفي سفة مم7 ها تحقيق ومراجمسة 
ابراهيم عطوة عوض المد رس في الأزهر الشريف . الطبعة الاولى مطبعصة 
مصطفى البابي الحليي واولاده بمصر سنة (برماهب 9656م . 

تفسير القرآن العظيم ‏ للامامين الجليلين جلال الدين محد بن احسد 

المحلى - والشيخ المتبحر جلال الدين بن ابي بكر السيوطي . داراحيا* 
الكتب العربية لاصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

كتاب التسحيل لعل التتزيل ‏ للشيخ الامام محمد بن أحمد بن جسزى 

الكلبي . الطبمة الثانية بدار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - 

سنة ساو داهب #لاووم 

تفسير كلام المنان ‏ للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السمدى . حققه 

وضبطه ونسقه وصححه محمد زهوى النجار ‏ طبع في المو'سسة السعيدية 
بالرياض ٠‏ 

تفسير البجر المحييط لا فير الدين بن جد الله محمد بن يوسف بن علي 
ابن يوسف بن حيان الاندلسي الغرناطي الجيائي الشهير يأبي حيسان 
المتونفي سنة 106 ها ككتبة ومطابع النصر الحدديثة بالرياض . 


6ه 


- ١ 


لنت 


اننا تك 


شن 2 


معالم التنزيل ‏ للامام البغوى المتوفي سئة +١ن‏ ه بيهامش تفسيسر 
ابن كثير. الطبعة الاولى في مطبعة المنار بمصر سنة /1ع م9 هاء 

تفسير القاسسي السمى محاسن التأويل ‏ لمحمد جمال الدين القاسسي 
موورم و د ع#س#بموو هال الطبعة الاولى بمطبعة دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة ٠لا‏ داه ب [(98١1م.‏ 

تفسير القرآن الكريم اللسمى بالسراج المئيرت للامام الشيخ الخطيب 
الشربيني ب دان المعرقة للطباعة والنشر بيروت لبئان ٠‏ 

التفسير الكبير ‏ للامام الفخر الرازى - الطبعة الاولى المطبعة البهية 
المصرية سنة لام زوه ه لم17وام ه. 

تفسير النسفي - للامام الجليل :ابي البركات عبد الله بن احمد بن محمود 
النسفي ‏ دار احياء الكتب الحربية ب عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
انوار التتزيل واسرار التأويل ‏ المعروف بتفسير البيضاوى - تأليف 
ناصر الدين بن سميد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى - 
مو*سسة شعبان للنشر والتوزيح بيروت ٠‏ 

روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسببع المثاني ‏ للملامة الالوسسي 
البغدادى المتوفي سنة .0م اها تحقيق وتعليق السيد محمود 
سكرى الآلوسي البغدادى . داراحياء التراث العربي بيروت لينان.. ' 
تفسير المراغي : تأليف احمد مصطفى المراغي الطبعة الثالثة بمطبعسة 
مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر سنة 5مم اهب 1955م. 

الا تقان في علوم القرآن ‏ للامام جلال الدين السيوطي الشافمي - مطببعة 
حجا زى بالقاهرة . 


<2 


15م 


ه.؟ ه 


لمات 


/؟ > 


م54 - 
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3 فضي 5 


الموجز في تفسير القرآن ‏ المصفى - الجامع بين صحيح المأثور وصريح 
المعقول . تأليف الستشار محمد رشدى حمادى0. دار احيا*الكتب 
العربية ‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عنم التفسير . 

تأليف محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفي سنة .م8( هاب دار 
المعرفة للطباعة والنشر- بيروت لبنان ٠‏ 

التفسير القرآني - عد الكريم الخطيب . دار الفكر العربي . 

تفسير الطثار - للسيد محد رشيد رضا ‏ مطبعة القار بمصر سنسسة 


؟:؟” ل غا.ء 


صحيح البخارى - لابي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة 
ابن برب زيه البخارى الجعفي المولود عام ١ه‏ والمتوي عام 
ضاء. طبع موءسسة أليف اوفست ملا فنارى زقاق استائبول ‏ 
تركيا سنة 6اولام. 

صحيح سلم - للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
المولود سنة 8.7 والمتوفي سنة ١1١‏ ها نشر وتوزيع رئاسسة 
ادارات البحوث الملمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة المييسة 
السعودية . 

سنن ابي د اود - للامام الحافظ ابي داود سليمان بن الا شمث السجستائي 
الازدى ‏ 5.5 - ه97اوهها ب تعليق وتحقيق محمد محيى الدين 


عبد الحميد . 
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سئن الترمذى ‏ وهو الجامع الصحيح - للامام ابي عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الترمذدى ‏ (064٠؟1-‏ 574 ٠‏ تحقيق وتصحيح عبد الوضصضاب 
عبد اللطيف الطبعة الثالثة بمطبعة دار الفكرى سنة يروم( ها ب 
4اولم.. 

سنن النسائي - بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي . المطبعة 
المصرية بالا زعر . 

سئن الحافظ ابن عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 
7 ؟- هام - تحقيق وتعليق محطد فو*اد عبد الباقي - مطبعسة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

سند الامام احمد - وبهاءشه كثز العمال د ار ضادر للطباعة والشر 
بيروت ٠‏ 

السند .- للامام الحافظ الكبير ابي بكر عبد الله بن الززير الحميدى ‏ 
المتوفضي سنة 4و١‏ ه تحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن اعظمي . 
الناشر المجدس الملسي ” كراتشي الباكستانتي ودابهيل الهند ‏ 
الطبعة الاولى سنة «رمرواه - «58وام. 

المصنف- للحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاق بن همام الصتعائي ‏ 
5١١ - 65‏ ه2. تحقيق وتخريج وتعليق عليه الشيخ حبيسب 
الرحمن اعظمي . الطبعة الاولى- المكتب الاسلامي - ببيروت لبئان 
سنة 0لا1و5ام . 

المعجم الكبير للحافظ ابي القاسم سليمان بن احمد الطبراني .+0 اه 
- .4م ها ل تحقيق وتخريج حدى عجد المجيد السلفي الطبعة 
الاولى بمطبعة الوطن العربي - سنة . .ع وه ب .ووم . 
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المستد رك على الصحيحين للامام الحافظ ابي عبد الله الحاكم النيسابورى 
وتلخيصه للحافظ الذهبي , الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبتان . 
موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان للحافظ نور الدين علي بن أبي بكسر 
الهيثمي المتوفي سنة 07.م ها. حققه ونشره محمد عبد الرزاق حمسزة 
مدير الحديث بمكة المكرمة ب المطبعة السلفية ومكتبتها . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثسني 
بتحررالحافظين الجليلين المراقي وابن حجر , 

الناشر ‏ دار الكتاب العربي بيروت لبنان ‏ الطبعة الثائية 517و( ٠‏ 
فتح البارى بشرح صحيح للاسم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى ‏ للامام الحافظ احمد بن علي بن حجر المسقلاني ‏ م708 
وم . كتبة الرياض الحديثة . 

صحيح مسلم بشرح النووى ‏ الطبعة الاولى ‏ المطبعة المصرية ب سنسة 
ع"( هم 6واآؤولم. 

فتح الضنمم بشرح صحيح مسلم . الدكتور موسى شاعين لاشين - مكتبة 
الجامعة الا زهرية . 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر- للشيخ الامام ابي الفيض مولانا 
جعفر الحسني الادريسي الشهير بالكتاني ‏ دار المعارف ب حلسب 
سورية ٠.‏ 

تيسير مصطلح الحدايث الد كتور محمود الطحان ‏ الطبعة الثانية - دار 
القران الكريم - بيروت . 

الإصابة في تمييز الصحابة لشيخ الا سلام احمد علي بن حجر المسقلانسي 
المعروف بابن حجر . #«7اىاب #إوم ها . الطبمة الاولى بمطبعسية 


السعادة بمصر سنة ر؟” ا هاء. 
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التصريح لما تواتر في نزول المسيح للشيخ محمد انور شاه الكشميرى الهندى 
تحقيق وتعليق عبد الفتاح ابوعدة. الناشر : مكتب المطبوعات الا سلامية 
حلس الغرافرة .. جمعية التعليم الشري 5ير ١ه‏ - 5568ا1م. 

الرد على الجمعية والزناد قة للامام احد بن حنبل تحقيق وتمليق الد كتور 
عبد الرحمن عميرة ‏ الناشر : مكتبة دار اللوا* ‏ المملكة العربية السعودية 


الرياض 7ومزه د لالاورم. 


الروح للامام شسس الدين ابي عبد الله بن القيم المعروفيابن القيسسم 


المتوفي سنة ١ى/اه‏ .- الطبعة الثائية بمطبعة محمد علي صبيسسسح 


وأولاد ه بمصر - سنة |لالألاهب ل[إاهؤووم. 


كبرى اليقيتأت الكونية للد كتور محد سعيد رمضان البوطي - الطبعسة 
الخاسة ‏ دار الفكر . 

مختصر الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة للامام المحقق 
محد بن ابي بكر عرف بأين القيم ‏ ؟ختصره الشيخ الفاضل محد بسن 
الموصلي : الناشر : مكتبة الرياض الحدية . 

الاسلام امام افترا"ات المغترين ‏ توفيق علي وهب- مطاببع جاممة 
الآمل: "معن ين فق الاشلا مود الرياض- واه هولاووم . 


القصص ومايتملق بالا نبيا* 


قصص الا نبيا * المسمى عرائس المجالس لابي اسحاق احمد بن محد بن 
ابراهيم النيسابورى المعروف بالثملبي المتوفي ستة 97و ها , 
المكتبة الثقافية بيروت - لبنان . 


3 يدل 5 


٠‏ -. قصصالا نبياء عبد الوهاب الئجارت طبعة ثاتية ‏ موءسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزهم القاهرة ٠‏ 

09- قصص القرآن ب محمود زهران ‏ الطبمة.الاولى ‏ دار الكتاب المربي - 
بمصر د سئة هلا"( طظ - وموؤم. 

- قصص القرآن ‏ تأليف محمد احند جات المولقى ‏ محد ابو القصل ابراهيم 
علي محمد البجاوي - السيد شحاته . الطبعة العاشرة بمطبعة مكتبسة 
التجارية الكبرى يمصر - سنة ور#واه - 506ووم. 

- النبوة والانبياء ‏ لمحمد علي الصابوني المطبعة الثائية ب . .ع واه 
4ولم م 

- حياة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ‏ عهاس محمود عقاد ‏ الطبعبة 
الثانية ‏ دار الكتاب المربي - بيروت - لبنان. سنة للم . 

ه+- دلاعل النبوة ومعرفة احوال صا حب الشريمة ‏ لابي بكر احمد بن الحسين 
البيهقي - تحقيق السيد احمد صغير . 
الناشر : الجمهورية العربية المتحدة ‏ المجلس الاعلى للشكون الا سلامية 
لجنة احيا' اسهاتكتب السنة ورم واه ب .ووم . 


57 - مروج الذدهصب ومعاد ن الجوهر لأبي الحسين علي بن الحسين بن علسسى» 
المسعودى المتوفي سنة )8م هاا. تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد ‏ الطبعة الثائية بمطبعة السمادة بمصر سنة 317و هاب 
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الكامل في التاريخ للامام العلامة ابي الحسن علي بن أبي الكرام محسد 
أبن محمد بن جد الكريم بن عهد الواحد الشييائي المعروف بابن الأثيبر 
الجزرى المتوفي سنة .م«+ ها الطبعة الثائية بد ار الكتاب العريسي 
بيروت - لبئان سئة الالرم اهاب 5ورم. 

تاريخ الام والملوك لأبي جعفر محد بن جرير الطبرى . 

د ار القاموس الحديث للطباعة والنشر - بيروت لبنان . 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير القرشي الد مشفي ‏ الطبعة الثانيسة 


مكتبة المعارف - بيروت سنة /ال1ووم. 


المغتصر في اخبار النشر لابي الفدا*- دار الكتاب اللبناتي -ببيروت. 
كتاب اخبار الدول وآثار الأول في التاريخ لأبي العباساحد بن يوسف 
ابن احمد الد مشقي الشهير بالقرماني - مكتبة المتنبى القاهرة . 

الأأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل لقاضي القضاه أبي اليمن القاضي 
مجير الد ين الحنبلي - منشورات المطبعة الحيد رية في النجف الاشسوف 
سنة زرده - روووم. 

تاريخ ابن الوردى ‏ تأليف عمر بن الوردى . 

تهذيب تاريخ د مشق الكبير للامام الحافظ ابي القاسم علي بن الحسين 
ابن هبه الله الشافعي ‏ المعروف بابن عساكر المتوقي سنة ولام ص 
هذبه ورتبه الشيخ عهد القادر بدران , الطبعة الثانية دار السسيرة 
بيروت استة وكلاره 7 ولاووم . 

قصة الحضارة تأليف "ول د يورانت ” الترجمة الى العربية مح بد ران - 
المراقب المام للثقافة العامة بوزارة الممارف ‏ طبعه ونشره لجنة التأليف 


والترجمة والنشر . 
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المهد العتيق - طبع في مطبمة المرسلين اليسوعيين في بيروت سنسسة 


٠. 5لالملام‎ 


الكنز الموحود في قواعد التلموده للدكتور روهلج ‏ ترجمة الى المربية 


يوسف حنا نصر الله الطبعة الثانية - طبيع بيروت - سئة مم( هاب 
لولم . 

التلمود تاريخه وتماليمه ‏ طفر الاسلام خان ‏ الطبعة الاولى - دار 
النفائس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت سنة | 1911م . 

همجية التعاليم الصهيونية - بولس حنا مسعد . منشورات المكتب الاسلاءي 
بيروت ا سلة ررعاواطه- 55وام. 

خطر اليهودية العالمية على الا سلام والسيحية ‏ عبد الله التل - الطبعسة 
الثالفة سنة و4 باه ب 6اورم . 

اليهودية بين السيحية والا سلام - خلف محمد الحسني - مطبعة الموءسسة 
المصرية الماءة للتأليف والترجمة والنشر سنة 1616م . 

مكايد يهودية عبر التاريخ ‏ عبد الرحمن حبئكة الميداني د طبعسة 
ثانية ‏ دار العلم دمشق - بيروت لا85 لاع إلا51لم ٠‏ 

الاسفار المقدسة في الاديا ن السابقة للاسلام -الد كتور على عبد الواحد وافي 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة . 

مداية الحيارى في اجوبة اليهود والتصارى - للامام محمد بن ابي بكر 
ابن القيم الجوزية طبع في مو*سسة مكة للطباعة والاعلام من مطبوعات الجاممة 
الا سلامية بالمدينة المنورة ‏ سئة +<هوم#وها. 
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العهد الجديد طببعفي مطبعة المرسلين اليسوعيين في بيروت - 
الطبعة الثائية دس سنة 45م( . 

انجيل برنابا ‏ تحقيق احد فاصل - الطبعة الاولى- دار القلم - 
الكويت - سنة وده ب 8لا1واماه 

المجموعة الكاملة ‏ لمخائيل نعيمة ‏ د ار الملايين - بيروت 908١م‏ 
محاضرات في النصرانية - الاهام محمد ابو زهرة ‏ الطبعة الخامسسة - 
دار الفكر العربي - سنة /861 3 عاب لال61وم م 

مقارنة الاديان ” المسيحية *-الدكتور احمد احمد شلبي ‏ الطبعسة 
الثالثة بمطبعة ككتهة النهضة المصرية لا صحابها حسن محمد وأولاد ٠‏ - 
القاهرة ب سئة 9950م 

السيح في القرآن والتوراة والاتجيل ‏ عبد الكريم الخطيب ‏ الطبعة 
الأولى ‏ مطبعة دار التأليف بمصر - سنة ور" (ا هده 560ولام. 
النصرانية والا سلام عالمية الاسلام ودوامه الى قيامة الساعة - محمد عزت 
اسماعيل الطهطاوى -مطبعة التقدم بالمثيرة لالا1وام ٠‏ 

بين عيسى ومحمد - محمد عبد الرحيم عتير المحامي ‏ الطبعة الثائية 
بمطبعة دار النصر للطباءة والنشر ‏ القاهرة ‏ سنة 9551م ٠‏ 

الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسيح لشيح الاسلام ابن تيمية 41+ - 
م>” ها مطابيع المجد التجارية . 

الفارق بين المخلوق والخالق ‏ الحاج عبد الرحمن بك افندى باجسدجي 
زادة ب مطبيعة الموسوعات بمصر . 

الاجوبة الفاخرة شهاب الددين احمد بن اد ريس المعروف بالقرافي بسهامش 


كتاب الفارق بين الخالق والمخلوق مطببعة الموسوعات بمصر ٠‏ 
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اضواء على السيحية . الدكتور رو*ف شلبي . مطبعة منشورات المكتيسة 
العمرية ميات الوم 114104 1ه 
مايجب أن يصرفه المسلم من حقاعئق عن النصرانية والتبشير 53 اب رأ مسيم 


السليمان الجبهان ‏ الطبعة الاولى اوم هاه 

اظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندى ‏ #مم؟(آ بر.«#*رصا. 

تحقيق وتعليق الد كتؤر احمد حجازى السقار دار التراث العربي 
للطباءة والتشر . ميدان المشهد الحسيني . 

عقيدة الصلب والفداء- رشيد رضا - منقولة عن مجلة المنار - الطبعسة 
الثائية بمطبعة الضار بمصر - سنة مم( ها. 

منحة القريب في الرد علىعاد الصليب للشيخ الفاضل عهد المزيزيسن 
الشيخ محمد بن ناصرآل معمر من منشورات دار ثقيف للنشر والتأليف 
الطائف ‏ المطلكة العربية السعودية ‏ الطبحة الثانية يروم اه 16وام 
بين الاسلام والسيحية ‏ كتاب ابي عبيدة الخزرجي المتوفي سئة ملاو ه 
حققه وعلق عليه الد كتور محد شامة ‏ مكتبة وهبة ‏ القاعرة . 

حياة يسوع المسيح ‏ الأب لويس برس الفرتسيسكائي - مطبعة دار 
العالم العربي بالقاهرة ‏ سنة ٠991م‏ . 

مذكرة في علم مقارنة الأد يان - الدكتور الشيخ احد حجازى السقا . 


الفصل في الطل والاهواء والئحل للامام ابي محد علي بن اح بن حسن 
الظاهرى وبهاءشه الملل والنحل للامام ابي الفتج محمدين عد الكيم 
الشهرستاني الطيبمة الثانية بمطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 


لبئان - سنة 86 اهب ولاؤوم 


١٠ 
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ماحمي القاد يانية ‏ ابو الاعلىالمودودى دارالقلم ‏ الكويت . 
القادياني والقاد يانية ‏ ابو الحسن الند وى الطبمة الرابعة - مطبعة 
الدار السعودية للنشر يجدة ! سنة (وبمروهه (لاو5زم. 

القاد يانية د راسات وتحليل ‏ لا حسان الهي ظهير ‏ الناشر- ادارة 
ترجمان السنة ‏ باكستان - الطبعة الثالثة : موم راهب 76إ6لماه 
القاد يانية تاريخها وغاياتها ‏ كلزار احمد مظاهرى ناصر الدين شاه 
محد نواز ‏ الطبعة الاولى ب الشركة المتحدة للتوزيع - سنسة 
موعزم- وملاؤلام . 

حقيقة البابية والبهائية ‏ الدكتور محسن عبد الحميد - المكتلتسب 
الاسلامي ‏ بيروت ‏ الطبعة الثانية س 660و( اهب ولاولزمء 
البهائية السيد محب الدين الخطيب - الطبعة الثانية ‏ المكتيب 
الاسلامي - بيروت . 

الحراب في صدر البها* والياب لمحد فاضل ‏ الطبعة الاولى - 
بمطبعة دار التقدم بمصر سنة ١991م‏ . 

المذاهب المعاصرة وموقف الا سلام منها ‏ الدكتور عبد الرحمن عميرة 
منشورات دار اللوا* للنشر والتوزيم - الرياض - الطبمة الثانية 


سنة ١ه‏ - ولاولام . 


معجم متن اللفة . موسوعة لفوية حديئثة ‏ للعلاءة اللغوى الشيخ 
احد رضا ‏ مطبحة دار مكتية الحياة ‏ بيروت سنة .لزاه 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ‏ للرافمي ‏ تأليف العلاصة 
احمد بن محمد بن علي المقرى الغيومي المتوفي سنة .لال/اها. 
الطبعة الساد سة بالمطبعة الا ميرية بالقاهرة . 

لسان العرب للامام العلاءة ابي الفصل جمال الدين محمد بن مكنم 
ابن منظور الافريقي المصرى - طبع بدار بيروت للطباعة والنشر - 
لام"( ها- يركولم. 

تاج المروس من جواهر القاموس. منشورات د ار مكتبة الحياة ببيروت- 
لبئان . 

محي ط المحيط المعلم ‏ تأليف المعلم بطرس البستائي - طبع في 
بيروت - سنة .لالىام - 50لم؟]( هاء 

المنجد في اللفة والأدبب والملم ‏ الطبعة الماشرة ‏ المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت . 

مختار الصحاح للشيخ الامام محمد بن ابي بكرين عبد القادر الرازى 


مطبعة دار القلم - بيروت - لبنان ل ا 


دائرة المعارف القرن المشرين ‏ محمد فريد وجداى- الطبعة الثانية 
بمطبعة دائرة المعارف القرن العشرين - سنة (١عم,اه‏ «5وام 
المقدمة ‏ الملامة ابن خلدون الككتهة التجارية الكبرى بمصر . 
الاديان في القرآن الدكتور محمود الشريف ‏ الطبعة الرابعة ‏ 
بمطبعة دار عكاظ للطباعة والنشر سنة و6197 وم . 


25 


53 


كندل 


١١ه‎ 


لمرلا 


١155 


2 849 


الفقنسه وأصولسسه 


ا 0 


الشريعة.- للامام ابي بكر محد بن الحسين الآجرى المتوفي سنسة 
6 هال تحقيق .ل محمد حامد الفقي - الطبمة الاولى ب مطبعة 
السنة المحطاية وهومروم ب .٠م96ام.‏ 

الحاوى للفتاوى ‏ في الفقه وعلم التفسير والحد يث والا صول والنحو 
والاعزاب وسائر:الفنون للاجام جلال الد ين عبد الرحمن بن ابي بكر بسن 
محمد 'السيوطي المتوفي سنة +١9‏ ها الطبعة الثانية ‏ دار الكتسب 
العلمية - بيروت ‏ - لبئان ٠.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الا سلام ابن تيمية - تصوير الطبعة الاولى 
مولرمهاء 

الفتاوى الحديثة للشيخ احمد شهاب الدين بن حجر الهيثمي المكي 
6 - 74و الطبعة الثانية ‏ مطبعة مصطفى البابي الحليسسسي 
واولاده بمصر - سئة .ع" رهاب .اورم . 

الفتاوى ‏ الا مام الاكبر محمود شلتوت ‏ الطبعة الثامنة ‏ دار الشروق 
القاعرة ‏ سنة 5م6و مر - 6لاوورم . 

الاحكام في اصول الا حكام - للحافظ ابن محمد علي بن حنم الأند لسي 
الظاهرة - مطبعة الامام بمصر . 


مجلة الدعوة ‏ العدد ب«رعم7؟ الاثنين 8 ببيعالثاني ..6)ر ا ص 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 


- هن" اس 


٠‏ - رسالة الطالب المسلم ‏ مجلة اسلامية ثقافية دورية تصدرهما 
عمادة شكون الطلاب- جامعة الا مام محد بن سعود ألا سلامية - 


المملكة العربية السعودية ‏ العدد الثاني سنة مو/هوو«وه . 


وبالله التوفيق والهداية . 


اق 


00 


- ولاه 


البابالا "ول ١‏ 
حمياة المسيح عليه السلام ونبوته 
وفيه فصول 
الفصل الا ول: ميلاد المسيى عليه السلام ونبو ته 
البحث الا ول : العراد من اطلاق كلمة المسين علىعيسى 
عليه السلام 
مد لول كلمة المسيح عند بنى اسرائيل 
اطازق كلمة المسين على عيسى عليه السلام 
السبحث الثانى : البشارة بالمسين والنفخ فى مريم 
مريم بنتعمران ام عيسى عليه السلام 
نزول الملاعكة على مريم للبشارة بالمسيح والنفخفيها 
المبحث الثالث : حمل المسيح وولاد ته 
مدة الحمل 
البحث الرابع : اتهام النا سمريم وكلام المسيح فى المبد 
تبرئعة لها . 
المبحث الخمامس : معنى كون المسيح كلمة الله وروها منه 
معنى ثون المسين كلمة الله 
معنى كون المسيح رو الله 
الفصل الثائى : نشأة عيسى عليه السلام وتربيته 


الفصل الثالث : صفة عيسى عليه السلام وشماعله 


رقم الصففعة 


1١مم‎ 


د 


323 


4 


3 


ود 


الموضوع 
الفصل الراببع : نبوة المسيح ودعو ته 
ش المبحث الا ول : اثبا تنبوة المسيح عليه السلام 

الا أدلة من القران 
الادلة من الاحاديث 
الا دلة المقلية ” المعجزات” 
معجزا تعيسى عليه السلام 
اولا ‏ كلام المسيح فى المهد 
ثانيا - خلق الطين طيرا 
ثالثا ‏ ابراء الا كمه والابرص 


رابعا ‏ احياء الموتى باذن الله 


رقم الصفحة 


خامسا انباء قو مه بما يأكلون وط يد خرون فى بيوتهم؟. (١‏ 


ساد سال انزال الماعدة من السماء 
سابعا- التاء* شبه عيسى على غيره و رفع عيسى الى 
الساء 
نش مداأات انيوة) لمديع 
البحث الثانى ‏ دعوة عيسى عليه السلام 


الباب الثاتى 


المسبن فى نظر اليهود والنصارى 
وفيه فصلان 
الفصل الاول ‏ المسيىح فى نذر اليهود وموقفهم منه 
الفصل الثانى ‏ المسين فى نظر النصارى وموقفهم منه 
قول النصارى يألو هيية المسيح ونبو ته لله 


المنا قثب الا ولى 


0665 


5 مه( 


١٠ 


- 9 - 


المناقشة الثانية ١7‏ 
المناقشة الثالثة ل 


قول النصارى بصلب المسيح لا جل فداء الئاس 


ومنا قشته ١:١5‏ 
قول النصارى بمحاسبة المسيح للناس ومنا قشته ه١1‏ 
الباب الثالث 
توفى المسيح عليه السلام ورفعه سم 1؟ 
وفيه فصلان 


الغصل الاول ‏ آراء اليبود والنصارى فى صلب المسيح واسبايه و نهايته .1( 
اولا ‏ آراء اليهود في صلب المسيح 1 
ثانيا ب أى النصارى فى صلب المسيح واسبابه ونهايته ١15‏ 
المبحث الا ول نظرية الصلب والفدا* عند النصارى وبيان 
بطلانها ل 


البحث الثانى ‏ حادثة صلب المسيح و نبايته بعد الصلب  ١.‏ 


القبضعلى المسيح 1 
محاكمة المسيح وما دار حمولها قن 
صلب المسيح ومو ته 7 
نهاية المسيح ثلا تراه النصارى كما 
بطلان عقيدة النصارى فى المسيح من وجوه ١184‏ 
الفصل الثانى ‏ رفع المسيح وموقف الاسلام من دعوى صليه ١‏ #9.» 


المبحث الاول : انكار المسلمين صلب المسيح وأد لتهم ا 
المبءث الثانى : رفع المسيع عليه السلام حيا بروحه وجسده ١١‏ 


-18898- 


الموضوع 
الباي الرابسع 


نزول المسيح فى اضر الزمان 
وفيه فصول 
الفصل الاول ‏ آراء اليبود والتصارى 
المبحث الاول ‏ آراء اليبود في نزول المسيج 
البحثالثانى -آرا* النصارى في نزول المسيح 
الفصل الثانى : رأى بعضالفرن الال في نزول المسيجح 
كالقاد يانية و نحوها 
اولا ‏ رأى القاد يانية فى نزول المسيح 
نبذة عن القاد يائية 
رأى القاد يانية في نزول عيسى السيح 
ثانيا - رأى البهاعية فى نزو لالمسيح 
طا هي البهاعية 
عقيدة البهائية في المسيح الموعود 
الفصل الثالث ب عقيدة المسلمين في نزول المسيج وموضع نزوله 


والا "دلة على ذلك 


5 


الإ 'دلة من الكتاب 

الا 'دلة من الا حاد يث والاثار 

الاماع 

موضع نزوله والسكمة من ذلك 

وفاة عيسى عليه السلام وقبره 

مدة اقامة عيسى عليه السلام يعد نزوله 
الفصل الرابع - شبه من انكر نزول المسيح ومناقشتها 

الشبهة الاولى قول الضكرين بوفاة المسيح 


رقم الصفحة 


رضن 


50 


51 


اه 


الموضوع 


الجواب عن هذه الشبهة 

الشبهة الثانية قول بعش المنكرين ان الا حاد يث مضطر بة 
و متعارضة 

الجواب عن عذه الشيهة 

الشبهة الثالثة : قول بمشالمنكرين ان احاد يثالنزول 
احاديث ١‏ حادب فلا تفيد عقيدة 

الحجواب عن هذه الشبهة 

الشبهة الرابعة : تقول شلتوتانه ليستفى القران ولا فى 
السنة ادلة يصلح الإعتماد عليها 

الجواب عن هذه الشبهة 

الشبهة الخامسة : قول بع ضالنكرين ان نزول عيسى 
فى أخمر الزمان معارض لنناتم ! لنبوة ومنا قشدتها 

الفصل الخساس- .عحثمه بشر يعة محمد صلى الله عليه وسلم 

والا أدلة على ذلك 

كيف يعرف عيسى عليه السلام وا-مكام هذه الشريعة 

الطريق الاول 

الضر بق الثائى 

الطريق الثالث 

الخناتمة 

المرا جع 

الفهارس 


جد ول تصو يب الا "خطاء 


انتبى هذا الكتاب بمون الله تعالى . 


/17؟ 


لين 


رن 


لذدنن 


كرون 


اق 


كهبم 


